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   مقدمة

 أ 

  : مقدمة

عرفــة العلميــة في شــتى يعــيش العــالم اليــوم في ســباق محمــوم مــن أجــل اكتســاب أكــبر قــدر مــن الم         

 لك كون المعرفة أصبحت مفتاح كل تقدم وتطور، ومصـدر كـل مشـروع تنمـوي أو تطـويرياالات، ذ

لك كان موضوع إنتاج المعرفة العلمية محـل نقـاش مسـتفيض مـن الحياة الاجتماعية، ولذ في شتى مناحي

: سواء تلـك اتمعـات الـتي توصـف بأـا أقـل تقـدما، أو المسـماة طرف العديد من الدول واتمعات،

أن هذه وبما أن عملية إنتاج المعرفة ترتبط أساسا بنشاط الجامعات، نجد . سائرة في طريق النمو والتقدم

الأخــيرة تحــاول جاهــدة مــن أجــل الإضــافة إلى رصــيد المعرفــة الإنســانية، بمــا لهــا مــن وظيفــة أساســية في 

ونظـرا . تشجيع البحث العلمي وتنشيطه، وتحفيز الباحثين حتى يتمكنـوا مـن القيـام ـذه المهمـة بفعاليـة

ومراكـز البحـث  امعات، فإن الجعلى الإطلاق لكون البحث العلمي أهم وأعقد أوجه النشاط الفكري

تحـاول جاهــدة مــن أجــل تكــوين وتأهيــل البـاحثين في مختلــف التخصصــات المعرفيــة والعلميــة، لتمكيــنهم 

كتســاب المهــارات البحثيــة اللازمــة وجعلهــم قــادرين علــى إنتــاج معرفــة جديــدة، تضــاف إلى رصــيد ا مــن 

ج بحثيـة ملائمـة وحـثهم علـى الفكر الإنساني، كما تسعى إلى تفعيـل دور الطلبـة  عـن طريـق رسـم منـاه

  .إتباعها، والتقيد ا من أجل إنتاجهم لمعرفة سليمة في بحوثهم التي ينجزوها خلال مسارهم الدراسي

لإنتـــاج المعرفـــة المتجـــددة، ربـــط  لملائمـــةأصـــبح علـــى الأســـتاذ الباحـــث إضـــافة إلى إيجـــاد الســـبل ا       

جتمـــع الـــذي يتواجـــد فيـــه، ومعالجـــة المشـــاكل الـــتي للم والاقتصـــادية الاجتماعيـــةقضـــايا بحوثـــه بالقضـــايا 

حتى يسـتطيع القيـام بمهمـة إنتـاج  ممارساتهمما يفرض عليه التعجيل في تطوير  ،الاجتماعيةتخلفها الحياة 

المعرفة، ونجد في الواقع أن الجامعات العربيـة بصـفة عامـة، والجامعـات الجزائريـة بصـفة خاصـة أقـل التزامـا 

  .لمعرفة عملية فعالة وواقعا مجسدالمية التي تجعل من إنتاج ابالشروط العلمية العا

ورغم أنه يوجد اهتمام متزايد على مستوى جامعاتنـا بإنتـاج المعرفـة العلميـة، نلمـس ضـعف أداء        

النشــاط العلمــي في البلــدان الناميــة بصــفة عامــة، وفي الجزائــر بصــفة خاصــة، ومنــه لابــد مــن وجــود فهــم 

يولوجية النقدية الحديثة، حـتى تحقـق الجامعـة أهـدافها وسسالمقاربات ال ، وفقالمعرفة نقدي لأنظمة إنتاج

لمعرفة في حقل علم الاجتماع من أجل تقـديم تشخيصـات دقيقـة اإنتاج القيام بفعل المنشودة وتستطيع 

  .للمشاكل التي يعيشها اتمع



   مقدمة

 ب 

بإقامــة مراكــز ياســي ي مــن طــرف السويظهــر جليــا في واقــع بلــداننا مــا نــراه مــن عــدم اهتمــام جــد       

تسلط الضوء علـى الجوانـب الاجتماعيـة والاقتصـادية، وكـذا علـى  اا وترعاها الدولة،كوهأبحاث تدعم

  والتشـــكلات القائمــــة البـــنى، وتكشـــف طبيعـــة لسياســـات التنمويـــة الجـــاري إتباعهــــامكـــامن الخلـــل في ا

المعضلة وفك الحجـر عـن مشـكلات التقـدم وتطرح مباشرة وسائل الإصلاح والتطوير للخروج من هذه 

والتنميــة، وممــا يزيــد الأمــر ســوء أن الإصــلاحات قــد تفــرض علــى مراكــز إنتــاج المعرفــة، وخضــوع تقــارير 

الأساتذة الباحثين الموكـل إلـيهم مهمـة إنتـاج المعرفـة، إلى موافقـة مسـبقة مـن طـرف أطـراف معينـة، تقـوم 

اســـاا العامـــة وهـــو مـــا ينفـــي عـــن الأبحـــاث مصـــداقيتها بتعـــديل مـــا تـــراه غـــير ملائـــم مـــع مصـــالحها وسي

  .العلمية، وتحقيق الموضوعية التي تعتبر من الشروط الأساسية للمعرفة العلمية

الحقـــل واقـــع إنتـــاج المعرفـــة العلميـــة في الأســـتاذ الباحـــث و  وقـــد ارتأينـــا أن نســـلط الضـــوء علـــى         

وســـائل مـــن أجـــل إنتـــاج معرفـــة علميـــة قـــادرة علـــى مـــن تـــوفر للأســـاتذة البـــاحثين ومـــا ي السوســـيولوجي،

، ويحــاول الباحــث مــن خــلال هــذا تشــخيص المشــكلات الاجتماعيــة الــتي يعــاني منهــا اتمــع الجزائــري

مـن طــرف الأســاتذة  السوســيولوجيةالبحـث تســليط الضـوء علــى المعيقــات الـتي تحــول دون إنتـاج المعرفــة 

  .الجامعي الجزائريسق الباحثين داخل الن

: تناولنــا لهــذا الإشــكال قســمنا دراســتنا إلى خمــس فصــول أساســية، تناولنــا في الفصــل الأول وفي

المقاربــــة المنهجيــــة للدراســــة كأســــباب اختيــــار الموضــــوع وأهــــداف الدراســــة وأهميــــة الدراســــة والإشــــكالية 

  . والفرضيات وتحديد المفاهيم، والدراسات السابقة والمقاربة السوسيولوجية

ل الثــاني مــدخل عــام إلى المعرفــة العلميــة، مــن حيــث المفهــوم والنظريــات حيــث وتناولنــا في الفصــ

مفهـوم وأشـكال وخصـائص المعرفـة، وتناولنـا : تناولنـا في المبحـث الأول ،جاء الفصل في ثلاث مباحث

مجــال نظريــة العلــم والعلــوم اــاورة لهــا كنظريــة المعرفــة، وفلســفة العلــم، وتــاريخ العلــم  : في المبحــث الثــاني

وتناولنــا في المبحــث الثالــث ثلاثيــة المعرفــة والعقــل والابســتمولوجيا محــاولين إبــراز كيــف .والابســتمولوجيا

تتمظهـر المعرفـة العلميـة في وعـي العقـل الغـربي والعـربي، وكيـف تطـورت دلالات المفـاهيم السوسـيولوجية 

ة العلميــة لــدى العقــل العــربي ابســتمولوجيا، ثم حاولنــا إبــراز نمــوذج عــربي أعطــى تحليــل لــنظم إنتــاج المعرفــ



   مقدمة

 ج 

تطرقنـــا إلى علـــم الاجتمـــاع المعرفـــة مـــن حيـــث المفهـــوم : وفي المبحـــث الرابـــع. وهـــو محمـــد عابـــد الجـــابري

  .ومسألة التنظير والتداخل بين علم الاجتماع المعرفة والمضامين الايديولوجية

نتـــــاج المعرفـــــة فقـــــد حاولنـــــا مـــــن خلالـــــه إبـــــراز دور الأســـــتاذ الباحـــــث في إ: أمـــــا الفصـــــل الثالـــــث

لمحــة مــوجزة عــن الجامعـــة : السوســيولوجية وقــد جــاء الفصــل في أربــع مباحـــث تناولنــا في المبحــث الأول

الأســتاذ الباحـــث بــين ثلاثيـــة إنتــاج واســـتهلاك : الجزائريــة وعلاقتهــا بالمعرفـــة، وتناولنــا في المبحـــث الثــاني

لم الاجتماع وإنتاج المعرفة من خلال فقد جاء ليسلط الضوء على ع: ونقد المعرفة، أما المبحث الثالث

، و علــم الاجتمــاع والممارســة السوســيولوجية في الجامعــة بالإضــافة يدراســة المعرفــة في نســقها الاجتمــاع

إلى بعض العقبات الـتي تعيـق إنتـاج المعرفـة السوسـيولوجية داخـل النسـق الجـامعي الجزائـري، أمـا المبحـث 

في البحـث السوسـيولوجي مـن حيـث رؤيـة حـول المـنهج في علـم فقـد تطـرق إلى مسـألة المنهجيـة : الرابع

  ."عبد الرحمان بوزيدة"، وبسطها "بورديو"الاجتماع وبعض خصائص الملكة السوسيولوجية كما بينها 

أمــا . وتناولنــا في الفصــل الرابــع الإجــراءات المنهجيــة للدراســة الميدانيــة وخصــائص مجتمــع البحــث

 .  يل وتفسير البيانات والنتائجعرض وتحلل فقد خصصالفصل الخامس 

  



 
 

  
  
 

 المقاربة المنهجية للدراسة         

 
 

 أسباب اختيار الموضوع: أولا  

 أهمية الدراسة والهدف منها: ثانيا

 الإشكالية :ثالثا

 الفرضيات :رابعا

 تحديد المفاهيم: خامسا

 المقاربة السوسيولوجية: سادسا

 عرض وتقييم للدراسات السابقة: بعاسا
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  :تمهيد

الأســباب الــتي أدت إلى تنــاول هــذا الموضــوع  بعــضســوف نحــاول مــن خــلال هــذا الفصــل عــرض   

إلى تحديـد مختلـف المفـاهيم الـتي  نتطرقوأهمية الدراسة والهدف منها، ثم إشكالية الدراسة وفرضياا، ثم 

: دراسـة أو فرضـياا مثـلتضمنتها الدراسة والتي ظهرت إما في عنوان الدراسة أو من خلال إشكالية ال

  . مفهوم المعرفة العلمية، الأستاذ الباحث، الحقل السوسيولوجي، اال، الهابيتوس

  لموضـــــوع بحثنـــــا، كمـــــا تطـــــرق الفصـــــل إلى المقاربـــــة  ةوتناولنـــــا بعـــــض الدراســـــات الســـــابقة والمشـــــا

 Pierre "بورديــو بيــار: "السوســيولوجية للدراســة والــتي تمثلــت في نظريــة الممارســة الاجتماعيــة لــدى

Bourdieu ، انتوني غيدنز: "ونظرية التشكل البنائي لدى" Anthony Giddens   .  
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  أسباب اختيار الموضوع: أولا
تقــاس درجــة تقــدم البلــدان وولوجهــا عــالم المعاصــرة واســتفادا مــن المعــارف الأحــدث عالميــا عــبر   

نسبته من الناتج المحلـي الإجمـالي، وبعـدد العلمـاء والبـاحثين قياس معدل إنفاقها على البحث العلمي، و 
ومـــن ثم بحجـــم الأبحـــاث العلميـــة الســـنوية المنشـــورة وعـــدد الاختراعـــات  ،لكـــل ألـــف فـــرد مـــن الســـكان

وبحجـم وجـود أجهـزة الكومبيـوتر لكـل ألـف  ،المسجلة سنويا ونسبتها لكـل ألـف فـرد مـن نفـوس الدولـة
ميــــة الصــــادرة، ومــــن جهــــة الفــــرد نفســــه بمعــــدل إنفاقــــه علــــى الكتــــب فــــرد وعــــدد اــــلات البحثيــــة العل

  .والدوريات
  :ومنه توجد عدة أسباب موضوعية، وذاتية جعلت الباحث يقدم على هذا الموضوع

ــة الأســباب/ 1 لعــل مــن أهــم الأســباب الذاتيــة الــتي جعلــت الباحــث يهــتم ــذا الموضــوع هــو : الذاتي
ق لهـــذا البحـــث ضـــرورة التطـــر ينـــا هميتـــه العلميـــة والعمليـــة، فرأنظـــرا لأ الموضـــوعالاهتمـــام الشخصـــي ـــذا 

وأسلوب علمي  ،معالجة هذا الإشكال وفق طريقة منهجية سليمة نوفق في، أملا منا أن دراستناضمن 
  .في الحقل السوسيولوجي ألا وهو إنتاج المعرفةمهم  موضوعيسمح لنا بأن نسلط الضوء على  أصيل
من الأسباب الموضـوعية الـتي جعلـت الباحـث يهـتم ـذا الموضـوع  مـا  لعل: الأسباب الموضوعية/ 2

  :يلي
الجــامعي الجزائــري ســواء مقارنــة  ســقبموضــوع إنتــاج المعرفــة العلميــة في الن اهتمــتالــتي  قلــة الدراســات* 

 مجتمعــاتفي  سوســيولوجيالأخــرى، أو بالدراســات في نفــس الحقــل، أي الحقــل ال الاجتماعيــةبــالحقول 
  .أخرى

الجامعي الجزائري من وجهـة النظـر  سقالن داخل سوسيولوجيةولة التطرق إلى مسألة إنتاج المعرفة المحا* 
  .السوسيولوجية، نظرا لندرة التناول السوسيولوجي لهذا النوع من المواضيع

الأســـتاذ  دورالجـــامعي الجزائـــري، وكـــذا  ســـقالن داخـــلمحاولـــة جمـــع معلومـــات حـــول واقـــع إنتـــاج المعرفـــة *
  . إنتاج المعرفة العلمية في الجامعة الجزائريةالباحث في

الأهميـــة المتزايـــدة لإنتـــاج المعرفـــة في عـــالم يتميـــز بســـرعة المعلومـــات وتـــدفقها، واختراقهـــا لكـــل الحـــدود * 
  .والحواجز

انتقــال الثقــل في عــالم اليــوم مــن صــاحب المــال إلى صــاحب العلــم والــذكاء، وأصــبح مــن يملــك المعرفــة * 
  .الخ..ن يتحكم ويخلق مفاهيم جديدة، في عالم اللغة والسياسة والفكر واتمعهو الذي يستطيع أ
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  أهداف وأهمية الدراسة: ثانيا

لاشك أن لهذه الدراسة عـدة أهـداف تسـعى لتحقيقهـا، وكـذا أهميـة تظهـر مـن خـلال مـا سـيقدمه هـذا 
  .البحث سواء للباحثين، أو لطلبة العلم، أو للقارئ بصفة عامة

  :دف هذه الدراسة إلى: راسةأهداف الد/ 1
في الحقـــــل السوســـــيولوجي في ضـــــوء البنـــــاء المنهجـــــي  إنتـــــاج المعرفـــــة العلميـــــةمؤشـــــرات  محاولـــــة تحليـــــل* 

  .والمفاهيمي والمقاربة النظرية المتبناة في هذا البحث
محاولـــة تحديـــد مفهـــوم سوســـيولوجيا العلـــم وعلاقتـــه بكـــل مـــن الابســـتمولوجيا و فلســـفة العلـــم وتـــاريخ * 
  .لعلما
تســمح بتحديـد الأبعــاد الابســتمولوجية والاجتماعيــة  محاولـة تنــاول هــذا الموضـوع بطريقــة سوســيولوجية*

  .لإنتاج المعرفة العلمية في اال السوسيولوجي
  .عمليجانب و جانب علمي، : تتجلى أهمية هذه الدراسة في جانبين أساسيين: أهمية الدراسة/ 2

  ويشمل أساسا  :الجانب العلمي �
  .الحقل السوسيولجي المعرفة العلمية بإبراز أحد أهم جوانب واقعها داخلرصيد إثراء محاولة  -1
علـــى  مـــن منظـــور سوســـيولوجي العلميـــة إنتـــاج المعرفـــة وجـــود حاجـــة إلى وصـــف وتحليـــل وتفســـير عمليـــة -2

  .نظرا لقلة الدراسات ذات التناول السوسيولوجي في هذا اال مستوى المؤسسة الجامعية
  . نأمل تساهم هذه الدراسة في التراكم العلمي و إثراء المكتبة العلمية -3
مبـدأ المراكمـة تحقـق ينأمل أن تكون نتائج هذه الدراسة كبداية لدراسات أخرى في هذا اـال، وبالتـالي -4

  ."اية كل بحث علمي هي بداية لبحث آخر: "العلمية

  يتضمن أساسا: الجانب العملي �
م نتــائج هــذه الدراســة في إظهــار بعــض جوانــب القصــور في السياســات المتبعــة في مجــال أن تســاه نحــاول -1

فيمـــــا يخـــــص الاهتمـــــام بـــــالعلوم الإنســـــانية والاجتماعيـــــة بصـــــفة عامـــــة و مجـــــال  البحـــــث العلمـــــي في الجزائـــــر
  .السوسيولوجيا بصفة خاصة

امعي الجزائـــري، وتبيـــان الجـــ داخـــل النســـقتحـــاول هـــذه الدراســـة أن تشـــخص واقـــع إنتـــاج المعرفـــة العلميـــة  -2
  .سوسيولوجي أصيل من طرف الأساتذة الباحثين عرفيمالأسباب الحقيقية التي قد تحول دون تحقيق إنتاج 

محاولة إيجاد مقاربة نظريـة مناسـبة مـن أجـل تنـاول هـذا الموضـوع بطريقـة علميـة سوسـيولوجية دون تجـاوز  -3
ابســــتمولوجية و اولــــة الإســــهام في رســــم قاعــــدة نظريــــة الــــتراث العلمــــي السوســــيولوجي والاســــتفادة منــــه، ومح

  .سوسيولوجية
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  الإشكالية: ثالثا

ا تنظيم أو نسق كوالجامعة باعتبارها مؤسسة تعليمية اجتماعية وثقافية، و  لا شك أن        
في تنمية اتمع من خلال ما تنتجه من إطارات بشرية تساهم قد تكون المساهم الأول ، اجتماعي
  .اتمعات وازدهارها في إنتاج معرفة جديدة وجديرة بأن تضمن استقراربدورها 

وعلــى اعتبــار المعرفــة السوســيولوجية كمجــال مــن مجــالات المعرفــة الإنســانية فإنــه قــد آن الأوان          
لانطلاق السؤال السوسيولوجي الذي يهـدف إلى الكشـف والتنبـؤ بالآليـات والميكانزمـات والتفـاعلات 

إنتاجها وإعادة إنتاجها في واقع اجتماعي يبنى ويعاد بناؤه مـن طـرف الفـاعلين، ليشـكل نسـق  التي يتم
مــنظم مــن العلاقــات والتفــاعلات بــين الفــاعلين علــى مســتوى النســق الجــامعي ليــدرس مكوناتــه وهيئاتــه 

ا بيـنهم وتقاليده وطقوسه ومعتقداته وخطاباته ومعارفه المنتجة، وسلوك فاعليه من خلال علاقـام فيمـ
وعلاقــتهم بوســطهم المهــني الــذي يتفــاعلون فيــه، ثم يمتــد إلى علاقــة الجامعــة بالنســق الكلــي الــذي يمثلــه 

  .)1(الخ...اتمع والذي يتجلى من خلال علاقتها بمكوناا الخارجية كسياسة الدولة ومواقف اتمع
عمليـة  لتكـون فاعلـة في هلـة تطوير وتكوين الطاقات والكفـاءات البشـرية المؤ  ويستلزم ذلك ضرورة  

من خلال ممارسام النابعة من خصوصية واقعهم الاجتماعي الذي ينتمـون إليـة ويعتـبرون  إنتاج المعرفة
، ويكــون ة خاضــعة لمعــايير، لتصـل إلى غايــاتيولــد هــذا الفعـل مــن ســلوكات مرتقبـ"بحيـث  ،فـاعلين فيــه

 انفعالاتل أو الفاعلين أن تتطابق أفعالهم مع الإطار المرجعي للفعل مخطط عقلاني حينما ينتظر الفاع
  .  )2("...خرينالآ

ولقـــد أصـــبح مـــن الضـــروري التفكـــير الجـــاد لإنتـــاج مشـــروع سوســـيولوجيا الجامعـــة الـــذي يجعـــل مـــن   
الســؤال السوســيولوجي احــد مرتكزاتــه الأساســية، ليجــد علــم الاجتمــاع مكانتــه ودوره في الفضــاء العــام 

الـــة والأفـــاق المســـتقبلية الممكنـــة ويتعلـــق الأمـــر خصوصـــا بالتحليـــل الـــذاتي وفي النقـــاش الـــواعي حـــول الح
  لخطابـــات وأعمـــال الأفـــراد والبـــاحثين وعلمـــاء الاجتمـــاع هـــذه الفئـــات الـــتي تعيـــد تشـــكيل نفســـها كـــل 

  .) 3(مرة
 مع عدم إغفال النظـر عـن العوائـق الاديولوجيـة والابسـتمولوجية الـتي تم إنتاجهـا بعفويـة الخطـاب       

المتداول حول الجامعة الذي يعتبر مشبع بمجموعة من الرؤى والأحكام السلبية التي تنتقد الجامعة ليس 
هـذا الخطـاب  -وإنمـا انتقـاد هـدام لـيس لـه أسـس علميـة-من أجل ترشيدها وتدارك الأخطاء والنقائص

                                                 
، 2004، منشورات كلية ا-داب والعلوم ا*نسانية، مطبعة النجاح، المغرب، محك التحول مواقف قضايا المجتمع المغربي فيرحمة بورقية،  )1( 

  .127ص 
(2) Salvador giner, Initiation a l’intelligence sociologique, Toulouse ; Edouarde privat, 1970, p56.  

حسن منصور الحاج، دار كلمة، المؤسسة : ، ترجمة"العالم ا�جتماعيفي سبيل البحث عن معنى وفھم "مستقبل لعلم ا�جتماع  أي يان سبورك، (3)
 .24، ص 2009، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، المملكة العربية المتحدة، ط
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 النظـرة التأمليـة منتج شعبويا، هو في الغالب عبارة عـن أحكـام مسـبقة تفتقـد إلىفي الأصل الذي يعتبر 
و يمن عليه لغة الشـكوى والاسـتنكار ويتبـنى . الفاحصة وتفتقد إلى التشدد المنهجي والابستمولوجي

  .)1(الخ...مجموعة من الأحكام حول الجامعة يتم ترديدها كالتضييع والأزمة والخلل والتهميش
وائــق الــتي تقــف في وجــه إنتــاج ومنــه أصــبح هــذا الخطــاب العفــوي المتــداول حــول الجامعــة مــن الع       

معرفة سوسيولوجية حول الجامعة واتمـع علـى حـد سـواء، بـل وأكثـر مـن ذلـك أسـتطاع هـذا الخطـاب 
أن يـؤطر كـل المعوقـات الـتي تعرفهـا الجامعـة ويفـرز ثقافـة النفـي داخـل الجامعـة، الـتي سـرعان مـا  تتحـول 

  .  )2(علمي جادإلى ثقافة اللامبالاة التي تقاوم كل جهد فكري أو عمل 
فبنظــــرة نقديــــة  لواقــــع الحقــــل السوســــيولوجي نجــــد أنــــه  رغــــم التواجــــد المؤسســــاتي لعلــــم الاجتمــــاع    

كتخصص في الجامعة الجزائرية، ورغم التزايد الكبير للمنتمين إلى هـذا الحقـل العلمـي الفـتي سـنويا يبقـى 
ظل الممارسات الاسـتهلاكية  الجدل قائم حول مدى فاعليته سواء داخل النسق الجامعي أو خارجه في

الـتي كرسـتها ظــاهرة الاستسـهال في التنــاول السوسـيولوجي ممــا حجـب الفكــر النقـدي الــذي يجعـل فهــم 
  .)3(الواقع من أهم انشغالاته

 .مـاذا يقــدم هــذا الحقــل لمنتســبيه بصـفة خاصــة وللمجتمــع بصــفة عامــة؟التســاؤل عــن لنــا ويحـق         
في الوقـت الـذي كثـر  .؟المتخـرج مـن هـذا الحقـل العلمـي في سـوق العمـلالتي سيشغلها وما هي المكانة 

وازداد التــــــذمر . عــــــدد الخــــــريجين دون أن يســــــتوعبهم ســــــوق العمــــــل، خاصــــــة في العلــــــوم الاجتماعيــــــة
وتصـــاعدت الاحتجاجـــات مـــن طـــرف المتخـــرجين، وهـــذا كلـــه نتيجـــة عـــدم إعطـــاء العلـــوم الاجتماعيـــة 

لوعي الكافي بأهميـة هـذه العلـوم في تحليـل شـروط التحـول الـتي يمـر المكانة التي تستحقها، نتيجة غياب ا
الجزائــري، حيــث تبــنى وتركــب هــذه العلــوم حــول ضــرورة التفكــير النقــدي للمجتمــع حــول  ععبرهــا اتمــ

ـــــم الاجتمـــــاع في قلـــــب العلـــــوم الاجتماعيـــــة،كون  ـــــه، ويقـــــع عل نفســـــه، وممارســـــاته خـــــلال فـــــترات تحول
حســــــــب " يرون كــــــــل الأزمنــــــــة الاجتماعيــــــــةينــــــــتج أناســــــــا يســــــــاي تمثــــــــل العلــــــــم الــــــــذ"السوســــــــيولوجيا 

)4("غورفيدش"
Gurvitch،    تمع في إطار نسـق للعلاقـاتكون المعرفة السوسيولوجية تسعى لتأطير ا

والتفـــاعلات والتمـــثلات الاجتماعيـــة، قصـــد المســـاهمة في تطـــوير طـــرق التفكـــير وتغيـــير نـــوع العلاقـــات 
  .ثقافية التي يشهدها اتمعالقائمة لمسايرة التحولات السوسيو 

                                                 
  .128رحمة بورقية، مرجع سابق، ص )1( 
  .128المرجع نفسه، ص )2( 
، أطروحة "الواقع العربي بين ماضي ا>نا وحاضر اjخر"ي المعاصر إشكالية السؤال السوسيولوجي في الفكر العربيوسف حنطابلي،  )3( 

 .09، ص2007/2008:دكتوراه في علم اiجتماع الثقافي، غير منشورة، جامعة الجزائر
(4) Georges Gourvitch, la vocation actuelle de la sociologie ; paris, p.u.f. vol1,p1. 
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دورا هامـــا في بنــاء تصــورات مفاهيميـــة  الحقــل السوســيولوجي الأســتاذ الباحـــث في وعليــه يلعــب       
ومحاولات تنظيرية مستمدة من خصوصية الواقع الجزائري، نظرا لقصور منظومة المعرفـة الحاليـة في الحقـل 

قـــة تقـــوم بإســـقاط النزعـــة التاريخيـــة للمجتمعـــات السوســـيولوجي نتيجـــة وجـــود نمـــاذج تنظيريـــة غربيـــة مطب
الغربيـة، ممــا يجعلهـا غــير نابعـة مــن خصوصـية اتمــع الجزائـري وهــذا مـا يحــتم علـى المشــتغلين في البحــث 

إنتــاج إعــادة "وفــق الشــروط الــتي تحكــم : "السوســيولوجي تنــاول النظريــات الغربيــة بنظــرة فاحصــة ونقديــة
ووفـق الممارســة الانعكاســية الـتي تــؤدي دائمـا إلى تــلافي القصــور   .)1("انتـوني غيــدنز" حســب "الأنسـاق

  .وتعظيم البدايات
تسـتجيب لانشـغالات اتمـع ومشـاكله  سوسـيولوجية معرفـة إنتـاجإذ لا يمكن للأسـاتذة البـاحثين   
بالاعتمــاد علــى رأس المــال العلمــي الخــالص الــذي يمتلكــه الباحــث، و قيــام العلاقــات بــين الفــاعلين  إلا
مــن اجــل أن يكــون  داخــل النســق الجــامعي تجنيــد كــل الفــاعلينو  ى الديمقراطيــة العلميــة والمســاواة،علــ

فاعلين ناشطين يتحكمون في الشروط والظروف التي قد تكتنف الحياة الإنسـانية «: الأساتذة الباحثين
تي تنطلـق مـن على اعتبار انه يوجـد تـداخل وتشـابك بـين الفعـل والبنـاء وفـق حركـة التشـكل المسـتمرة الـ

»الفعـــل إلى الممارســـة علـــى أن تـــتم هـــذه العمليـــة في صـــيرورة معينـــة لتشـــكل لنـــا الـــنظم والمؤسســـات
 )2( 

  ."أنتوني غيدنز"حسب 
  :  ةالتالي تبحثنا هذا في التساؤلا إشكاليةانطلاقا من المؤشرات السابقة يمكن أن نحدد و       
بإنتــاج معرفــة علميــة تســتجيب للمشــكلات  في مجــال علــم الاجتمــاع هــل يقــوم الأســتاذ الباحــث .1

 .؟الاجتماعية التي ينتجها الواقع الاجتماعي الجزائري
علمــي كــاف مــن أجــل إنتــاج معرفــة  "بيتوسهــا"اتذة البــاحثين في علــم الاجتمــاع هــل لــدى الأســ .2

 . سوسيولوجية تستجيب لمتطلبات الواقع الجزائري؟
  .عن خصوصية اتمع الجزائري؟ سق الجامعييعبر الخطاب السوسيولوجي المتداول داخل النهل  .3

  
  
  
 

                                                 
، 2005، 4فايز الصباغ، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط:رجمة وتقديم، تعلم ا�جتماعأنتوني غيدنز،  )1( 

  . 39ص
، رسالة دكتوراه منشورة، مركز دراسات "حالة علم ا�جتماع في الجامعات المصرية"ا>بعاد ا�جتماعية nنتاج واكتساب المعرفة أحمد زايد،  (2)

 .161، ص 2009، 1طالوحدة العربية، بيروت، 
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  :البحث ضياتفر  :رابعا

وســوف نحــاول الإجابــة " الإشــكالية"تعتــبر الفرضــيات بمثابــة إجابــات مؤقتــة عــن الســؤال المطــروح    

  : سابقا من خلال الفرضيات التالية اهطرحناالذي  تؤلااستعلى ال

تســتجيب للمشــكلات لا  سوســيولوجيةمعرفــة  جبإنتــا  في علــم الاجتمــاع يقــوم الأســاتذة البــاحثين )1

 .الاجتماعية التي ينتجها الواقع الاجتماعي الجزائري

2( لا  ميمارس الأساتذة الباحثون في الحقل السوسيولوجي استهلاك المعرفة فقط بدل إنتاجها كو

 .علمي كاف من اجل إنتاج معرفي سوسيولوجي أصيل ∗"هابيتوس"يمتلكون 

ـــــا لا لأ عـــــن خصوصـــــية اتمـــــع الجزائـــــريفي الجامعـــــة الجزائريـــــة سوســـــيولوجية تعـــــبر المعرفـــــة اللا   )3

 . تستجيب للمشكلات التي يطرحها الواقع الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
في  (Habere)وكل مشتقات  (Avoir)الذي يعتبر احد من أشكال فعل الملكية  (Habere)مشتقة من الفعل الvتيني القديم  (Habitus)كلمة  ∗

ويمتلكه من  تدل على ما يكتسبه الفرد  (Habiliter)والتأھيل  (Habitude)والعادة  (Habit)والملبس  (Habitat)الفرنسية المعاصرة كالسكن 
  . موارد مادية ومھارات وقدرات معنوية  رمزية تحدد كينونته وتشكل وجوده
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ـــاهيم  .خامســـا تعتـــبر المفـــاهيم جهـــازا نظريـــا ذو طـــابع رمـــزي ومنطقـــي : ∗∗∗∗∗∗∗∗البحـــثومصـــطلحات مف
وموضــوعات معينــة، والتماســك فيمــا  لعــدة شــروط منهــا الموائمــة في مواجهــة إشــكالية محــددة يســتجيب

   .)1(بينها وبين القضايا التي تستعملها النظرية
مجموعــة مــن المعــاني والمفــاهيم والمعتقــدات والأحكــام والتصــورات الفكريــة " ونقصــد ــا : المعرفــة  -1

فهـــم  مـــن اجـــل نتيجـــة لمحاولاتـــه المتكـــررة في الحقـــل السوســـيولوجي ســـتاذ الباحـــثالـــتي تتكـــون لـــدى الأ
 ."اهر والأشياء المحيطة بهالظو 
، وهي مشروطة بالمبادرة الذاتيـة فرعا ناجحا من فروع المعرفة المعرفة العلمية عتبرت: المعرفة العلمية -2

كمـا أن المعرفـة في عمقهـا قيمـة   ،ومحكومة بالقوانين الفيزيائية الطبيعية والقيم الأخلاقيـة علـى حـد سـواء
  .بـــدورنا للكـــون ونجســـد ذلـــك المـــنح بممارســـة المعرفـــة العلميـــة فبينمـــا يهبنـــا الكـــون الحيـــاة نمـــنح القيمـــة

لون من التعلم يعني عددا مـن المقـررات الدراسـية " وقريبا من هذا الطرح يرى بعض العلماء إنما هو     
ـــــــتي توجـــــــه اهتمـــــــام الفـــــــرد  ـــــــدة وهـــــــي محصـــــــورة في اـــــــال الفكـــــــال   .ري والعلمـــــــينحـــــــو بعـــــــض النشـــــــاطات المفي

إـــا نـــوع معـــرفي ينـــزع إلى التجـــرد والانفتـــاح والـــتراكم والانتظـــام «" ورفيتشجـــورج غـــ"يقـــول عنهـــا     
جوهرهـــا حصيلـــة نتــائج في ، أــا تنطلــق مــن أطــر علميـــة هــي ن ولا وصــل بــين المــدركي والتجــريبيوالتــواز 

»سابقـة غالبـا ما تدعو إلى تحقق اختياري
 )2(.  

ت والمعـــارف، والمهـــارات الفكريـــة العلميـــة المعلومـــا :ونقصـــد بالمعرفـــة العلميـــة فـــي هـــذا البحـــث     
القدرة علـى اسـتخدام  " الأساتذة الباحثين في الحقل السوسيولوجي"فاعلين والثقافية التي تنمي لدى ال

  .التي يفرزها الواقع الاجتماعي في فهم وتفسير الظواهر الاجتماعيةمنهج التفكير العلمي 
م وقـــوانين ونظريـــات ـــدف تفســـير الظـــواهر الـــتي مفـــاهي بإنشـــاءالعلمـــاء يقـــوم : إنتـــاج المعرفـــة  -3

يضموا، وهم بذلك يجيبون عن التساؤلات التي يطرحوا بخصوص هـذا التصـميم، أن المعرفـة العلميـة 
معرفة جدلية تقوم على البرهان وإنتاجها يتم بشكل جماعي وأساسيا وليس إنتـاج العلـم أمـر مزاجيـا أو 

تخضـع دائمـا لتقـويم مـن طـرف أفـراد آخـرين يقيمـون هـدفها المنطقـي  فطريا، فالنماذج والحلول المطروحـة
والتجـــريبي، إذن هـــي حصـــيلة الحقـــائق والأفكـــار والمعتقـــدات والمعـــاني والرمـــوز الـــتي تتكـــون لـــدى الفـــرد 

 . وتزحم واقع البيئة الطبيعية والثقافية التي تحيط به ككل

                                                 
  .اكتفينا في أغلب المفاھيم بالتحديد ا*جرائي �نه تم التطرق إلى مختلف المفاھيم بنوع من التفصيل من خvل فصول الدراسة ∗∗
، 1العياشي عنصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ا�ردن، ط: ترجمة ،خطابات علم ا�جتماع في النظرية ا�جتماعيةجاك ھارمان،  (1)

 .15،ص2010
 .10، ص1981خليل أحمد خليل،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: ، ترللمعرفة ا�جتماعيةا>طر جورج غورفيدش،  )2( 



        المقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسة                                                                                                                                                                                                                            الفصل الأول   الفصل الأول   الفصل الأول   الفصل الأول   

21  

بحـــوث تســـعى لإيجـــاد قـــوانين إنتـــاج دراســـات و  :ونقصـــد بإنتـــاج المعرفـــة فـــي هـــذا البحـــث    
ونظريات ونماذج وحلول ذات بعد ابستمولوجي واجتماعي، تكـون مسـتمدة مـن الواقـع الاجتمـاعي 

  .الواقعهذا الجزائري ولها قدرة تفسيرية للمشكلات الاجتماعية التي يفرزها 
مـع لـيس تعاونيـة أو مجت" :النسـق الجـامعي أنـهAlain Touraine "ألان تـورين"يعـرف  :الجامعـة -4

مصغر، إنه جهاز إنتاج يختلـف عـن المؤسسـات الأخـرى، لكنـه يـؤدي وظـائف خاصـة  تخضـع للتنظـيم 
 .)1("العام للمجتمع، كما يتوقف على وظائف مصالحه الخاصة، وتراكم قوته

هـــي مؤسســـة عموميـــة خصوصـــية ذات طـــابع علمـــي تكنولـــوجي، لتحقيـــق نشـــاطات  :والجامعـــة  
تتمتع هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة القطاعيـة أو المشـتركة . البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

تتمثــل مهمــة هــذه المؤسســة العموميــة في تنفيــذ .بــين القطاعــات بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي
يمكــن .بــرامج البحــث العلمــي والتطــوير التكنولــوجي في الميــادين المحــددة لهــا في الــنص المتضــمن إنشــاءها

إنشــاء مؤسسـات فرعيــة ذات طـابع اقتصــادي والمسـاهمة في مؤسســات أخــرى " ةيـالجامع"لهـذه المؤسســة 
  .)2(تعنى بتثمين نتائج البحث

هي مؤسسة للتعليم العالي والفضاء الـذي يتفاعـل فيـه الفـاعلون مـن  :التعريف الإجرائي للجامعة  
وتطـويره، فهـي بـذلك نسـق مشاكل اتمع وتنميتـه  لتشخيصأجل إنتاج وإعادة إنتاج المعرفة العلمية، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثير وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يتفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في ت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح عل   .مفت
يقـــوم بنشـــاطات البحـــث العلمـــي والتطـــوير التكنولـــوجي  )28( حســـب المـــادة: الأســـتاذ الباحـــث -5

بـاحثون دائمــون أو بــاحثون بشـكل جزئــي يوظفــون بموجــب عقـود محــددة المــدة أساسـا مــن بــين أســاتذة 
التعلـــيم، التـــأطير : م ســـلك أســـاتذة التعلـــيم العـــالي أساســـا في الميـــادين التاليـــةتمـــارس مهـــا التعلـــيم العـــالي

البحــث  ينخــرط كــل أســتاذ في الطلبــة وكــذا تقيــيم المــؤطرين، ســاروالاشــراف والتوجيــة ومراقبــة وتقيــيم م
   .)3(بصفة إلزامية، التكوين المتواصل، الخبرة والاستشارة، إنتاج المعرفة

التي تتم فيها عمليات إنتاج وتوزيع واستهلاك واستثمار مختلف البيئة  :المجال ونقصد به -6
الاجتماعية  أشكال الموارد الرمزية والمادية ليكون بذلك أداة تفسيرة يربط البناء الاجتماعي بالممارسة

ولا نقصد به الصراع بين الوافدين الجدد الذين يحاولون اختراق اال وبين الفاعلين المتمركزين داخل 
 ".بورديو" يريد بهل من اجل التحكم في الموارد وتحقيق المصالح كما اا

                                                 
d du seuil, collection sociologie,1972,p196.;é ,parisuniversité et société aux état unisAlain Touraine,   ) 1(  

القانون التوجيھي والبرنامج الخماسي حول  :نم،يتض1998غشت  22،الموافق ل1419ربيع الثاني عام  22،المؤرخ في 98-11القانون رقم  )2( 
  .17، المعدل والمتمم، المادة 2002- 1998البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 . يتضمن القانون التوجيھي للتعليم العالي المعدل والمتمم، 1999أفريل  4، الموافق ل 1819ذي الحجة 18المؤرخ في  05-99قانون رقم )3( 
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أو البنـــاء الـــذهني والمعـــرفي السوســـيولوجي الـــتي يمتلكـــه الأســـتاذ " الملكـــة"ونقصـــد بـــه  :الهـــابيتوس -7
الباحث من أجل القدرة على اكتساب طاقة توليدية تسمح له بإنتاج معرفة علمية قـادرة علـى التعامـل 

  .جتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائريمع المشكلات الا
  الدراسات السابقة: سادسا

في الحقـل  لقد اظهر البحـث المكتـبي أن الدراسـات السوسـيولوجية حـول إنتـاج المعرفـة العلميـة          
، وغالبيتهـــا تعتـــبر بحـــوث ينالبـــاحث اتهـــي في غالبهـــا دراســـات نظريـــة مبنيـــة علـــى خـــبر  السوســـيولوجي،

قــدمت لمــؤتمرات أو نــدوات أو ملتقيــات، أمــا الدراســات الأمبيريقيــة الطويلــة حــول هــذا الموضــوع قصــيرة 
  . فتعتبر محدودة جدا

وســوف نقــوم بعــرض بعـــض الدراســات الــتي تحصــلنا عليهـــا والــتي كانــت ذات صــلة بموضـــوع           
نــب الالتقــاء والافــتراق بــين بحثنــا، محــاولين تحليلهــا بــالتعرف علــى أبعــاد تناولهــا النظــري والمنهجــي، وجوا

هذه الدراسات وبين دراستنا هاته، وكذلك نحاول أن نبين كيف اسـتفدنا مـن هاتـه الدراسـات في بحثنـا 
  . هذا
ـــىالدراســـة الأ .1 إشـــكالية الســـؤال السوســـيولوجي في الفكـــر العـــربي المعاصـــر الواقـــع العـــربي بـــين  :ول

راســة هـي أطروحــة دكتــوراه في علــم الاجتمــاع والد. -دراسـة تحليليــة نقديــة-ماضـي الأنــا وحاضــر الأخــر
يوســف حنطــابلي، و : مــن إعــداد الباحــث. 2007/2008الثقــافي، نوقشــت خــلال الســنة الجامعيــة 

الهاشمي مقراني، وهي دراسة تطرح إشكالية وضع علـم الاجتمـاع علـى اعتبـار : إشراف الأستاذ الدكتور
: المعاصـر، وانطلقـت الدراسـة مـن تسـاؤل مفـادهأن إشكالية علم الاجتماع هي إشـكالية الفكـر العـربي 

لمــاذا لم يتحــول فكــر النهضــة العــربي إلى نظريــة اجتماعيــة علــى غــرار مــا حــدث في الغــرب؟، ولمــاذا بقــي 
الفكر العربي يراوح مكانه؟؛ يجتر نفسه ويستشكل إشـكالاته مـن خـلال العـودة إلى أصـل الإشـكال أو 

 .شكال؟حتى أصل الفكر أو العقل المنتج لذلك الإ
افـــترض الباحـــث أن أزمـــة علـــم الاجتمـــاع وأزمـــة الفكـــر العـــربي المعاصـــر عبـــارة عـــن وجهـــين لأزمـــة   

والــتي بــدورها تكــون نتيجــة عــدم انخــراط علــم الاجتمــاع في " الابســتيمي"واحــدة، ألا وهــي أزمــة الــوعي 
عـربي المعاصــر إلى الـوطن العـربي في إشــكالات الفكـر العــربي المعاصـر، بالإضـافة إلى عــدم تحـول الفكــر ال

  .قاعدة معرفية لنشأة النظرية السوسيولوجية
لقــــد حــــاول الباحــــث اتجــــاه منحــــى مغــــاير للتقاليــــد المعمــــول ــــا والإجــــراءات المنهجيــــة المتبعــــة في   

الدراسات الأكاديمية معتبرا انه نادرا ما يقوم الباحث بمتابعة مزاجه النظـري وميولـه الفكريـة لاسـتنطاقها 



        المقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسةالمقـاربة المنهجية للدراسة                                                                                                                                                                                                                            الفصل الأول   الفصل الأول   الفصل الأول   الفصل الأول   

23  

للاوعــي الفكــري لكــي يكشــف النظريــة الــتي اعتمــدها أو الزاويــة الــتي ينظــر مــن خلالهــا وإخراجهــا مــن ا
لمقاربة موضوعه، واعتبر انه من غير ادي التصريح بالنظريـة ولا بـالمنهج؛ وهـذا مـا جعـل الدراسـة تميـل 

  .إلى التحليل النظري النقدي وتبتعد عن التناول الميداني الامبيريقي
خــلال هــذه الدراســة أن يبــين العلاقــة بــين أزمــة علــم الاجتمــاع في الــوطن لقــد حــاول الباحــث مــن   

العربي بالفكر العربي المعاصر، ووجد أن إخفاق النهضة العربيـة هـو إخفـاق معـرفي، لعـدم إنتاجهـا فكـرا 
سوســيولوجيا علــى غــرار مــا حــدث في الغــرب الــذي اســتطاع إحــداث ثــورة انتهــت بــالإعلان عــن نشــأة 

، الــذي أصــبح بمثابــة الــدين الجديــد، وأصــبح العلــم الــذي يــدرس الواقــع هــو الــذي الفكــر السوســيولوجي
يــتكلم باســم الشــرعية المعرفيــة والأخلاقيــة والتشــريعية  وأصــبح لــه الشــرعية ليكــون بــديلا عــن كــل تفكــير 

  .سواء كان فلسفيا أو دينيا
شـأة والتطـور لـو انـه وتوصل الباحث إلى أن علم الاجتماع في الـوطن العـربي كـان قـد يكتـب لـه الن  

اســتطاع أن يكــون ترجمــة معرفيــة للانشــغال الفكــري والمعــرفي الــذي عرفــة عصــر النهضــة وبالتــالي تحويــل 
  .قضايا العصر من قضايا فكرية فلسفية إلى قضايا علمية سوسيولوجية

 لا يعتـــبر الباحـــث أننـــا رسمنـــا صـــورة للحاضـــر والمســـتقبل والانـــا والأخـــر بكيفيـــة ســـيئة رسمناهـــا منفعلـــين
فـاعلين، يقودنـا عقــل غـير واع بذاتــه يبحـث عـن تمتــين علاقتـه بعقــل الماضـي بـدل أن يعمــل قطيعـة معــه 

  .ويحاول أن يربط نفسه بعقل العصر
وقـــد اســـتفدنا مـــن هـــذه الدراســـة مـــن خـــلال محاولـــة الابتعـــاد قـــدر المســـتطاع عـــن الطـــرح الفلســـفي   

التحكم فيها وفصلها عن سـياقها الفلسـفي  للموضوع، نظرا لكون هذا النوع من المواضيع من الصعب
  .الذي نشأت فيه

الأبعــاد الاجتماعيــة لإنتــاج واكتســاب المعرفــة حالــة علــم الاجتمــاع في الجامعــات : نيــةثاالدراســة ال .2
أحمد موسى بدوي، وقد نوقشت الرسالة في جامعة : المصرية، وهي أطروحة دكتوراه من إعداد الباحث

ونشـــرت مـــن طـــرف مركـــز دراســـات . 2008قســـم علـــم الاجتمـــاع ســـنة  :بنهـــا المصـــرية بكليـــة الآداب
 .2009الوحدة العربية 

  :وقد هدفت الدراسة إلى
 تحديد وتمييز سوسيولوجيا العلم عن الابستمولوجيا وفلسفة العلم وتاريخ العلم؛ �
 التعرف على الخصائص العامة للإنتاج العلمي؛  �
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السوســيولوجية كمــا يظهــر في الرســائل الجامعيــة التحليــل النقــدي لخطــاب إنتــاج واكتســاب المعرفــة  �
 اازة في مجموعة من الجامعات المصرية؛

الكشف عن تصورات الفاعلين في مجال السوسيولوجيا للأبعاد الاجتماعية والابسـتمولوجية المـؤثرة  �
 .في إنتاج واكتساب المعرفة السوسيولوجية

مــا هــي المعوقــات الــتي تواجــه إنتــاج : ة هــوفالســؤال الرئيســي الــذي يطرحــه الباحــث مــن خــلال الدراســ
  .واكتساب المعرفة العلمية داخل الجامعة؟

 :وتندرج تحت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من الأسئلة التي استنتجناها من فحوى الدراسة  
هــل تقــدم المقــررات الدراســية معرفــة سوســيولوجية كافيــة لتشــكيل الهــابيتوس العلمــي لطــلاب علــم  -1

 .نحو يؤسس لممارسة علمية انعكاسية في ما بعد مرحلة الليسانس؟ الاجتماع، على
  . ما هي الخصائص العامة للإنتاج العلمي -2
كيف يتصور أعضاء هيئة التدريس والطـلاب الأبعـاد الاجتماعيـة والابسـتمولوجية المـؤثرة في إنتـاج  -3

  .واكتساب المعرفة في الجامعة المصرية؟
ة التفسـيرية، ويسـتخدم الباحـث المنهجـين الكمـي والكيفـي في تعتبر الدراسـة مـن البحـوث التحليليـ  

واسـتخدم الباحـث منهجيــة . جمـع البيانـات، ويعتمـد في التحليـل علـى الجانــب الكيفـي بشـكل أساسـي
وقـام  -رسـالة جامعيـة، كتـاب جـامعي–التحليل النقدي للخطاب كأداة رئيسية لتحليل النص العلمـي 

راجـــع والأخـــر لطـــرق الاستشـــهاد، واســـتخدم المقابلـــة والاســـتبيان  بإنشـــاء مقياســـين أحـــدهما لتصـــنيف الم
  .كأداتين مدعمتين وتساهمان في اختبار نتائج التحليل البيبلوغرافي

  :بالنسبة لطريقة المعاينة استخدم الباحث مجموعة من العينات  
جستير التابعة لخمس جامعات وقد بلغ حجم العينة ثلاثين رسالة ما: عينة تحليل خطاب الرسائل  - أ

ودكتـوراه بمعـدل ســت رسـائل مــن كـل جامعــة مـن الجامعـات الخمــس، معتمـدا في طريقــة السـحب علــى 
 .العينة غير الاحتمالية

مـن خـلال تحليـل مقـررات مـدخل علـم الاجتمـاع والنظريـة : عينة تحليـل خطـاب المقـررات الدراسـية  -  ب
ية الـــتي يـــتم اكتســـاا، مـــن الاجتماعيـــة، ومنـــاهج البحـــث وذلـــك للتعـــرف إلى نـــوع المعرفـــة السوســـيولوج

خلال التركيز على عينة قصدية مكونة من تسعة كتـب، ثـلاث كتـب في كـل ميـدان، وتمثـل المقـرر علـى 
 .2006/2007طلبة قسم علم الاجتماع في العام الدراسي 
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كانـت عينـة الخاضـعين للمقابلـة تنتمــي إلى العينـات غـير الاحتماليـة، علـى عينـة مــن : عينـة المقابلـة  -  ت
هيئة التدريس من الجامعات الخمس، من خلال اختيار ثلاث مبحوثين من كل جامعة بإجمالي أعضاء 

خمــس عشــر مبحوثــا، بالإضــافة إلى تطبيــق المقابلــة علــى عينــة مقصــودة مــن طــلاب الليســانس بإجمــالي 
 .ستين متطوعا من مجموع الطلاب

ســـام علـــم الاجتمـــاع في تم تطبيـــق الاســـتبيان علـــى خمســـمائة طالـــب تـــابعين لأق: عينـــة الاســـتبيان  -  ث
إذا : ويضــم الاســتبيان ســؤال وحيــد وهــو.الجامعــات الخمــس، بمعــدل مئــة طالــب وطالبــة مــن كــل جامعــة

  . أتيحت لك الفرصة الآن للتحويل من قسم علم الاجتماع إلى أي قسم ترغب فيه فهل تقبل؟
  .مبيريقيوقد اقتصر هذا البحث على التحليل البيبلوغرافي وأهمل الجانب الميداني الا 
طلبـة قسـم -فعالية النظام الجامعي الجزائـري في إنتـاج المعرفـة العلميـة واسـتهلاكها  :ثالثةالدراسة ال .3

عبــد االله ســاقور، : ، الدراســة تنتمـي إلى البحــوث القصــيرة، مـن إعــداد الباحـث-علـم الاجتمــاع نموذجـا
الجزائــر -قســنطينة : نتــوريبجامعــة م 2002جــوان  17وقــد نشــرت في مجلــة العلــوم الإنســانية في العــدد 

2002 . 
ــدف هــذه الدراســة إلى محاولــة تحديــد فعاليــة النظــام الجــامعي الجزائــري فيمــا يتعلــق بإنتــاج المعرفــة   

عبـارة عـن نشـاط إنسـاني تربـوي علـى شـكل : واستهلاكها، فإنتاج المعرفـة في قسـم علـم الاجتمـاع مـثلا
احـــث تكييـــف جميـــع المـــوارد المتاحـــة حســـب تكـــوين يشـــمل جانـــب نظـــري وأخـــر تطبيقـــي، يعـــني بـــه الب

ضــرورات التكــوين، بالمقابــل يغــدو اســتهلاك المعرفــة مــن وجهــة نظــر الباحــث هــو الأخــر نشــاطا إنســانيا 
  .يزاوله الباحثون والمختصون الاجتماعيون لإشباع حاجات اتمع من خدمام

 يالنظـام الجـامعي الجزائـر كيـف يمكـن أن يكـون : وقد حاول الباحث الإجابة على التسـاؤل التـالي  
، نقلهـا، جمـع افهـم المعرفـة، اسـتيعا(:واسـتهلاكها،)التكوين النظـري والتطبيقـي (:فعالا في إنتاج المعرفة

  .؟)البيانات من المحيط الاجتماعي
وقد استخدم الباحث منهج المقاربة النسقية علـى اعتبـار النظـام الجـامعي نسـق مفتـوح تتضـافر فيـه   

  . تبارات من أجل تحقيق الإنتاج الفعال للمعرفة العلمية واستهلاكهامجموعة من الاع
  : وتوصل الباحث إلى أن النسق الجامعي يتكون من مجموعة من العناصر هي

 .تلبية متطلبات الفاعلين الاجتماعيين :الهدف  - أ

 .وهي الوحدات والمصالح المكونة للجامعة :مكونات النظام  -  ب
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ت المباشرة وغير المباشرة مع إدارة الجامعة، وكذا الاتصالات مـع وتمثل مختلف الاتصالا :العلاقات  -  ت
 . القطاعات المعنية بإنتاج المعرفة واستهلاكها

 .من خلال التوجيه المتبادل بين إدارة الجامعة والقطاعات المتفاعلة معها :ميكانزمات التشغيل  -  ث

ه مجـــال مرئـــي يبـــين طـــابع بـــالنظر إلى النظـــام علـــى انـــ :الصـــعوبات التطبيقيـــة والمفهوميـــة للنظـــام  -  ج
 . التشابك وتفاعلاته الاجتماعية سواء الرسمية أو غير الرسمية

  :وصل الباحث من خلال نتائج دراسته إلى
ـــــن مـــــن المحـــــيط للجامعـــــة إذ لا تســـــتعين الشـــــركات أو اموعـــــات المحليـــــة  )1 وجـــــود رفـــــض غـــــير معل

 .بالمختصين الاجتماعيين
 .ة منهوجود إنتاج علمي مكدس ولا يتم الاستفاد )2
 .ضعف الإعلام الجامعي )3
 .مخرجات التعليم الجامعي لا يتم استيعاا من طرف اتمع )4
عـــدم فـــتح قنـــوات الاتصـــال المـــرن بـــين الـــوزارة الوصـــية ومختلـــف الفـــاعلين في عمليـــة إنتـــاج المعرفــــة  )5

 .واستهلاكها
اجهــة تعقيــدات لم يوفــق النظــام الجــامعي الجزائــري في إنتــاج أجيــال مســلحة بالمعــارف الضــرورية لمو  )6

 . المحيط
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  المقاربة السوسيولوجية: سابعا 

نجـد المقاربـات الكلاسـيكية تحتـوي هـذا لا إنتاج المعرفة العلمية موضوع جديد نسبيا فتعتبر مسألة   
نجـد المقاربـات الحديثـة تـتكلم عـن لا و   الموضوع كون الحديث عن المعرفة كان يـرتبط مباشـرة بالفلسـفة،

اج المعرفــة مباشــرة بــل الحــديث عــن المعرفــة يكــون ضــمنيا في تحلــيلات هــذه النظريــات وذلــك عمليــة إنتــ
  .سواء في السوسيولوجيا بصفة عامة، أو في سوسيولوجيا المعرفة بصفة خاصة

، ونظرية  Bourdieu"بورديو:"وفي هذه الدراسة نحاول أن نتناول نظرية الممارسة الاجتماعية لـ       
، مـــن خـــلال محاولـــة اســـتنتاج الأبعـــاد النظريـــة لإنتـــاج .Giddens A"أنتـــوني غيـــدنز:"تشـــكل البنيـــة لــــ

  . محاولين إيجاد مدخل نظري متكامل من أجل تناول موضوعنا. واستهلاك المعرفة من هذه النظريات
اتبـع علمــاء الاجتمـاع عــدة طــرق في ايـة القــرن العشــرين مـنهم مــن حــاول فـض الاخــتلاف والاشــتباك 

الــتي تتبــنى المــدخل (: ، والوســطى والكليــة)ذات المــدخل الميكــرو سوســيولوجي(: ت المصــغرةبــين النظريــا
، ومنهم من اتجه نحو محاولة البحث على تطـوير احـد مسـتويات النظريـة الـثلاث )الماكرو سوسيولوجي(

مع الحفاظ على مسلماا الأساسية، والبعض الأخر حاول  خلق التغيـير وصـنع الاخـتلاف مـن بيـنهم 
مــن خــلال ســعي كــل منهمــا لصــياغة نظريــة تحــاول إيجــاد وكشــف " أنتــوني غيــدنز"و" بيــار بورديــو: "دنجــ

  .)1("الفعل والبناء الاجتماعيين: "العلاقة بين
تمثــــل الممارســــة  :حــــول الممارســــة الاجتماعيــــة "Pierre Bourdieu" نظريــــة بيــــار بورديــــو )1

، وقـد عمـل علـى تطـوير نظريتـه "بيار بورديـو"الاجتماعية موضوعا أساسيا في الأعمال السوسيولوجية لـ
من خلال بحوثـه المتنوعـة الـتي أجراهـا داخـل اتمـع الجزائـري، والريـف الفرنسـي، وتحليلـه لمظـاهر الثقافـة 

  .الخ..في اتمع الحديث
ن يقــدم حــلا للهــوة المتســعة بــين أنصــار النزعــة الذاتيــة وأنصــار النزعــة أ "بورديــو"لقــد حــاول     

وتوصــل إلى أن العلاقــة بــين مــا هــو ذاتي ومــا هــو موضــوعي علاقــة متداخلــة ومتشــعبة ولا  الموضــوعية،
يمكن الفصل بين النزعتين، وإنما يبقى دور عالم الاجتماع هو المحاولة الدائمة للكشف عن طبيعـة هـذه 

: مفهـومالعلاقة، بالإضافة إلى توضيح كيف تتولد الممارسة الاجتماعية تحت تأثير هذه العلاقـة، فطـور 
ليعـــبر عـــن تـــأثير " اـــال: "للكشـــف عـــن تمثـــل الـــذات الفاعلـــة للموضـــوعية، وطـــور مفهـــوم" الهـــابيتوس"

الذات للشروط الموضوعية، وتصبح الممارسة محصلة للعلاقة الجدلية بـين الهـابيتوس واـال أو هـي نـاتج 
  .)2(تفاعل الهابيتوس مع اال

                                                 
  .143أحمد زايد، مرجع سابق، ص  (1)
  .144.145مرجع نفسه، صال (2)
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  :حول الممارسة الاجتماعية نجدومن الأدوات التفسيرية لنظرية بورديو     
الذي يعبر مبدأ مولد للإستراتيجية يمكن الفاعلين من التوافق مع المواقف غير المتوقعـة  :الهابيتوس  - أ

ودائمــة التغــير، وهــو نســق مــن الاســتعدادات الدائمــة والقابلــة للتطــور والتحــول يعمــل بشــكل لا إرادي 
  . )1(ةعلى استدعاء الخبرات السابقة لانجاز مهام متنوع

وقد حاول بورديو أن يطـور مفهـوم الهـابيتوس، لاكتشـافه أن لكـل طبقـة هـابيتوس خـاص ـا نـاتج عـن 
تماثـل ظـروف الوجـود، الــذي يـؤدي إلى تـآلف الممارســات وانصـهار الفـردي في الجمعــي، وهـو مـا يجعــل 

الـتي تـؤدي إلى  الممارسات متماثلة موضوعيا حـتى دون قصـد، وتعتـبر حالـة التوافـق التـام أحـد المعوقـات
  .الممارسة الآلية وتخنق الخلق والإبداع، ممارسة لا تقدمية تعبر عن هيمنة وقوة الطبقة المسيطرة

كـان يســتخدم بورديــو مفهــوم البنـاء وبعــد مراجعــة نقديــة للبنائيـة وجــد أــا تتعامــل خطــأ   :المجــال  -  ب
، و وصــل إلى أن اــالات -بوصــفها عناصــر البنــاء بأــا يشــملها قــانون واحــد للتفســير–مــع المفهــوم 

تختلــــف فيمــــا بينهــــا كمــــا أن المراكــــز داخــــل اــــال الواحــــد تحتــــاج إلى هــــابيتوس مختلــــف بــــين الفــــاعلين 
  .)2(المتصارعين على هذه المراكز

فاـــال عنـــد بورديـــو يعتـــبر أداة تفســـيرية تـــربط البنـــاء الاجتمـــاعي بالممارســـة الاجتماعيـــة، وتصـــبح   
يئة التي تتم فيها عمليات إنتاج واستهلاك وتوزيع مختلف أشكال المـوارد الرمزيـة بذلك االات بمثابة الب

والمادية، ويمكن أن تفهـم بنيـة اـال فقـط مـن خـلال كشـف علاقـات القـوة بـين الفـاعلين ومراكـز تمركـز 
  .المصالح في لحظة تاريخية محددة

افي، والرأسمـال الاجتمـاعي كالرأسمـال الثقـ: ويستخدم بورديو مصطلحات أخـرى في فحـوى نظريتـه  
هــذا المصــلح الأخــير ســوف نركــز عليــه في دراســتنا  "الممارســة العلميــة الانعكاســية"والرأسمــال الرمــزي، و

  .لأنه يرتبط مباشرة بالممارسات العلمية للأساتذة الباحثين  في علم الاجتماع
والتغـــير، مركـــزا علـــى  بفكـــرة التقـــدم العلمـــي "بورديـــو"لقـــد أهـــتم  :الممارســـة العلميـــة الانعكاســـية  - ت

مقولـة  "بورديـو"الحقل العلمي باعتباره يتمتع بالحرية النسبية والاستقلالية عن الحقول الأخرى، ويـرفض 
، كمــا يــرفض مقولــة k.Manhaiem"ماــايم"العلــم المتحــرر مــن أي ضــرورة اجتماعيــة، الــتي نــادى ــا 
 .)3(قتصاديةالعلم المرتبط بالمنفعة والخاضع للمتطلبات السياسية والا

                                                 
، الھيئة 2002، 60حسان، مجلة فصول، العدد، ترجمة أحمد بنية سوسيولوجيا بورديو ومنطقھا :نحو علم ممارسة اجتماعيفاكان، .د.لوبك ج (1)

  .184المصرية العامة للكتاب، ص
(2) Pierre Bourdieu, Sociology in Question, Theory, Culture and Society, London; Thousand Oaks, 1993, p72. 
(3) ibid, p74. 
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مــن أهميــة العقــل والعلــم في إحــداث التغيــير، وقــد حــذر مــن عواقــب ســيادة العلــم  "بورديــو" ينطلــق  
القياسي، حيث يتجه المسـيطرون في اـال العلمـي إلى إخضـاع اـال العلمـي بمـا يتناسـب مـع خـبرام 

ا، ويكرسـون مسـافة ثابتـة واهتمامام العلميـة، وبالتـالي فهـم يحـددون مـدى مشـروعية المنافسـة وأشـكاله
  .بينهم وبين الوافدين الجدد إلى الحقل

كلمــا كــان الصــعود فيــه يــتم علــى أســاس أن اــال العلمــي يكــون أكثــر اســتقلالية   "بورديــو" يــرى  
الرأسمــال العلمــي الصــافي، بينمــا يكــون الصــعود أقــل عنــدما يكــون اتجــاه الصــعود علــى أســاس الرأسمــال 

ي أو السياســـي، وكلمـــا كـــان اـــال في حالـــة تبعيـــة تـــنقص المنافســـة، وتكـــون البيروقراطـــي أو الاقتصـــاد
  .الرقابة غير علمية والعكس بالعكس والعكس صحيح

رأس مــــال علمـــــي صــــافي، ورأسمـــــال علمـــــي (: ال العلمـــــيبــــين نـــــوعين مــــن الرأسمـــــ "بورديـــــو" ويميــــز  
 :دم العلمـــي، والثـــانييكتســـب أساســـا مـــن خـــلال المســـاهمات المعـــترف ـــا في التقـــ :، الأول)مؤسســـاتي

  .يكتسب من خلال الاستراتيجيات السياسية، وأصحابه ليسو بالضرورة هم الأفضل بالمعايير العلمية
إلى أن العــالم عليــه أن يســعى دائمــا إلى تحقيــق الممارســة الانعكاســية، ليكــون بــذلك  "بورديــو" ويــذهب

 حة اــال العلمــي الــذي ينتمــي إليــهعى دائمــا نحــو الاســتقلالية والحريــة وتحقيــق مصــلســالفاعــل الــذي ي
تستهدف بنية البحث وبالتـالي تكـون غـير ممكنـة إلا بمشـروع جمـاعي ولـيس  "بورديو"فالانعكاسية عند 

، فهي تزيد وتنقص حسب الجهد المبذول من طـرف الفـاعلين ودرجـة وعـيهم يبالتميز الأكاديمي الفرد
  .)1(بما يقومون به من نشاط علمي

ذلـك إلا  يكـون ولا يـؤدي إنتـاج ممارسـة علميـة أصـيلة "بورديـو"نعكاسي حسب تحقيق الوعي الاو   
  :بـ
السيطرة على القيم والاتجاهات والاسـتعدادات والتصـورات المسـبقة والمسـتقرة في الهـابيتوس الخـاص   . أ

ن يمتلــك رؤيــة نقديــة خالصــة تجــاه موضــوع البحــث مــع تجنــب اتحــاد الباحــث مــع أبالباحــث، وذلــك بــ
يشدد علـى أن الـوعي العلمـي يبـدأ مـن نقطـة عـزل الـذات عـن موضـوع البحـث، وعلـى موضوع بحثه، و 

 .الفاعل أن يكتسب هذا الوعي
علــم الاجتمــاع بحكــم طبيعتــه مــن الصــعب أن يشــهد ومضــات نظريــة ثوريــة تمثــل القطيعــة كمــا هــو   . ب

ج رمـــزي ا هـــي منــتيأن السوســيولوجبـــيــا اعالحــال في العلــوم الطبيعيـــة، وعليــه يجـــب أن يكــون الباحـــث و 

                                                 
  .154- 153أحمد زايد، مرجع سابق، ص (1)
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العلوم (خاص لها موقع وعلاقة مع االات الأخرى، فهي تمثل موقعا متوسطا بين مجال العلم الخالص 
 .واال السياسي )الطبيعية

ضـرورة اختبـار وفحـص الشـروط الابسـتمولوجية والاجتماعيـة نحـو التحـول نحـو الشـروط الموضـوعية   . ت
  .ةإنتاج معرفة أصيلتمهد بذلك إلى لبحث و اارسة ممفي 
مـن خـلال نظريتـه حـول  Anthony Giddens" يحـاول أنتـوني غيـدنز: نظريـة التشـكل البنـائي )2

إلى أي مـــدى نكـــون فـــاعلين بشـــريين ناشـــطين نـــتحكم في : تشـــكل البنيـــة الإجابـــة علـــى الســـؤال التـــالي
أم أن الجانـــــب الأغلـــــب ممـــــا نقـــــوم بـــــه هـــــو نـــــاتج للقـــــوى . الظـــــروف الـــــتي تكتنـــــف حياتنـــــا الإنســـــانية؟

  .)1(عية العامة التي لا نمتلك السيطرة عليها؟الاجتما
في صــياغة نظريتــه مــن افــتراض وجــود تشــابك وتــداخل بــين الفعــل والبنــاء، وعلــى  "غيــدنز" وينطلــق  

اعتبــار وجــود حركــة تشــكيل مســتمرة تتجــه مــن الفعــل إلى الممارســة، وتتشــكل الــنظم والمؤسســات مــن 
وباســـتمرار هـــذه الحركـــة في . تغلال مصـــادر معينـــةخـــلال تكـــرار الممارســـات وفقـــا لقواعـــد محـــددة، وباســـ

الزمــــان والمكــــان، يتغــــير الــــوزن النســــبي للقواعــــد والمصــــادر ويحــــدث بالتــــالي إعــــادة التشــــكل مــــن جديــــد 
لمكونــات الحيــاة الاجتماعيــة، مــع وجــود الكــوابح البنائيــة الــتي تحــول دون التغيــير بحيــث توجــد دومــا قــوة 

  .)2(للأفراد ممانعة تقابل قوة الممارسة الواعية
  :ونجد من المفاهيم التي تطرحها النظرية  

يعتبر الفعل الاجتماعي هو مركز نظرية تشكيل البنيـة، علـى اعتبـاره سـابق مـن  :الفعل والممارسة  . أ
تسلسل التدخلات السـببية الفعليـة : بأنه "غيدنز"حيث الوجود على البناء والنظم الاجتماعية، ويعرفه 

موجـــودة في ســـياق عمليـــة مســـتمرة مـــن الوقـــائع المعاشـــة  -فـــاعلين –ات أو المتطـــورة مـــن جانـــب كيانـــ
والنظــام الاجتمــاعي مــن هــذه الزاويــة لا يعــاد إنتاجــه رغمــا عــن . ويــرتبط ارتباطــا مباشــرا بفكــرة الممارســة

 . )3(الأفراد بل فقط عن طريق الفاعل العارف القادر على صنع الاختلاف
 تفسـير الـوعي الخطـابي الـذي يشـير إلى أن الفاعـل يسـتطيع إلى" غيدنز"ولتبرير قصدية الفاعل لجأ   

" غيـدنز"أن يفسر سبب قيامه بالفعل سواء تعلم التفسير من الغير أو استنتجه من المواقف، وهـو عنـد 
يكون ناتج للمعرفة المشتركة السائدة في اتمع، ثم يظهر الوعي العملي الذي يحمل في طياته مضمونا 

  .المستوى يحتاج الفاعل إلى وجود معرفة عن كيفية، تكتسب من خلال خبرة الحياةنظريا لأنه في هذا 

                                                 
  .702ص مرجع سابق،أنتوني غيدنز،  (1)
  .160أحمد زايد، مرجع سابق، ص  (2)
  .161نفس المرجع، ص (3)
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علــى الممارســة الانعكاســية علــى اعتبــار أن الممارســة الخطابيــة تضــمن رؤيــة الفاعــل " غيــدنز"يركــز   
، للعالم والأشـياء، وتـوفر الممارسـة العمليـة القـوة الـتي تسـاعد علـى ترسـيخ الفعـل في روتـين الحيـاة اليوميـة

ويظهر إعادة التشكيل من خلال تكرار الممارسات، ومنه تلعـب الممارسـة الانعكاسـية دورهـا في إعـادة 
  .تشكيل البنية

إلى أننا نقوم على الدوام بـالتفكير في الظـروف " أنتوني غيدنز"تشير الانعكاسية عند  :الانعكاسية  . ب
الســلوك والممارســات والأفكــار الــتي  الــتي تكتنــف حياتنــا وفي تأملهــا والــتمعن فيهــا، بمــا في ذلــك أنمــاط

نزاولها أو نحملها في حياتنا اليومية، وتضـل في جميـع الأحـوال لـدينا القـدرة علـى التغيـير علـى الصـعيدين 
و إذ قل نفوذ الـدول المسـيطرة علـى . الفردي والجماعي، وهذا يعني أننا لم نفقد السيطرة على المستقبل

لـــــت تحكـــــم ســــيطرا وتمـــــارس الســـــلطة والنفــــوذ علـــــى المســـــتوى مســــتوى العـــــالم إلا أن الحكومــــات لازا
 .)1(المحلي

البنـــاء عنـــد غيـــدنز نظـــام افتراضـــي وهـــو عبـــارة عـــن قواعـــد ومصـــادر يســـتخدمها  :البنـــاء والنظـــام  . ت
الفـــاعلون لإنتـــاج وإعـــادة إنتـــاج الـــنظم الخاصـــة بالممارســـات، وكونـــه نظـــام افتراضـــي فهـــو خـــارج الزمـــان 

 .)2(تأسيس النظم الاجتماعية والمكان ولا يتجسد إلا حال
أما النظام فيمثل علاقات إعادة الإنتاج بين الفاعلين أو بين الجماعات وتظهـر هـذه العلاقـات في   

  .صورة ممارسات اجتماعية
المعرفـــة، والثقـــة، والروتينيـــة، والكـــوابح، فالمعرفـــة تمكـــن : يحـــدد غيـــدنز مجموعـــة مـــن الخصـــائص هـــي  

ل ملائم، وتدعم الثقة تلك الممارسـات، فتتحـول بـالتكرار إلى ممارسـة الفاعل من أداء الممارسات بشك
نمطية وعنـدما تسـتقر في خـبرات الفـاعلين تصـبح جـزء مـن روتـين الحيـاة الاجتماعيـة فتتحـول إلى قواعـد 

  .تشكل النظام، في ظل ذلك يفرض النظام كوابح مادية أو اجتماعية عن الممارسة
  

  

  

                                                 
 .731انتوني غيدنز، مرجع سابق، ص (1)
، 2002محمد خلف عبد الجواد، جامعة القاھرة، : ، ترجمةقراءات معاصرة في نظرية علم ا�جتماعمركز البحوث والدراسات اiجتماعية،  (2)

  .62ص



 
 

 
 

 ونظرياتالمعرفة العلمية مفاهيم 
 

  

  تمهيد

  المعرفة العلمية: المبحث الأول

  ماهية المعرفة العلمية: أولا

  أنواع المعرفة وأشكالها: ثانيا

  خصائص المعرفة ومصدرها: ثالثا

  مجال نظرية العلم والعلوم المجاورة لها: المبحث الثاني

  نظرية العلم ونظرية المعرفة :أولا

  نظرية العلم وفلسفة العلم :ثانيا

  الابستمولوجيا وتاريخ العلم :ثالثا

  الابستمولوجيا والتحليل الاجتماعي للمعرفة: رابعا

  الابستمولوجيا والعلوم الإنسانية: خامسا

  المعرفة العقل والابستومولوجيا: المبحث الثالث

  المعرفة العلمية في وعي العقل الغربي والعربي: أولا

  سوسيولوجيةالابستمولوجيا وتطور دلالات المفاهيم ال: ثانيا

 تحليل الجابري لنظم إنتاج المعرفة لدى العقل العربي: ثالثا

  المعرفة الاجتماععلم : المبحث الرابع

  مفهوم علم الاجتماع المعرفة: أولا

  في مسألة التنظير لعلم الاجتماع المعرفة: ثانيا

  المضامين الاديولوجية للنظرية في سوسيولوجيا المعرفة: ثالثا

  



  المعرفة العلمية مفـاهيم ونظريات    الفصل الثاني   

33  

  :تمهيد

هـــذا الفصـــل المعرفـــة العلميـــة مـــن حيـــث المفهـــوم والنشـــأة ومســـألة التنظـــير، حيـــث قســـم  تنـــاولي        

تنــاول في المبحــث الأول لمحــة عــن المعرفــة بصــفة عامــة ثم عــرج : الباحــث هــذا الفصــل إلى أربــع مباحــث

نيف بنـوع مــن التركيــز علــى المعرفـة العلميــة مــن حيــث المفهــوم، والنشـأة، والأنــواع والخصــائص، وكــذا تصــ

فقــــــد احتــــــوى علــــــى نظريــــــة العلــــــم : لأهــــــم مصــــــادر المعرفــــــة حســــــب المــــــذاهب، أمــــــا المبحــــــث الثــــــاني

 العلــم خ، كنظريــة المعرفــة، وفلســفة العلــم، وتــاري اهــوعلاقتهــا بــبعض العلــوم القريبــة من" الابســتمولوجيا"

جـــاء المبحـــث و .والتحليـــل الاجتمـــاعي للمعرفـــة، ثم علاقـــة نظريـــة المعرفـــة بـــالعلوم الإنســـانية بصـــفة عامـــة

 المعرفـــة، العقــل والابســتمولوجيا، وذلــك بعـــرض: الثالــث كمحاولــة لتوضــيح طبيعـــة التفاعــل بــين ثلاثيــة

حـــول جدليـــة العقـــل في الـــوعي العـــربي والغـــربي معـــا، ثم التطـــرق إلى علاقـــة الابســـتمولوجيا بتطـــور  وجيـــز

للـنظم الـثلاث لإنتـاج المعرفـة دلالات المفاهيم السوسيولوجية، وكذا عرض بسيط لمحاولـة تحليـل الجـابري 

علـم الاجتمــاع المعرفــة  :ليعــالجالبيــان والبرهـان والعرفــان، وجــاء المبحـث الرابــع : لـدى العقــل العـربي وهــي

  مــع قـراءة مختصــرة لأهـم الإســهامات التنظيريـة في مجــال سوسـيولوجيا المعرفــة ،مـن حيـث المفهــوم والنشـأة

يا المعرفـة مـن خـلال التركيـز علـى الايـدولوجيا باعتبارهـا أحـد ثم المضامين الاديولوجية لنظرية سوسـيولوج

   .الموضوعات الهامة لسوسيولوجيا المعرفة
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    :   المعرفة العلمية: المبحث الأول

  :ماهية المعرفة: أولا

I. للمعرفة بل تتعدد المفاهيم حسب تعدد العلوم والمقاربات  حيدو لا يوجد مفهوم: مفهوم المعرفة
ولوجيــــات والفلســــفات، إذ نجــــد عــــدد لا محــــدود مــــن التعــــاريف تختلــــف بــــاختلاف مجــــالات والادي

  .الاهتمام، وكذا مداخل العلوم وسوف نحاول إيجاز بعض المفاهيم القريبة من اللغة السوسيولوجية
  : تزخر المعاجم اللغوية بالعديد من التعاريف للمعرفة منها :المعرفة لغة .1
يعـــرف، عرفانـــا ومعرفـــة الشـــيء  أي  "عـــرف"ة أن المعرفـــة مصـــدر للفعـــل ورد في معجـــم مـــتن اللغـــ      

فــــة فهــــو رْ أدركــــه بحاســــة مــــن حواســــه، فهــــو عــــارف ومعــــروف، وعــــرفٌ، وعــــرف فــــلان أي أصــــابته العَ 
  .)1(معروف

»عرف يعرف معرفة وعرفانا وعرفة وعرفانا أي علم«: وجاء في المعجم الوسيط عن المعرفة     
 )2(.  

لىَ ﴿ :معرفة في العديد من المواضع في القرآن الكريم كقوله تعالى كما وردت لفظة    
�
عُوْا مَاْ ا�نْزِلَ ا ذَاْ سمَِ

�
لىَ وَا

�
عُوْا مَاْ ا�نْزِلَ ا ذَاْ سمَِ

�
لىَ وَا

�
عُوْا مَاْ ا�نْزِلَ ا ذَاْ سمَِ

�
لىَ وَا

�
عُوْا مَاْ ا�نْزِلَ ا ذَاْ سمَِ

�
وَا

�ناَْ امَٓن�اْ فاَْ  مْعِ مِمّاْ عَرَفوُْا مِنَ اْلحقَِّ يقَُوْلوُْنَ رَب سُوِلِ ترََىْ ا1عْينهٌَمُْ تفَِيْضُ مِنَ اَْ)َ �ناَْ امَٓن�اْ فاَْ اَلرْ� مْعِ مِمّاْ عَرَفوُْا مِنَ اْلحقَِّ يقَُوْلوُْنَ رَب سُوِلِ ترََىْ ا1عْينهٌَمُْ تفَِيْضُ مِنَ اَْ)َ �ناَْ امَٓن�اْ فاَْ اَلرْ� مْعِ مِمّاْ عَرَفوُْا مِنَ اْلحقَِّ يقَُوْلوُْنَ رَب سُوِلِ ترََىْ ا1عْينهٌَمُْ تفَِيْضُ مِنَ اَْ)َ �ناَْ امَٓن�اْ فاَْ اَلرْ� مْعِ مِمّاْ عَرَفوُْا مِنَ اْلحقَِّ يقَُوْلوُْنَ رَب سُوِلِ ترََىْ ا1عْينهٌَمُْ تفَِيْضُ مِنَ اَْ)َ   .﴾ كتُبْناَْ مَعَ اْلشَاْهِدِيْنَ كتُبْناَْ مَعَ اْلشَاْهِدِيْنَ كتُبْناَْ مَعَ اْلشَاْهِدِيْنَ كتُبْناَْ مَعَ اْلشَاْهِدِيْنَ اَلرْ�
في الانجليزيـــة المشـــتقة مـــن  )Knowledge(وكمقابـــل للفظـــة المعرفـــة في اللغـــة العربيـــة، تســـتخدم كلمـــة 

  علــــــــــم، درايــــــــــة: ، وفي شــــــــــرح المفــــــــــردة فقــــــــــد وردت كــــــــــل مــــــــــن)Cognoscere(اللفظــــــــــة اللاتينيــــــــــة 
  . )Know ()1(ميز، تقابل الفعل –درى  -خبرة،كمقابلات لها وعلم

الحقـائق والفهـم والمهـارات  «: بأـا)Oxford(في قـاموس )knowledge(وقد ورد تعريـف كلمـة      
  ».التي اكتسبها الإنسان من خلال الخبرة والتعلم

وإذا كـــــان اســـــتخدام لفظـــــة معرفـــــة في لفظـــــة واحـــــدة في اللغـــــة الانجليزيـــــة فـــــإن اللغـــــة الفرنســـــية نجـــــد    
اللغـة الفرنسـية، ونجـد أن استخداما لمصطلح المعرفـة في  )27(استخدامها أعقد إذ تم إحصاء أكثر من 

علـم، معرفـة : حيـث تشـيران إلى )Savoir ,Connaissance(الأكثر اسـتخداما وشـيوعا همـا لفضـتي 
  .)2(دراية تحصيل

ينظر المفكرون إلى المعرفة من عدة مداخل متباينة، قد تكون مجرد وصف لحالة  :المعرفة اصطلاحا .2
أجـــل الفهـــم وإدراك الحقـــائق وقـــد ينظـــر إلى الفهــم مـــن خـــلال إمعـــان الـــذهن أو تعقيـــل العقـــل، مـــن 

، وهـذا يعـني وضـعها في صـياغ كـل مـا يمكـن )يمكن أن تخـزن وتعـالج(عناصر : المعرفة على أا شيئية

                                                 
 .78، ص4، مج1960بيروت ،  سوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة الحياة،، مومعجم متن اللغةرضا احمد،  )1(

)2( Elias Edward, Elias collegiate dictionary: English Arabic, Elias modern publishing house, 1995, p278. 
(1  ) Oxford: Advanced learner’s dictionary: 5th ed, London: Oxford,1995, p655.  
(2  ) Grand usuel Larousse : dictionnaire Encyclopédique ,Paris ; Larousse,1997,t2,p1717. 
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تحزينــه أو معالجتــه، وبطريقــة جدليــة يوجــد مــدخل عمليــاتي ينظــر إلى المعرفــة باعتبارهــا عمليــة ممارســة 
يـدي الجامـد الـذي يحصـر المعرفـة في حلقـة نتـاج عقلـي أو للخبرة، وهذا المدخل يتجاوز المدخل التقل

  .ذهني
فالمعرفة حسب المدخل العمليـاتي الحركـي ليسـت معطـى، وإنمـا هـي صـيرورة متواصـلة ومسـتمرة مـن      

  .جهود اكتساب الحقائق والخبرات الجديدة
ل الموجـه نحـو المسـتقبل قـدرات كامنـة للتـأثير علـى العمـل والفعـ: وأخيرا يمكن فهـم المعرفـة علـى أـا     

  . )1(أي محاولة فهم المعرفة على أا جدارة جوهرية وطاقات كامنة للعمل الفاعل والمؤثر
هذه المداخل المختلفة للمعرفة تؤدي بالضرورة إلى نظرات منهجية متباينة لدور المعرفة وتشـكلها في     

أــــا كينونــــة أو أشــــياء مكتســــبة تــــرتبط  شــــتى اــــالات الاجتماعيــــة المختلفــــة، إذ أن فهــــم المعرفــــة علــــى
بإمكانية الحصول على فهم المعلومات واستقطاا وتوطينها وتوظيفها وحسن اسـتغلالها ثم إنتاجهـا، إذ 

يعني اعتبـار المعرفـة منـتج وسـلعة، إلا انـه لا بجـدر ـا أن تكـون كـذلك : أن فهم المعرفة على أا كينونة
تريــد أن تختلــف نوعيــا وتقــوم عوضــا عــن الســلعة والتكــرار غــير : فــةعــن المعر  "ادوارد ســعيد"وكمــا قــال 

الناقد أو الإنتاج الآلي، فليست المعرفة مجرد الحقائق ولكن ضرورة البحث عن كيفية ربـط تلـك الحقـائق 
بحقــائق أخــرى، كيــف تتكــون الحقــائق في الأســاس؟، هــل تــرتبط بافتراضــات أو نظريــات، وكيــف يمكــن 

  . )2("الحقيقة والمصالح" الحكم على العلاقة بين
هـــذه هـــي بعـــض القضـــايا الجوهريـــة عنـــدما نتطـــرق إلى مســـألة المعرفـــة، وهـــي مســـألة معقـــدة ومتعـــددة    

 .الجوانب، وتحتاج بالتالي إلى مداخل متعددة لفهمها والإحاطة ا

لخبرات إلى التفاعل توليفة ثرية ومتنوعة من البنى الرمزية التي تتجاوز المعلومات وا: فالمعرفة إذن هي     
إن المعرفــة تكــوين متغــير ومتعــدد . الحــي والمــؤثر مــع الواقــع الإنســاني بكــل تداعياتــه وتناقضــاته وتحدياتــه

الأبعـاد، متبـاين الأوجـه، متنــوع المصـادر، والطبيعـة بمـا تنظمنــه مـن معلومـات وخـبرات وأحكــام وإدراك، 
ئق جديــدة، مــن خــلال تلاقــح الحقــائق مــع وبمــا تضــفيه عمليــة الــتعلم  المســتمر مــن حقــائق تولــد حقــا

الواقــع ومــا يعتمــد مــن حركيــات ومشــكلات وتناقضــات تســأل أصــحاا باســتمرار عــن الحلــول العلميــة 
  .)3(الشاملة

                                                 
  .29، ص 1007، 1، دار المناھج، ا�ردن، ط"المفاھيم النظم العمليات"إدارة المعرفة سعد غالب ياسين،  )1(
برنامج ا�مم المتحدة ا*نمائي والصندوق العربي ل�نماء اiقتصادي  ،نحو إقامة مجتمع المعرفة، 2003تقرير التنمية ا*نسانية العربية للعام  )2( 

  .35واiجتماعي، المكتب ا*قليمي للدول العربية، ص
  .31سعد غالب ياسين، مرجع سابق، ص )3(
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يتنــاول الحقــل الفلســفي المعرفــة كلفــظ لــه  مــدلول عــام مــن حيــث أنــه يشــير إلى فعــل المعرفــة في   
ويتميـز مدلولـه مـن . ، و إلى النتيجـة المسـتفادة)بالموضـوع علاقـة الـذات(حد ذاته، و إلى ظـاهرة المعرفـة 

  .)1(خلال معاني الملاحظة والفهم والتصور، ويتعارض مع الظن والتخمين والتقدير
فعـل الفكـر الـذي يطـرح شـيئا مـا طرحـا مشـددا، وهــي « :هـي القـاموس الفلسـفيوالمعرفـة حسـب     

)2(تمثل موضوع فكري معين حقيقيا أو واقعيا بالعقل
«.  

العمليــة الــتي يــدرك بمقتضــاها الفــرد ويفســر مــا يحــيط : وأشــار علمــاء الاجتمــاع إلى المعرفــة بأــا  
بــه، ويشــمل الإدراك مجموعــة المعــاني والمعتقــدات والأحكــام والمفــاهيم والتصــورات الفكريــة الــتي تتكــون 

  .)3(لدى الإنسان نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر المحيطة به
  أنواع المعرفة وأشكالها: ثانيا

  : يشير إلى معنيين متداخلين ومتكاملين هما  عادة ما مفهوم المعرفةبصورة عامة، فإن      

   .»عملية انعكاس الظواهر في الوعي«الفعل العقلي الذي يدرك الظواهر الموضوعية  )1

  .نتيجة ذلك الفعل، أي حصول صورة الشيء في الذهن )2
 العـــارف والمعـــروف : فيـــة عمليـــة معقـــدة ، وهـــي تتعلـــق أساســـا بطـــرفين اثنـــين همـــا إن العمليـــة المعر      

الوعي بــ"وهـي علـى صــلة وثيقـة وعلاقـة مباشــرة أو غـير مباشـرة .)بكسـر الــراء وفتحهـا( المـدرك والمـدرك 

ي ، أيزهذان الطرفان يمثلان وجها الميدالية المعرفية وظهرها ، ويخضعان لجدلية الوحدة والتما :"والواقع
 .أن كل منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به في نفس الوقت 

المعرفــة المعرفــة بــالخبرة، المعرفــة الفلســفية  : ويمكــن الإشــارة إلى أن هنــاك ثــلاث أنــواع مــن المعرفــة هــي
 .العلمية

I. ــالخبرة ــة ب وهــي تعــرف كــذلك بالمعرفــة الحســية، حيــث لا تتعــدى حــدود الإدراك الحســي  :المعرف
 .لى فهم الظواهر سواء بربطها بغيرها، أو التعمق في بحث أسباا ونتائجهاالعادي دون الولوج إ

ويحـــدث ذلـــك بحكـــم العـــادة أو الإدراك الحســـي العـــادي، فمعرفـــة الإنســـان العـــادي بتعاقـــب الليـــل 
والنهار، وأنه إذا ألقى بـأي جسـم مـن اعلـي سـقط باتجـاه الأرض، و أن المـرأة لا تنجـب بعـد سـن 

  . لأسباب والعلل التي تتحكم في الظواهر أو الأمثلة السابقةالخمسين، دون معرفة ا

                                                 
(1  ) A.Hélou Abdou, le vocabulaire philosophique. Beyrouth ; Librairie de leben, 1994.  
(2  ) Legrand Gérard, Dictionnaire de philosophie, Paris ; Bordas,1995,p63.  
(3  ) Badawi Zaki, Dictionnaire of sociology science. Beyrouth ; Library of lobnane, 1985.   
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ويبتعد هذا النوع من المعرفة عن خصائص الموضوعية العلمية، وتعتمد على ما يتمتـع بـه الفـرد  
من فطنة وبداهة لذلك فهي اقرب إلى الانطباعية منها إلى الموضوعية، وعادة ما تتخذ شـكلا مـن 

إلى أن يلجأ إلى تفسيرات غيبية أو خرافية، أو غير منطقية يبرر ا أشكال التعصب، وتميل بالفرد 
ما يعتقده من أفكار مما يجعلها مليئـة بالتناقضـات لأن كـل نـوع مـن أنـواع المعرفـة بـالخبرة ينبثـق عـن 

 .  )1(خبرة معينة هي قطعا تختلف عن الأخرى
II. العــالم الطبيعــي حــتى أصــبح لقــد تجــاوزت المعرفــة الفلســفية حــدود الواقــع و  :المعرفــة الفلســفية

للبحث فيمـا بعـد الطبيعـة، والاهتمـام بـالوجود   ايقال أن الفلسفة هي أسمى مراحل المعرفة، بارتفاعه
وــــتم .عللــــه ومبادئــــه الأولى، وطبيعــــة الكــــون، ووجــــود االله، وخلــــود الــــنفس، والحيــــاة والمــــوت: كلــــه

ت النظــر، وتســمعه الأذن، وتلمســها الفلســفة بالتأمــل في الأســباب البعيــدة الــتي تتعــدى مــا يقــع تحــ
 .اليد لتبتعد عن الواقع المادي

ـــتم بالجزئيـــات بــل تحـــاول البحـــث عــن المبـــادئ العقليـــة للوجــود، وتفســـير الأشـــياء في  وهــي لا
ضـوء عللهـا، ومبادئهـا الأولى، ولــذا كـان التعمـيم الفلســفي هـو أوسـع درجــات التعمـيم، باعتبـاره يعــبر 

تخضــع لهــا الأشــياء، وقــد يعتمــد الفيلســوف علــى مــنهج الاســتنباط فيســتخرج عــن المبــادئ العليــا الــتي 
  .الجزئيات من العموميات، والنتائج من المبادئ

وقد يصل الأمر بالفلسفة إلى حد البرهنة على قيمة المنطـق ذاتـه، وقيمـة العقـل ذاتـه وهـي أمـور 
وعنــد  يقــين والشــكقيمــة ال ومثالــه عنــد الفلاســفة القــدماء في البحــث حــول. قــد تبــدو بديهيــة للعلــم

  .فلاسفة العصور الحديثة إلى البحث في قيمة المعرفة
لقــد ظــل الفلاســفة لمــدة طويلــة يمارســون العلــم والفلســفة في أن واحــد وســاد النــوع مــن المعرفــة 

ومعرفـة . الذي يختلط به العلم بالفلسفة يهدف إلى تفسير الأشياء بالرجوع إلى عللها ومبادئها الأولى
هـــا التجريبيـــة والرياضـــية، أمـــا الفلســـفة فهـــي تفســـير الطبيعـــة نفســـها بـــالرجوع إلى تفســـير مبادئهـــا قوانين

واخــذ العلــم بعــد  ...الأولى وذلــك باســتخدام وســائل التفكــير الــتي لا تقبــل بالتجربــة ولا بالرياضــيات
لعلــم ذلــك يحــدد مجالاتــه بعــدما فشــلت الفلســفة في احتوائــه إذ ســرعان مــا انفصــل عنهــا حــين تقــدم ا

الطبيعي القائم على التجربـة فأصـبح مجـال العلـم هـو تفسـير ظـواهر الطبيعـة بـالرجوع إلى أسـباا والـتي 
  .هي في الحقيقة كامنة فيها وليست متعالية عليها كما تعتقد الفلسفة

                                                 
، 2008*سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، ا ،"دراسة في علم ا�جتماع المعرفة"نظرية المعرفة والمجتمع حسين عبد الحميد احمد رشوان،  )1( 

 .6- 5ص
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وتختلف المعرفة الفلسفية عن المعرفة العلمية من حيث المنهج وأسـلوب التفكـير، فالفيلسـوف لا 
في التفكــير  ةباحــث العلمــي مــن حيــث انتهــى الآخــرون، بــل يتخــذ لنفســه نقطــة بــدأ جديــديبــدأ كال

فيضــع جانبــا مــا تــردد قبلــه مــن معــارف فلســفية ليبــدأ في تجربــة جديــدة بطريقــة ذاتيــة أو شخصــية بحتــة 
قــد شــكك ديكــارت في كــل مــا ســبق مــن معــارف وطــرح جانبــا مختلــف الأفكــار ل: فعلــى ســبيل المثــال

  .)1(سبقته والنظريات التي
وتتميــز الفلســفة بمقــدرا علــى التســاؤل عــن مكونــات الفكــر، منطــق التــاريخ ومفاصــل الســلطة 
ومن اجل ذلك تحتاج إلى نوع من الانسجام أو النسقية في برهنتها، إذ أن الفلسـفة لا يمكنهـا أن تنـتج 

  .نصا فلسفيا كليا بدون السقوط في الانغلاق النسقي
إن أستاذنا في الفلسـفة علمنـا انـه لكـي «: Max horkheimer "س هوركايمراكم"إذ يقول  

يصبح المرء فيلسوفا فانه من الضروري أن يعرف العلوم الطبيعية، و أن يكـون لـه درايـة بشـيء مـن الفـن 
  .»)2( والموسيقى والتأليف

ماليــة فالفلسـفة بقــدر مــا يتعــين عليهـا اســتلهام العلــوم الأخــرى والاسـتفادة مــن الفــن والتعبــيرات الج  
الــذي يعــيش فيــه وينتــزع  صــياغهقــدر مــا يلزمهــا نقــد كــل نــوع ميتــافيزيقي يفصــل الفكــر عــن ، بالمختلفــة

أن النشــاط  « :بعيــدا عنــدما يعتــبر، )H Marcuse( هربــرت مــاريوزالإنســان مــن واقعــه ويــذهب 
 ي للكلمـةاط الفلسـفي بـالمعنى الجـدالفلسفي هو النشاط الإنساني الذي تتكـون فيـه الفلسـفة لان النشـ

)3(هو نمط من الوجود الإنساني باعتبار أن هذا الوجود بكل أنماطه يوضع من زاوية سؤال له معنى
«.    

III. ــــة تتجــــه المعرفــــة العلميــــة للعــــالم الطبيعــــي كموضــــوع وتعتــــبره موضــــوع أو واقــــع لــــه : المعرفــــة العلمي
ئق الموضــــوعية لى الحقــــاإخصــــائص مميــــزة، انــــه مبــــادرات فكريــــة ونشــــاطات عقليــــة وطريقــــة للوصــــول 

 ، وتســـــتقل تمامـــــا عـــــن التحيـــــز الشخصـــــيممنهجـــــة العامـــــة، فالمعرفـــــة العلميـــــة تتميـــــز بتطبيـــــق معـــــايير
والوجدانيــــة، والمصــــلحة الشخصــــية وتقــــوم بتقــــديم تفســــيرات محــــدودة ودقيقــــة  ةوالتـــدخلات العاطفيــــ

 .في عالم الظواهر الطبيعية بصفة خاصة للموضوعات والعمليات والعلاقات التي تقع
 يـــف عـــن الأشـــياء والكشـــف عـــن الظــــواهرســـتخدم الباحـــث قواعـــد المـــنهج العلمـــي في التعر وي

جـراء التجــارب وجمـع البيانـات وتحليلهــا إ واسـتخدام الملاحظـة المنظمـة للظــواهر، وصـياغة الفـروض و
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ويصــبح بالتــالي  نين والنظريــات الــتي تحكــم الظــواهرجــل الكشــف عــن القــواأوتفســيرها، وذلــك مــن 
  .)1(الوصول إلى النظريةهدف العلم هو 

العلم لا يخرج من الجهل كما يخرج النور من الظلام لأن الجهل ليس لـه بنيـة «: "باشلار" يقول
بــل يخــرج مــن التصــحيحات المســتمرة للبنــاء المعــرفي الســابق، حــتى أن بنيــة العلــم هــي إدراك أخطائــه 

»يح الوهم الأولي المشتركوالحقيقة العلمية هي تصحيح تاريخي لخطأ طويل، والاختبار هو تصح
)2(.  

  :ومن خصائص العلم أنه
يســـتبعد التأمـــل والخيـــال والتصـــورات اـــردة والمعرفـــة الذاتيـــة، وهـــو يتخـــذ مـــن الواقـــع  :ريقـــيامب .1

موضـــوعا لبحثـــه ودراســـته ويـــتم في إطـــار هـــذا الواقـــع نفســـه، ويســـتند إلى الملاحظـــة والاســـتقراء 
 . وتحري العلل

نظريـــات ويعتمـــد علـــى الفـــروض الـــتي تكـــون في البدايـــة غـــير محققـــة يســـتند إلى ال :العلـــم نظـــري .2
بالفعل لأا لو كانـت محققـة لمـا جـرى البحـث حولهـا وبالتـالي عنـدما يـتم التحقـق مـن الفـروض 

 .واثبات صحتها قد ترقى لتصبح نظرية
ا منطقيـا علـى تعتبر النظرية مجموعة من القضـايا والقـوانين المتسـقة والمرتبطـة فيمـا بينهـا ارتباطـو      

نحو يمكنها من تفسير أو توضـيح العلاقـات السـببية وهـي كـذلك مجـردة وهـذا بـالرغم مـن أن العلـم 
ات وبـالرغم مـن أن المعرفـة العلميـة تـدور أساسـا حـول  ملاحظـ ،يتخذ من عالم الواقع موضوعا لـه

  .يقية إلا أا تصاغ بالضرورة في شكل قضايا مجردة تتيح إمكانية التنبؤامبر 
النظريـــات العلميـــة يبـــنى بعضـــها فـــوق بعـــض بحيـــث أن النظريـــات الجديـــدة كثـــيرا ممـــا  :لتراكميـــةا .3

ويوجــــد خــــلاف جــــوهري بــــين . تصــــحح وتوســــع، أو تــــدعم أو تعــــزز أو تعــــدل، أو تــــدحض
 ∗)النظريــة الثوريــة(فلاســفة العلــم حــول هــذه المســألة إذ هنــاك مــن يــؤمن بــالتطور الثــوري للعلــم 

لـــم عبـــارة عـــن تراكمـــات معرفيـــة، ومـــن ابـــرز رواد هـــذا الاتجـــاه عـــالم وهنـــاك مـــن يعتـــبر تطـــور الع
)E.Mach  )1883-1916()3"ارنست ماخ": الفيزياء والفزيولوجيا والنفس

 . 
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  .93، ص1969
ولع£ل اش£د فvس£فة العل£م حريص£ا ة ات التي قد تحدث بدون رابط£ة داخلي£تقدم العلم يتم وفق سلسلة من الثورتؤمن بأن النظرية الثورية  ∗

ل£م  أن الخط£أ أساس£ي وأول£ي ھ£و ال£ذي يض£ل مس£يطرا عل£ى العق£ل البش£ري م£ا ىإذ ير ،)غاستون باشvر( :على التقدم الثوري للعلم ھو
فكل حقيقة iبد أن تكتسب بنوع من النضال  يعمل ھذا العقل على إزاحته عن مواقعه واحدا بعد ا�خر بجھد وكفاح، وصراع i يتوقف،

يك£ون م£ن خ£vل الص£راع ب£ين الق£ديم حس£به وعلي£ه فالتق£دم ف£ي العل£م .واiنتصار، وكل معرفة i بد أن تح£ارب لك£ي تحت£ل موق£ع الجھ£ل
 .والجديد وi يتحقق إi من خvل التطھير الشاق لھذه ا�خطاء

  .25،ص1996، 2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاھرة، طية تقنينھا وإمكانية حلھامشكلة العلوم اnنسانيمنى طريف الخولي،  )3( 
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فهــو لــيس بمعــزل عــن الحيــاة مــن خــلال ســعيه إلى حــل المشــكلات  :العلــم ذو طــابع تطبيقــي .4
 . وتفسير الظواهر أو الكشف عن قوانينها والتنبؤ بمستقبلها

  يسـعى العلـم إلى اكتشـاف ومعرفـة وتفسـير الظـواهر والأشـياء كمـا هـي موجـودة :الموضـوعية .5
أو معتقداتــه أو عواطفــه والــتي قــد تــؤثر علــى  هولا دخــل لأهــواء الباحــث الشخصــية أو ميــولا تــ

 .ملاحظات الباحث العلمية، فالمعرفة العلمية تتسم بالحيادية النسبية
ع المنطـق الـذي هـو علـم قـوانين الفكـر ومـن خلالـه يسـتطيع يحمل العلـم طـاب :الطابع المنطقي .6

 .الباحث أن يقوم بعمليات الاستدلال
تتميز المعرفة العلمية باسـتخدام المنـاهج العلميـة للبحـث باسـتخدام  :استخدام المنهج العلمي .7

الاســتقراء الــذي يبــدأ بمعرفــة مــا هــو خــاص وجزئــي وينتهــي إلى مــا هــو عــام، إذن فهــو يتوصــل 
 .)1(راء إلى تعميمات ويتحقق من صدقها باختبارها أو تطبيقها على حالات جزئيةبالاستق

ولعـــل مـــا يقصـــد اليـــوم بمصـــطلح العلـــم يختلـــف عمـــا قصـــده الأوائـــل فـــاليوم أصـــبحنا نتحـــدث عـــن 
كالفيزيـاء « :، وعن تقدم العلوم والثقافة العلمية وتطبيقات العلـم في مجـال التكنولوجيـا)أكاديمية العلوم(

كعلــم « :ومـا حـاول الســير علـى منهاجهـا مــن سـائر المعـارف »...ضـيات، وعلـوم الطبيعـة والحيــاةوالريا
وقــد  بــرز هــذا المعــنى الجديــد متــأخرا بعــدما كــان يــرتبط . »الخ...الاجتمــاع، وعلــم الــنفس وعلــم التــاريخ

  .ذكر هذا المصطلح مباشرة بالفلسفة
بين أن الفكر الإنسـاني قـد مـر  كان واضحا عندما، )م1857-1791("اغوست كونت"فنجد أن 
، »مرحلــة التفكــير اللاهــوتي، ومرحلــة التفكــير الميتــافيزيقي، ومرحلــة التفكــير الوضــعي«: بــثلاث مراحــل

. وهــذه المرحلـــة الأخـــيرة هـــي الـــتي تمثـــل نضـــج الفكــر عنـــد الإنســـان الـــذي أصـــبح ينشـــد الدقـــة والفائـــدة
الفلك والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم علم «: والوضعية ترادف عند كونت العلم كما يتجلى في

علمـا جديـدا " كونـت"ونطلاقا مـن اقتناعـه بضـرورة المعرفـة العلميـة كمـا نفهمهـا اليـوم وضـع  » ..الحياة
وأكـــد علـــى ضـــرورة إتبـــاع علمـــه الجديـــد للأســـاليب .  »الفيزيـــاء الاجتماعيـــة أو علـــم الاجتمـــاع«: هـــو

  .      )2(ضيةالعلمية المستخدمة في الفيزياء الريا
بنظرتــه النقديــة أن المعلومــات وحــدها هــي الــتي تتماثــل مــع معــايير نتــائج العلــوم  "هابرمــاس"ويعتــبر 

ومــع كــل تقــدم علمــي تخســر تصــورات ...التجريبيــة وبالتــالي يحــق لهــا أن تصــلح كمعرفــة بــالمعنى الصــارم
وتتراجـــع . ات الفلســـفية تربتهـــاالعـــالم العائـــدة إلى فجـــر الإنســـانية، كمـــا تخســـر الـــرؤى الدينيـــة والتفســـير 
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التفســيرات الــتي تمكــن مــن توجهــات الفعــل وتصــوغ المعــايير، فبالقــدر الــذي يتنــامى فيــه معــنى الســببية، 
أن تنـتج معرفـة تفيـد تقنيـا : هابرمـاسفيمكن للنظرية العلمية حسب . )1(يتناقص فضاء ملكة الأخلاق

العلم يؤسس مسـار الطبيعـة لكنـه لا يسـتطيع ف«: ولكنها ليست معيارية كما أا ليست موجهة للفعل
كل هـذه الأمـور . الميل، الحب، الرغبة، عدم الرغبة، التمرد الوهم. الإنسان إطلاقا أن يصدر الأمر إلى

لا يعرفها العلم، وما يعيشه الإنسان ويختبره، عليه أن يفسره من صميم شيء ما، وان يقدره حـق قـدره 
  .)2( »من خلال ذلك

   :ئص المعرفة ومصدرهاخصا :ثالثا  
تعتـــبر المعرفـــة بأـــا انعكـــاس ذاتي للواقـــع الموضـــوعي، وتسلســـل تـــاريخي متصـــل الحلقـــات، وقـــد 
ولدت مع المنطق والفكر، وتنمو ما ومن خلالهما كثمرة لتفاعل الإنسان مع الواقع، وممارسة عملياته 

المعرفــة يتنــوع بــاختلاف المــذاهب  مصــدر: أن "ســور وكــين"الحياتيــة وأفعالــه الاجتماعيــة، وفي هــذا يــرى 
والمــدارس الفلســفية والفكريــة، إذ تعتقــد المدرســة التجريبيــة أن مصــدر المعرفــة يتمثــل في الإدراك الحســي، 
وان مبــادئ المنطــق والعقــل ليســت ســوى تـــرابط بــين التجــارب المتكــررة وتــذهب الدينيــة المثاليـــة إلى أن 

لعقل ثانويا وليس مهما وتعتبر العقلانيـة الذهنيـة متمـثلا أصل الحقيقة هو الوحي، ومن ثمة يصبح دور ا
في العقل والذهن ومقولاته ويقبل بصورة ثانوية المعرفة عن طريق الحواس وعن طريق الـوحي، ولا تعـترف 
الصـــوفية إلا بالحقيقـــة الـــتي تـــأتي عـــن طريـــق الإيمـــان، وتختلـــف الصـــوفية عـــن المـــذهب العقـــلاني في كوـــا 

لعقليـــة لأـــا وهميـــة ولا تعـــترف إلا بالمعرفـــة الباطنيـــة وتـــذهب المدرســـة الباطنيـــة إلى تقضـــي علـــى المعرفـــة ا
الشك المذهبي والمنهجـي في إمكانيـة المعرفـة ذات القيمـة، أمـا المدرسـة النقديـة فتعـترف بالعـالم الظـاهري 

  .)3(دون العالم المفارق، ومن الممكن ألا يوجد هذا العالم المفارق
المعرفــة تباينــت بــاختلاف الاتجاهــات الفكريــة إلا أن الخاصــية المشــتركة وهكــذا نجــد أن مصــادر 

والغالبة على مختلف الآراء هي أن المعرفة عبارة عن تجريـد للواقـع، وأـا تـرتبط بنسـق اعتقـادي أو بفكـر 
  .∗مسيطر أو ما يسمى بالايدولوجيا

فمــنهم : ها إلى عــدة مــذاهبوقــد انقســم الفلاســفة والمفكــرون، بخصــوص إمكانيــة المعرفــة ومصــادر      
من اعتمد على دور الخبرة المباشرة، والملاحظة المباشرة والإدراك الحسي، ومنهم من اعتمد علـى التأمـل 
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 .150ص
نشطة غير المادية والفكرية التي يزاولھا الفرد في النسق ا�جتماعي، و� يقصد بھذه الممارسات غير المادية تعني دراسة وفھم الممارسات وا> ∗

لطبقي أن تكون سياسية أو اقتصادية إنما ھي ممارسات فكرية ترتبط بالوعي مقابل المادة، ومن ثمة يتم إدارة وتشكل الوعي تبعا لبنية الوجود ا
 . وھذا حسب كارل ماركس... ھيمنة الطبقة التي تدير وتملك بنية اnنتاجوالسيطرة الطبقية نتيجة 
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الفكــري والنظــر أو التفكــير العقلــي، والقــراءة أو الاطــلاع الإلهــي، ويرجــع هــذا كلــه إلى خمــس مصـــادر 
  .» يالإلهوحي الحسن، العقل، والحدس، والإلهام، وال «: رئيسية هي

I. أن كـل إنسـان بطبعـه مشـوق إلى المعرفـة والـدليل علـى ذلـك أننـا  "أرسطو" يرى :المذهب الحسي
فـنحن جميعـا في القيـام بـأي عمـل فإننـا نفضـل النظـر إلى الأشــياء ...شـعر بلـذة مـن عمـل حواسـنا ن

  .)1(وداتبالبصر، كونه يأتينا بأكبر قدر من المعلومات التي تجعلنا ندرك الفرق بين الموج
مجالا هدفـه الكشـف عممـا هـو كـائن في الطبيعـة بـالحواس  "أرسطو"وهكذا أصبحت المعرفة عند       

مــن خــلال اعتبــاره أن اغلــب النــاس يعتقــدون أن حواســهم هــي وســيلتهم، وخلــص إلى أن طريــق المعرفــة 
  .يجب أن يبدأ مما تعطيه الحواس ومن خلال ذلك يؤكد على أهمية الملاحظة

، الذي أنكر كـل معرفـة )م1704-1630( "كوندياك"د من أنصار المذهب الحسي في فرنسا ونج     
نظريــة ويقــين بالمعرفــة الــتي تــنجم عــن عــالم الحــس، وأكــد أن الفــرق بــين معرفــة الحيــوان ومعرفــة الإنســان 

  .)2(يكمن في الدرجة لا في النوع، لان مصدر المعرفة واحد عند الإنسان والحيوان وهو الحس
II. ن جــوهر الطبيعــة الإنســانية تتمثــل في أيــرى أصــحاب هــذا المــذهب :  هب العقلــي للمعرفــةالمــذ

خاصــيتي النطــق والتفكــير، مــؤمنين بــأن العقــل هــو قــوة فطريــة في النــاس جميعــا، وان الإنســان يتلقــى 
ن أحكـــام العقـــل مطلقـــة المعرفـــة والعلـــم مـــن الخـــارج، بـــل مـــن عقلـــه مـــن خـــلال مبـــادئ أوليـــة، ولأ

ثبــات معناهــا في الزمــان والمكــان، واضــحة بــذاا ولهــا نتــائج حتميــة  «: ة مــن خــلالوضــرورية وكليــ
  ».)3(عامة يشترك فيها الناس جميعا

رائــد المــذهب العقلــي في صــورته القديمــة مــن خــلال مــا اسمــاه بمعرفــة الصــور وهــي  "أفلاطــون"ويعتــبر 
المثـل بأـا  "أفلاطـون"، ووصـف تقوم على عالم ثابت هـو العـالم المعقـول الـذي يعلـو عـن العـالم الحسـي

قائمة على عالم العقل، وان المعرفة لا تتحقق إلا إذا تذكر الإنسـان الحيـاة الـتي كانـت تحياهـا الـنفس في 
  .عالم المثل قبل هبوطها إلى البدن

اتســـم مـــذهب ابـــن رشـــد بالعقلانيـــة القائمـــة علـــى البرهـــان والنظـــر والحكمـــة، كمـــا اســـتند توجهـــه      
التجربـة الطبيعيـة والعضـوية مـن خـلال اعتمـاده علـى العقـل والـربط والتحليـل معلقـا وشـارحا العلمي إلى 

الســــبق في التعريــــف بفلســــفة  هحــــتى لقــــب بالشــــارح الأكــــبر، لمــــا كــــان مــــن شــــروحات "أرســــطو"لكتــــب 
كمــا ."أرســطو طــاليس"ـبــفي الأوســاط الفلســفية اللاتينيــة، في عهــد كــان الغــرب جــاهلا تمامــا  "أرســطو"

ن رشد لمشكلات الفلسـفة الإسـلامية العربيـة بـالتعليق والنقـد الفلسـفي والـتي لم يعـرف عصـره تصدى اب
                                                 

 .62،61حسين عبد الحميد احمد رشوان، مرجع سابق، ص )1(  
 .63المرجع نفسه، ص )2( 
 .67المرجع نفسه، ص  )3( 
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فهو من متبعي الطـرق العقليـة لمعرفـة الصـانع مـن خـلال معرفـة المصـنوعات . مثيلا لها في النضج والإثراء
  .)1(فالمعرفة عنده تتم بالاعتماد على المنطق والقياس العقلي

بقيمـة العقــل ويكرمــه، ولكنـه لا يورطــه، فالإسـلام قــد ــى عـن الخــوض في كنــه و يعـترف الإســلام      
مـــا وراء الطبيعـــة أي «: الـــذات العليـــا، ويقتصـــر العقـــل علـــى مـــادون الغيبيـــات ويوجهـــه بالخصـــوص إلى

ــا  الــتي يــنظم وكــذا في مســائل التشــريعالعقائــد الخاصــة بــاالله ســبحانه وتعــالى، وكــذلك المســائل الأخلاقيــة، 

)2(معات
 «.  

الــذي رفــض المــذهب الحســي  "ديكــارت"أمــا الصــورة الحديثــة للمــذهب العقلــي نجــدها في فلســفة       
وآمن بالمعرفة العقلية، واعتبر أن الحقيقـة قائمـة في العقـل وانـه هـو أداة المعرفـة ولا وجـود للحقيقـة خـارج 

بـين الأفكـار الفطريـة  "ديكارت"وميز . » أنا أفكر إذن أنا موجود «: الفكر من خلال مقولته الشهيرة
وذهـــب إلى أن العقـــل يســـتخدم عمليتـــان للوصـــول إلى المعرفـــة أو . والأفكـــار الحادثـــة والأفكـــار الخياليـــة

  .)3("الحدس والاستنباط: "، هما)اليقين الرياضي(
III. يرى أصحاب هـذا المـذهب أن الحـواس هـي مصـدر المعرفـة الإنسـانية، وهـذا  :المعرفة بالتجربة

المعرفــة هــو الغالــب في حياتنــا اليوميــة ويمــدنا بخبراتنــا ويعيننــا علــى حــل المشــكلات الــتي النــوع مــن 
تواجهنا، وهذا النوع من المعرفة الذي يقوم على التجربة الحسـية وحـدها هـو الطريقـة الوحيـدة أمـام 

 والمــذاهب. الطفــل أو البــدائي، لكــن لا مــانع مــن أن يلجــأ العــالم أو الفيلســوف إلى هــذه الطريقــة
 . التجريبية تدحض دور العقل في خلق الأفكار وترجع نشأة الأفكار إلى التجربة

: إلى أن الإحســــاس هــــو أســــاس المعرفــــة، ووضــــع أربــــع معــــايير للمعرفــــة هــــي "ابيقــــور"فقــــد ذهــــب 
  ).الإحساس الشعور، والانفعال والتنبؤ(
هضـة الأربيـة، ومـع ذلـك فقـد و يتصف العلم التجريبي بالحداثة لأنه لم يبدأ شوطه إلا مـع عصـر الن    

  .بلغ اليونانيون شوطا كبيرا في العلوم الطبيعية
 اواسـتخدم العلمـاء المســلمون المـنهج التجــريبي علـى أوسـع نطــاق في العلـوم الطبيعيــة الـتي تعرضــو    

ــــالقران  الدراســــتها فقــــد اعترفــــو  بــــالمنهج التجــــريبي كمــــنهج أساســــي لدراســــة الطبيعــــة المحسوســــة تأســــيا ب
  .)4(الكريم

                                                 
 .12، ص1998وم، تونس، ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلابن رشد الفيلسوف العالم عبد الرحمان التليلي، )1( 
 .71حسين عبد الحميد احمد رشوان، مرجع سابق، ص )2( 
 .73،72المرجع نفسه، ص )3( 
 .77- 74المرجع نفسه، ص  )4( 
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:  المـــنهج التجـــريبي في علـــم الاجتمـــاع وفـــرق بـــين نـــوعين مـــن التجريـــب "اغوســـت كونـــت"اســـتخدم 
، والتجريــــــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــــــــير المباشــــــــــــــــــــــــر )L’experimentation.direct(التجريــــــــــــــــــــــــب المباشــــــــــــــــــــــــر

)L’experimentation Indirect(الملاحظة التي تأخـذ بأسـاليب : ، ويقوم التجريب المباشر على
عقـدة للظـواهر الاجتماعيـة، ويسـتلزم التجريـب المباشـر إعمـال العقـل لتصـور متعددة تتفق مع الطبيعة الم

الــذي يقـــوم علـــى صــياغة الفـــروض، وهـــو : الشــيء موضـــوع الملاحظــة، أمـــا التجريـــب غــير المباشـــر فهـــو
  .)1(بذلك ثمرة النشاط الفكري، ويشترط كونت أن تكون هذه الفروض المصاغة قابلة للاختبار

IV. ب هــذا الاتجــاه أن المعرفــة لا تــأتي عــن طريــق العقــل وحــده ولا عــن يــرى أصــحا :المــذهب النقــدي
 .طريق الحواس وحدها، بل عن طريق العقل والحواس معا، فيما يتمخض عنه ما يعرف بالنقد

وقــد تطــور هــذا الاتجــاه وأصــبحت اليــوم مهمــة النقــد هــو إخضــاع الواقــع للــدرس والتحليــل أو 
اســتغلالا أو تنميــة وتوســيعا، أو تجــاوزا وعبــورا بصــورة للتشــريح والتفكيــك، لإعــادة تركيبــه ســبرا و 

تقـــــوم علـــــى توظيـــــف المكتســـــبات وكشـــــف الانســـــدادات، لإيجـــــاد الحلـــــول والمخـــــارج بـــــإطلاق 
  .)2(ديناميكيات جديدة وفتح الطريق للمساهمة في ورشة إنتاج الأفكار والمعرفة

  مجال نظرية العلم والعلوم المجاورة لها: المبحث الثاني

 فـرع مـن فـروع الفلسـفة يهـتم بنظريـة المعرفـة ):Epistemology( )علم المعرفـة(ولوجيا الابستم  

وتعــني  )logos(وتعــني المعرفــة و  )epistemo(: مصــطلح ذو أصــل إغريقــي مؤلــف مــن كلمتــينوهــو 
وهــو دراســة طبيعـة الأشــياء، وقـد كانــت الأوليــة .ويعــني المصـطلح حرفيــاً علــم المعرفـة أو علــم العلـم. علـم

ية للوجـــود والمعرفـــة موضــع جـــدل منفصـــل في تــاريخ الفلســـفة، وفي هـــذا المــنهج يـــتم التســـاؤل عـــن النســب
ـــــتي نقـــــوم ـــــا، ويوجـــــد داخـــــل  الأشـــــياء الـــــتي ينبغـــــي أن تكـــــون ملائمـــــة لنـــــا لنحصـــــل علـــــى المعرفـــــة ال
الابســـتمولوجيا تعـــارض تقليـــدي بـــين الامبيريقيـــين الـــذين يؤكـــدون علـــى أهميـــة التجربـــة في المعرفـــة وبـــين 

  .)3(لعقلانيين الذين يؤكدون أهمية المقولات المسبقة للفكرا
 - 1808(وكان أول من وضع هذا المصطلح الفيلسوف الاسكتلندي جيمس فريدريك فيرييه   

أنطولوجية : إذ قسم الفلسفة فيه إلى قسمين. حين ألف كتابه مبادئ الميتافيزيقا )1864
  .)4(وإبستيمولوجية

                                                 
 .80حسين عبد الحميد احمد رشوان، مرجع سابق، ص )1( 
 .40، ص2005، 1المغرب، ط، المركز الثقافي العربي،"اnص�ح اnرھاب الشراكة"أزمة الحداثة الفائقة علي حرب،  )2( 
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 .228ص
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الدراسة النقدية للمعرفة : ح إبستيمولوجية في الفلسفة العربية والفرنسية فهوأما المعنى المعاصر لمصطل
  .العلمية

  نظرية العلم ونظرية المعرفة :أولا

نلحـظ بوضـوح مـن اسـتقراء أراء المختصـين نقـلا في وجـود تصـور واضـح لنظريـة المعرفـة، ويقصــد 
بحـــث في العلاقـــة بـــين المحسوســـات البحـــث في طبيعـــة المعرفـــة ومـــداها ومصـــدرها، أو ال: بنظريـــة المعرفـــة

والعقليات، أو بمعـنى البحـث في كيفيـة التوصـل إلى الآراء العقليـة المتعلقـة بالوقـائع المحسوسـة أو العلاقـة 
  .)1("المعرفة"، وما هو عقلي "المحسوسات"بين ما هو مادي 

ريــة العلــم ظأن ن أســاسعلــى  ،إذ أن نســبة نظريــة العلــم إلى المعرفــة هــي نســبة النــوع إلى الجــنس
تنحصــر في تلــك الصــورة الوحيــدة مــن صــور المعرفــة، والــتي هــي المعرفــة العلميــة، فهنــاك مــن لا يعــترف 

  .لنظرية المعرفة بالقبول إلا بقدر ما ترجع إلى نظرية العلم، ويرون أنه لا معرفة إلا المعرفة العلمية
هـــا علميــة بـــالمعنى وبنــاء علــى ذلـــك يمكــن أن نلاحـــظ أن هــذه الأطروحـــة هــي أكثـــر فلســفية من

إذ يحـــــق للعلـــــم أن يعـــــين حـــــدوده الخاصـــــة، وأن يقبـــــل أو يـــــرفض هـــــذا النـــــوع أو ذاك مـــــن . الحقيقـــــي
وقع البـت في أمرهـا منـذ مـدة طويلـة، وقـد سـبق لـديكارت أن افتخـر " علوم كاذبة: "التأملات، فهناك

ــــه ــــائي، ولا تكهنــــات مــــنجم، ولا تظلــــيلات ســــاحر  «: بأن ع هــــذا فــــإن ومــــ. »لم تخدعــــه وعــــود كيمي
  . ذه الطريقة قد أتبع العلم للمييتافيزيقا "ديكارت"

واليــوم أيضــا فــإن العلــم هــو الــذي يقــول كلمتــه إن كــان يعــترف بالطــابع العلمــي للأبحــاث حــول 
، وفي )graphologie(، أو علــم الخطاطــة  )physiognomonie(التخــاطر، أو حــتى علــم الفراســة 

إمكانيـة أو عـدم إمكانيـة وجـود معرفـة خـارج العلـم، إن مثـل هـذه  المقابل ليس من مسائل العلم معرفة
وإذا مـــا قبلنـــا الفصـــل بـــين نظريـــة العلـــم . المســـألة تتعلـــق بنظريـــة عامـــة في المعرفـــة، لعلهـــا الابســـتمولوجيا

إذ أن عبـارة نظريـة المعرفـة . ونظرية المعرفة، فإنه ينبغي أن نعترف بأن التمييـز بينهمـا لـيس مراعـى دائمـا
وهنــاك مــن يتــدارك هــذا الــنقص بنحــت   .)épistémologie( االتعــويض بكلمــة ابســتومولوجيســهلة 
هذا المصطلح المولد لم يرسخ، وهو يسـتعمل أحيانـا ولكن ". نظرية المعرفة" )Gnoséologie( :كلمة

وتســتعمل بشــكل اســتثنائي في اللغــة الفرنســية واللغــة الانجليزيــة، حيــث تــدل بشــدة . في اللغــة الإيطاليــة
لــــى التظــــاهر بالمعرفــــة، لهــــذا يمكــــن مطابقــــة النظريــــة الابســــتمولوجية بالنظريــــة الاثنولوجيــــة، والثنائيــــة ع

  .)2(الابستمولوجية بين الذات العارفة والموضوع المعروف، بالثنائية الاثنولوجية بين النفس والجسم
                                                 

، دار وائل للنشر والتوزيع، ا�ردن "دراسة التأثيرات المجتمعية على العلم والتكنولوجيا"سوسيولوجيا العلم والتكنولوجيا يوسف محمود،  )1( 
 .11، ص 2006

 .20،19، ص2004عات الجامعية ،الجزائر،محمود اليعقوبي، ديوان المطبو: ، ترنظرية العلم ا�بستمولوجيا روبير بvنشي، )2(
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لغــوي عــارض إن للخلــط بــين الابســتمولوجيا ونظريــة المعرفــة أســبابا أكثــر عمقــا مــن مجــرد خلــط 
الابسـتمولوجيا ونظريـة المعرفـة كلمتـين مترادفتـين  )Piaget( "بيـاجي"ولهذا فإننـا قـد نـتفهم لمـاذا جعـل 

أي الابســتمولوجيا نظــر في المعرفــة، ولكــن هــذا النظــر يكــون ضــمن مرحلــة جديــدة مــن مراحــل : فهــي
هـي البحـث : "تمولوجياالابسـ"أن   "بيـاجي"تطور العلاقة بـين الفلسـفة والعلـوم، ويمكـن أن نقـول مـع 

في المعرفة ضمن نسق جديد من العلوم يتطلب عنـد تحليـل هـذه العلـوم اليقظـة الابسـتمولوجية حـتى لا 
  . )1(يغفل المحلل ما بين العلوم في الموضوع والمنهج والنتائج والمشاكل

لك فهي أن الابستمولوجيا هي بحث في المعرفة في إطار التعدد والتنوع، ولذ "بياجي"ومنه يرى 
تتميــــز ــــذا التنــــوع في داخلهــــا، فــــلا تنســــجم مــــع نســــق فلســــفي بقــــدر مــــا تكــــون الســــير في الوصــــف 
الموضـــوعي لمكونـــات النتـــائج والمشـــاكل المطروحـــة، وهـــذا مـــا دفـــع بالابســـتمولوجيون الابتعـــاد عـــن كـــل 

م والتحـول مـادام التنـوع الواضـح في العلـو . تصريح يدل على أن هدفهم هو بناء نظريـة عامـة في المعرفـة
الســريع الـــذي يميزهـــا لا يســمحان بنـــاء مثـــل هـــذه النظريــة  مثلمـــا كـــان ذالــك ممكنـــا في الماضـــي، ومنـــه 
تصبح كل نظرية في المعرفة ذات فائدة نسبية إذا مـا أخـذناها بوصـفها ملائمـة لمرحلـة مـن تطـور العلـوم 

م إمكانية تقديم وصفا تامـا وائيـا إذ أن تنافي نظريات المعرفة المتزامنة أو المتعاقبة دليل واضح على عد
ونظريــة المعرفــة لم  امــن العلاقــة بــين الابســتومولوجي "بيــاجي"إذ يمكــن القــول أن موقــف .لعمليــة المعرفــة

يكــن معــزولا ونجــده قــابلا للتصــنيف ضــمن تيــار الأسمــاء الــتي ســاهمت في تطــوير الابســتومولوجيا، مــن 
  .)2(صنيفه لأنواع الابستمولوجيات الممكنةخلال نقده للإبستمولوجيات الميتافيزيقية، وت

   :نظرية العلم وفلسفة العلم: ثانيا
مــن الصــعب التمييــز بــين فلســفة العلــم ونظريــة العلــم، إذ لــو أخــذنا بمنظــور واســع نجــد أن نظريــة 
العلم محتواة في فلسفة العلم كأحد أبواا أو كأحد ممارساا، و هناك من يـذهبون إلى أبعـد مـن ذلـك 

ن الجســور بـين الفكــرتين ويرغبـون بالفعــل إبعـاد نظريــة العلـم عــن أي صـلة بالفلســفة، ويبتعــدون ويسـدو 
عـــن اســـتعمال فلســـفة العلـــم، وهـــذا مـــا يميـــل إليـــه الـــذين لا يعترفـــون مـــن بـــين صـــور المعرفـــة إلا بالمعرفـــة 

ق المنـاهج العلمية، مستبعدين كل فلسفة لا تؤول إلى تحليل العلم، وذلك بشرط  أن يجري التحليل وفـ
العلمية، ونجد في الوقت الحاضر أن نظرية العلم أصبحت أكثر استقلالا عن نظرية الفلسـفة إذ أصـبح 
مــن مميزاــا تــولي العلمــاء المتخصصــين المتزايـــد للمشــاكل الابســتمولوجية لأنــه ظهــرت أزمــات جديـــدة 

ا أن ينقلبــوا علــى هــزت مختلــف العلــوم، وثــورات عديــدة عليهــا أن ضــمها قــد أجــبرت الــذين يمارســو 

                                                 
 .170،ص2007، دار اقريقيا الشرق، المغرب، ا�بستمولوجيا التكوينية عند جان بياجيمحمد وقيدي،  )1( 
 .172،171المرجع نفسه،ص )2( 
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" برانشـــــــــفيك"مبادئهـــــــــا ويتســـــــــاءلوا عـــــــــن أســـــــــباا ولـــــــــيس مـــــــــن التلاعـــــــــب بالألفـــــــــاظ كمـــــــــا يقـــــــــول 
)Brunschvicg( :وفي نفـس الاتجـاه ميـز  .أن تقدم العلم ليس دائما تقدميا بل قد يكـون انعكاسـيا
  .للعلم )1(بين التقدم الخطي والتقدم الدائري:)G.frey(" فري.ج"

الأول عــام : يســية لنظريــة العلــم في الــتراث تبــين أــا تشــتغل علــى معنيــين للعلــمإن الطبيعــة التأس
بمعنى مطلـق الإدراك، والـذي ينـدرج تحتـه التصـور والتصـديق بكـل أصـنافه مـن يقـين ظـن شـك، والثـاني 

 .)2(خاص والذي يدل على خصوص اليقين من التصديقات أو الاعتقادات

   :وتاريخ العلم االابستومولوجي:ثالثا
هــي التعــاون في البحــث مــع علــوم  "المحلــل الابســتمولوجي"إذا كانــت القاعــدة الأساســية لعمــل 

إنســـانية أخـــرى، فـــإن تـــاريخ العلـــوم يمثـــل فرعـــا مـــن فـــروع العلـــوم الإنســـانية الأقـــرب إلى الابســـتومولوجيا 
  .والأقرب إلى التقاطع معها من حيث انه يتناول بالدرس المعرفة العلمية

م بتطـور المعرفـة العلميـة مـن حيـث مجموعـة مـن الوقـائع المتعاقبـة في الـزمن فـرغم يهتم تاريخ العلـو 
تمظهر المعرفة العلمية في فرضيات ومناهج ونظريات، فإن ذلك لا يمنـع مـن النظـر إليهـا بوصـفها وقـائع 
يؤطرها زمن ويقوم ا فاعلون عاشوا في زمن محدد وتجري في إطار سلسلة أو تعاقـب زمـني، ممـا سـاعد 

لـى إبـراز الخاصــية التطوريـة للمعرفــة العلميـة ومكــن مـن إظهـار المفــاهيم والنظريـات العلميــة مـن حيــث ع
لظهــور الدراســة  داعــاملا ممهــ "بيــاجي"هــي ناتجــة عــن تطــورات ســابقة لهــا وهــو الأمــر الــذي رأى فيــه 

ولوجيا التكوينيــة التكوينيــة للعلــوم، إذ هــذه الوقــائع هــي الصــورة الأولى بــين تــاريخ العلــوم وبــين الابســتوم
فالعلاقة تظهر في البحث بين علاقة المنهج التكويني الذي كان يربط البحث في شروط المعرفة العلمية 

  .)3("بياجي"بالبحث في تطورها التاريخي، لأن هذه المعرفة تتكون عبر التطور كما يرى 
بستومولوجي موضـوعا إذن فالتحليل التاريخي هو ذلك التحليل الذي يتخذ من عتبة التنظير الا

لــه مــن حيــث هــو نقطــة انفصــال بــين التشــكيلات الخطابيــة المختلفــة وبــين الأشــكال الابســتومولوجية 
وتبيــان كيــف أن قيــام علــم مــا مــن العلــوم وانتقالــه أحيانــا إلى مرحلــة الصــياغة الصــورية وظهــوره داخــل 

صل الممارسات الخطابية وتحديد  تشكيلة خطابية معينة، يتعلق الأمر إذن بتحليل الأمور انطلاقا من و 
 "ميشـــال فوكـــو"كيـــف اســـتطاع أن يفســـح اـــال أمـــام تطـــورات التنظـــير الابســـتومولوجي كمـــا يـــرى  

)Michel foucaolt()4(       .  

                                                 
  20،19روبير بvنشي، مرجع سابق، ص .)1( 
 .12،ص1،2004، دار الھادي، بغداد، طلعلم في التراث�بستمولوجيا دراسة تحليلية لنظرية اازينب ابراھيم شوربا،  )2( 
 .179،177محمد وقيدي، مرجع سابق، ص )3( 
 .175، ص2005، 3سالم يافوت، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط: ، ترحفريات االمعرفةميشال فوكو،  )4( 
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   :الابستومولوجيا والتحليل الاجتماعي للمعرفة:رابعا    
الأكثر تجـردا وابتعـادا علـى أننـا حينمـا تبدو المعرفة في البداية من بين الأعمال الحضارية كلها هي       

وظهرت عبارة علـم الاجتمـاع المعرفـة لتثـير .)1(نتحدث عن المعرفة، يخطر ببالنا ونربطها مباشرة بالفلسفة
المخـــاوف لـــدى العلمـــاء والفلاســـفة علـــى حـــد ســـواء، كـــوم يتســـاءلون عمـــا إذا كـــان وضـــع المعرفـــة في 

تكرــا الارتيابيــة والعدميــة لكــي ترمــي رداء العجــز في كــل المنظــور السوســيولوجي لــيس وســيلة جديــدة اب
  .معرفة

، نظــرا لأن المعــاملات )V.barito( "بــاريتو"، إلى )Bacon( "بــاكون"ولقــد ظهــر الهلــع مــن   
الاجتماعيــة المعرفيــة قــد جــرى تأويلهــا كترســبات غــير منطقيــة ــيمن علــى اتمــع، وتضــفي الكثــير مــن 

ن كونت وماركس كلاهما لم يخـرج مـن هـذه المشـتقات، فـالأول اختـزل علـى الظلامية على المعرفة ونجد أ
مـــا يبـــدو كـــل علـــم الاجتمـــاع في علـــم الاجتمـــاع المعرفـــة، والثـــاني ألحـــق علـــم الاجتمـــاع المعرفـــة بمســـألة 

  .)2(الاديولوجيا والاران
كـــان أول مـــن أشـــار إلى التبـــادل بـــين الطرائـــق   "ســـان ســـيمون"أن  "جـــورج غورفيـــدش"ويبـــين   

، )L.lévybruhl(" لوسـيان ليفـي بريــل"، فقـد رفــض "غورفيـدش"وحســب . المعرفيـة والبـنى الاجتماعيـة
أن تســتخلص خلاصــات فلســفية مــن أعمــال حــول العقليــة البدائيــة، واكتشــف وجــود عــدة أنــواع مــن 
 المعــارف في الــوعي الاجتمــاعي واختلافهــا مــن تجربــة ومعــارف البدائيــة وتجربــة ومعــارف المتمــدنين، ومــن

معرفـــة العـــالم الخـــارجي، معرفـــة الأنـــا و الـــنحن، المعرفـــة التقنيـــة، المعرفـــة «: أنـــواع المعـــارف الـــتي حصـــرها
، كما أشار إلى أن تلك المعـارف تتنـوع حسـب اتمعـات »الخ...الأسطورية، المعرفة الكونية الاعتيادية

 .)3(أيضا

يـد لكـي يفسـر الأزمـات الاجتماعيـة إذ ظهر علم الاجتماع في إطار الطموح الفلسفي إلى حـد بع     
ولكي يقدم مقاربات سوسـيولوجية لترشـد السياسـة الاجتماعيـة ولقـد .في أربا خلال القرن التاسع عشر

هجر علم الاجتماع هـذه التصـورات خـلال تطـوره الحـديث، وتخلـى عـن كـل صـلة بالفلسـفة وبقـي نـوع 
سـفة لعلـم الاجتمـاع تأخـذ معـنى فلسـفة باعتبـار أن هنـاك فل: من الارتباط من حيث بعـض الاعتبـارات

العلـــم كدراســـة المنـــاهج والمفـــاهيم والأدلـــة المســـتخدمة في علـــم الاجتمـــاع، وكـــذلك في مناقشـــة القضـــايا 
المرتبطة بالفلسفة الاجتماعية والأخلاقية، كدراسة القـيم باعتبارهـا وقـائع وربطهـا أيضـا بسـياقها الخـاص 
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خلاقيـــة، وكـــذلك عنـــدما يـــذهب الـــبعض في الاعتقـــاد بـــأن علـــم وتجلياـــا في الفلســـفة الاجتماعيـــة والأ
  .الاجتماع يؤدي مباشرة إلى الفكر الفلسفي

، حينما كتب في مقاله عـن علـم الاجتمـاع الـديني ونظريـة )I.durkheim( "دوركايم"كوجهة نظر      
د قـــــد أســـــهم في تجديـــــ -أكثـــــر مـــــن أي علـــــم آخـــــر -إني أعتقـــــد أن علـــــم الاجتمـــــاع «: المعرفـــــة يقـــــول

إن الفكــر السوســيولوجي يتجــه نحــو الامتــداد عــن طريــق التقــدم الطبيعــي لكــي ...التســاؤلات الفلســفية
،  قــد أجــرى تحــول مــن مناقشــة المــؤثرات الاجتماعيــة علــى  "دوركــايم"ويبــدو أن . »يصــبح فكــرا فلســفيا

  .)1(مقولات الفكر إلى مناقشات ابستمولوجية خالصة
لسـائدة ولم يعـد يعتقـد أن منظـور سوسـيولوجيا المعرفـة ينـال مـن المعرفـة ،  المفـاهيم ا"دوركـايم"وقـد تجـاوز 

  (2).فهو يرى أن نسبة الأطر الاجتماعية إلى المعرفة لا تحط من قيمتها
   :الابستمولوجيا والعلوم الإنسانية: خامسا 

م، يظهـر في شكلين أساسـيين علـى العمـو  الابستمولوجيا والمعارف المتخصصة تبدو العلاقة بين        
الشــكل الأول في الادعــاءات الــتي تقــوم عليهــا الابســتمولوجيا ، باعتبــار لا يمكــن الاســتغناء عنهــا مــن 
طرف المعارف المتخصصة إذ توفر لها المبررات الضرورية لنوع المعارف التي تتضمنها، وكذلك التصورات 

لموضوعية وتقدم المعايير التي تقوم عـن التي تعتمد عليها في إجراءاا المنهجية سعيا وراء تحري الحقيقة وا
طريقهـــا هـــذه العلـــوم بتقيـــيم النتـــائج المتحصـــل عليهـــا، ويتجلـــى الشـــكل الثـــاني في كـــون الابســـتمولوجيا 
تعتمــد علــى منجــزات العلــوم المتخصصــة الــتي تــتراكم خــلال فــترات معرفيــة معينــة لتســتمد تصــوراا مــن 

بـــادئ العامـــة الــــتي تؤســـس عـــن طريقهـــا أحكامهــــا طبيعـــة المعـــارف الـــتي يمكـــن بلوغهــــا لكـــي تصـــوغ الم
  .)3(ومعاييرها حول هذه العلوم

كما نجد أن الفكر الابستمولوجي يخضع للتطور والتغير، الذي لا يكون في معزل عـن التطـور   
والتغـــير الـــذي يحـــدث للعلـــوم، وهـــذا عكـــس رأى الفلاســـفة الكلاســـيكيون، الـــذين يعتقـــدون أن التطـــور 

ذلـك أن المعرفـة تنمـو . يكون بمعزل عن التطـور الـذي يحصـل للعلـوم االابستومولوجيوالتغير الذي يطال 
وتتطــور خــلال صــيرورة الممارســة الاجتماعيــة، وتتجــاوب مــع المشــكلات الــتي تفرزهــا الحيــاة الاجتماعيــة 
وتطــــور المعرفــــة العلميــــة لا يخضــــع لإجــــراءات قبليــــة صــــارمة ومحــــددة لإنتــــاج المعرفــــة، بــــل إن مثــــل هــــذه 

راءات الابسـتمولوجية والقواعـد المنهجيـة، ومعـايير التقيـيم يـتم اكتشـافها صـياغتها في نفـس الوقـت الإج

                                                 
 .80،81محمد الجوھري وآخرون، سلسلة عالم الكتاب المعاصر، جامعة القاھرة، مصر، ص: ، ترتمھيد في علم ا�جتماعبوتومور،  )1( 
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الــــذي تتطــــور فيــــه المعرفــــة، وأحيانــــا يــــتم صــــقلها في مرحلــــة تلــــي إنتــــاج المعرفــــة في أحــــد ميــــادين الحيــــاة 
  .)1(الاجتماعية 

، وصلتها ـذه العلـوم تكمـن في كـون ونجد أن العلوم الإنسانية تقدم لنظرية العلم أحد موضوعاا     
الابستومولوجيا تقع في مستوى أعلى منها، ومنه فهي يمن عليها، وذلك كون التفكير الابسمولوجي 
قـــد أثارتـــه بشـــكل مباشـــر صـــعوبات العمـــل العلمـــي، رغـــم أن نظريـــة العلـــم منطبعـــة انطباعـــا كبـــيرا بـــروح 

الإنسـانية، إذ أن التحلـيلات الـتي يمكـن أن تقـوم ـا ومناهج الرياضيات، وتبدو غريبـة تمامـا عـن العلـوم 
واادلات التي يتواجه فيها المؤرخون، وعلماء النفس والاقتصاد والاجتماع أو اللسـانيين حـول الكيفيـة 
الــتي يعــالجون ويواصــلون ــا دراســام، مــا تــزال متــأثرة بــنفس الأبحــاث الــتي هــي موضــوع هــذه العلــوم 

ونظريــة العلــم العامــة والــتي هــي .العلــم الشــارح عــن العلــم الــذي هــو موضــوعه لكنهــا تتميــز عنهــا كتميــز
تتناول جملة العلـوم لا تنتمـي إلى علـوم الإنسـان، كمـا قـد تنتمـي إلى الرياضـيات أو الفيزيـاء ورغـم ذلـك 

،كان له صدى في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية )G. bachelard" (غاستون باشلار"نجد أن 
يســند إلى  )Reichenbach(" ريشــنباخ"كرســي في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، كمــا أن   وكــان لــه

ســــياق "أولهــــا تعــــود إلى علــــم الــــنفس وعلــــم الاجتمــــاع وتنــــدرج في : نظريــــة العلــــم ثــــلاث مهــــام متعاقبــــة
ديـة عمل إعادة التبرير العقلي لسيرورة الاكتشاف، وأخيرا مهمـة نق" سياق التبرير"ثم يأتي " الاكتشاف

إحــداهما : ومنــه يمكــن التمييــز بــين كيفيتــين. في جوهرهــا ســبق الشــروع فيهــا ضــمن إعــادة البنــاء العقلــي
وصفية، والثانية نقدية لاتخاذ العلم موضوعا للدراسة، كما نجد أن الابستمولوجيون الفرنسيون غالبا مـا 

مــن تــاريخ العلــوم ، بالاســتفادة )Mach" (مــاخ"و)Whewell" (هويــول"ســلكوا الطريــق الــذي فتحــه 
ورغم أن نظرية العلم ليست في حاجة إلى روح تاريخية، لأن الأفكار من حيـث اسـتهدافها للحقيقـة لا 
تتســـلل تســـللا عليـــا علـــى غـــرار الوقـــائع، رغـــم أن الأعمـــال ذات الطـــابع التـــاريخي والنفســـي واقعـــة كلهـــا 

عنـدما قـام خـلال النصـف الثـاني  ،"باشـلار"خارج مجال اهتمام العـالم الابسـتمولوجي، إلا أننـا نجـد أن 
: من مدة احترافه، بأبحـاث في التخيـل الشـعري شـد انتبـاه الكثـير، إذ مهـد لهـذه الأبحـاث بكتـاب حـول

مساهمة في التحليل النفسي للمعرفـة الموضـوعية، وقـد اسـتخلص في هـذا الكتـاب : تكوين الروح العلمية
  .)2(لعائق الابستمولوجيأحد المفاهيم الجوهرية نظرية العلم، وهو مفهوم ا

ومنـه يمكـن أن نسـتنتج أن اقتصـار نظريـة العلـم علـى تحليـل اللغـة العلميـة في العلـوم الـتي نشـأت في      
مهدها وهو تصور غير كافي، بل لابد من اتخاذ نظرية العلم الات من البحوث أوسـع، وضـرورة عـدم 
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عتبـار الأبحـاث الـتي تتعلـق بالبنـاء التـدريجي للعلـم الاستغناء عن العلوم الإنسانية وذلك بالأخذ بعين الا
 .وكذا المتعلقة بنشأة وتطور الروح العلمية وهي ترتبط بعلوم الإنسان

  والابستمولوجيا العقل المعرفة : المبحث الثالث

  المعرفة العلمية في وعي العقل الغربي والعربي: أولا

في الغرب في القرون الماضية، ليس على حساب  لقد استطاع الفكر الحديث أن يحقق توسعا كبيرا     
فبقـــدر مـــا أصـــبح فكـــرا مفتوحـــا، وعـــبر عـــن حركـــة . المســـيحية ولا ضـــدها، وإنمـــا خـــارج إطـــار الكنيســـة
اح الحـواجز الثابتـة بـين المراتـب الاجتماعيـة، وزادت ز اجتماعية، أو عن حـراك اجتمـاعي عميـق وفعـال أ

ة الــتي نشـأت  معـه وبسـببه، مـن صـناعة ومكتسـبات ماديــة إمكانيـة هـذا التوسـع مـع ازديـاد قـوة الحضـار 
وقانونيــــة بحــــث أصــــبح للــــدنيوي أو العقــــلاني فعليــــا لا نظريــــا فقــــط التــــأثير الحاســــم في رســــم الظــــواهر 
الاجتماعية وتحديد أفعال ومصير الأفراد ومـواقفهم بعـد أن كانـت القـوى الخارجيـة، والخارجـة عـن إرادة 

 تحديــد فــائض الإنتــاج، ورعايــة النســق الاجتمــاعي وضــمان مشــروعية الإنســان، هــي العامــل الحاســم في
وتم الانتقال مـن فكـرة رسـالية لاعقلانيـة إلى فكـرة عقلانيـة وضـعية دنيويـة ليسـت تابعـة لثقافـة . السلطة

دون أخرى، إنما هي نتيجة لصعود العمران أو المدنية، وانعكاسا لنمو القـدرة البشـرية في اتمـع ولـدور 
العـالم النـاجم   «: K.Popper"كارل بوبر" صنع عالمه الذي يعيش فيه، أو لظهور ما يسميه العقل في

وبذلك تحل المؤسسات محل الانتماء الجماعوي والحماسي والاندماجي في تنظيم . »عن عمل الإنسان
  .∗"التواصل الإنساني"تنمية العلاقات الاجتماعية وكذا 

نيـة المسـتمرة الـتي دمـرت جزئيـا أسـس سـلطة الكنيسـة وهذا ما سـاعد علـى ظهـور الحـروب الدي  
المعنويـــة وكســـرت شـــوكتها، وكانـــت هـــذه الحملـــة تســـتفيد مـــن التحـــولات العميقـــة في البنيـــة الاجتماعيـــة 

  .والاقتصادية وتعكس جزء من سيرورة تاريخية واحدة ومتكاملة
أي  –ة حضــارته وبقــد مــا اســتطاع هــذا النســق الجديــد الــذي أفــرزه الصــراع أن يــدمج في دائــر   

الجمــــاهير الفلاحيــــة والحرفيــــة الخارجــــة مــــن النســــق القــــديم، ويفضــــي عليهــــا  -دورة اســــتهلاكه وإنتاجــــه
بقدر ما أعاد إنتـاج وتشـكيل البيروقراطيـة والنخـب . شخصية السيد والحر والمستقل والمتساوي مع غيره

ها القيـــــادي وبمصـــــالحها الاجتماعيـــــة القديمـــــة الخاصـــــة والحكوميـــــة، في طبقـــــة جديـــــدة ذات وعـــــي بـــــدور 

                                                 
من خvل نظريته النشاط التواصلي، متخذا له كمسلك للتح£رر م£ن فلس£فة ال£ذات واiنف£vت م£ن عقvني£ة  سھذا المصطلح نحته ھابرما ∗

يه العقل شرعية مش£كوكا ف£ي إنس£انية قوانينھ£ا وتش£ريعاتھا، في مجال عمومي يضفي عل -حسبه -المؤسسات الحديثة، التي ترھن الجسد 
واعتبره مجال عمومي يسجن الجسد داخل نسق ص£ارم وف£ي عقvني£ة تمس£خ الفردي£ة الحقيقي£ة، وi ت£وفر ش£روط إقام£ة أرض£ية ص£الحة 

ي مختل£ف مظاھرھ£ا وب£ين م£ا ھ£ي العvق£ة ب£ين الحداث£ة ف£: ، وطرح ھابرماس في ھذا الخصوص الس£ؤال الج£وھري.للتفاھم بين الذوات
 .التواصل في مختلف أشكاله الرمزية؟
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وطموحاا وكذا بوزا الفكري والسياسي، أي بالدرجـة الـتي نمـت فيهـا البرجوازيـة كطبقـة ذات مشـروع 
، ومطــامح هيمنــة قوميــة تــدفعها إلى بلــورة سياســات اجتماعيــة )الصــناعة(اجتمــاعي اقتصــادي إنســاني 

كنظـام سـائد وأن يتسـرب إلى الـوعي واقتصادية متوازنة، واستطاع أيضا النسق الجديـد أن يفـرض نفسـه  
التقليـدي بكــل عناصـره، فيخلــق حيــزا مسـتقلا لــوعي مشــترك تتقـاطع فيــه المثــل الروحيـة والعقليــة القديمــة 

 . )1(والجديدة

بي الحــديث رغــم كــل ثوراتــه علــى القــديم متمســكا بفكــرة العقــل الكــوني و وعمومــا بقــي الفكــر الار       
لــق للعقــل البشــري، وســواء نظــر إلى هــذا العقــل علــى انــه قــائم بذاتــه متصــورا لــه علــى أنــه القــانون المط

مســـتقل عــــن فكــــرة االله، أو لا فــــإن العلاقــــة بينــــه وبــــين نظـــام الطبيعــــة تبقــــى نفســــها إــــا المطابقــــة الــــتي 
  .بية ذات الأصل اللاتيني بالخصوصو انعكست على اللغة واللغات الار 

شاهد علـى الأخـر فـإذا كـان العقـل البشـري المـنظم أن العقل والتجربة كلاهما  "الجابري"ويعتبر   
بـل بوصـفه نفسـه جملـة مـن القوالـب القبليـة  -ولكـن بمـا فيـه مـن مبـادئ فطريـة-للتجربة والمشرع للطبيعـة

الــتي هــي عبــارة عــن قوالــب فارغــة تملؤهــا الحــدوس الحســية فتتحــول إلى معرفــة، هــذه الحــدوس الــتي تظــل 
رفة اليقينية وبالتالي التطابق بين العقل ونظـام الطبيعـة تتوقـف علـى عمياء بدون هذه القوالب وإذن فالمع

مـا تعطيــه التجربــة للعقــل ومــا يمــد بــه العقــل معطيـات التجربــة، فــإذا كــان العقــل هــو المشــرع فــإن التجربــة 
  .)2(هي المختبر
   17أو  16أقلعــــت حضــــاريا ابتــــداء مــــن القـــــرن و  بيـــــةو وكخلاصــــة لقــــد نشــــأت العقلانيــــة الار   
ونمت بقدر ما كانـت سياسـة تحريـر العقـل مـن  تنطلق من أسس جديدة لم تكن تعرفها سابقا وراحت 

 المســيحي لمعرفــة مـن هيمنـة النظــام اللاهـوتيتحريـر او ) تحريـر العقــل الفلسـفي مـن العقــل اللاهـوتي( :النقـل
ار أمـرا لا الذي نظم احتكارها من قبل فئة محدودة ومنعها علـى الأغلبيـة مـن اتمـع وبـدا هـذا الاحتكـ

وأخذت أربا بذلك تتفوق علـى العـالم الإسـلامي، وراح التحريـر الكبـير مشروعا وحرمانا من الإنسانية، 
للعقل والروح يحصل تدريجيا، وحصل بالتالي العقل على استقلالية ذاتية ظهرت في شكل ثـورة انقلابيـة 

ة هــي الــتي تبلــور الأخــلاق ، وأصــبحت بــذلك البشــري∗"القروســطي"خلصــته مــن بــراثن العقــل اللاهــوتي 
  . وقواعد السلوك، وتنظم النسق اتمعي على مسؤوليتها الخاصة

                                                 
 .210 -208برھان غليون، مرجع سابق، ص )1( 
 .12، صالعقل عبر التاريخمحمد عابد الجابري،  )2( 
 .اختصارا لمرحلة القرون الوسطى" الجابري"مصطلح يستخدمه  ∗
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وكذلك فإن أربا الآن تنتقل مـن مرحلـة العقـل الكلاسـيكي المرتكـز علـى اليقينيـات المطلقـة إلى   
مرحلــة العقــل النســبي أو النقــدي الــذي يعــود علــى نفســه باســتمرار، مــن اجــل تصــحيح مســاره أو حــتى 

، أي عقل أكثر تواضعا ولكـن ∗∗∗∗∗∗∗∗"ما بعد الحداثة": يله إذا لزم الأمر، وهو ما يدعوه البعض بعقلتعد
ورغــم ذلــك هــذا العقــل الجديــد لا يتراجــع عــن فكــرة بلــورة المعرفــة أو . أكثــر دقــة وحركيــة في آن واحــد

الوصـــول إلى  الإيمـــان بإمكانيـــة التقـــدم، فهـــو يقـــوم ببلـــورة المعـــارف الجديـــدة وهـــو يعـــرف أنـــه لا يســـتطيع
  . )1(الحقيقة المطلقة، انه يحصل على معرف نسبية مؤقتة قد تدوم طويلا ولكن حتما لا تدوم أبدا

وعلـــى خـــلاف مـــا ســـبق تجعـــل العقلانيـــة العربيـــة دورهـــا ومطلبهـــا الأساســـي والحاســـم نقـــل العلـــم       
العلميـــة، والاكتفـــاء بمطابقـــة  والنظـــرة العلميـــة إلى ثقافـــة تعتـــبر فاقـــدة لـــه وغـــير قـــادرة علـــى إنتـــاج المعرفـــة

  .أفكارنا للعلم كما هو مجسد في نظم معرفية جاهزة
إن التســـاؤل عـــن مصـــدر يقينيـــة المعرفـــة العلميـــة هـــو نفســـه الـــذي أدى إلى تطـــور العلـــم كثمـــرة   

لفلســـفة مـــا قبـــل علميـــة مؤسســـة للعلـــم ذاتـــه كمفهـــوم، إن هـــذه المســـاءلة تقـــول عمليـــا أن أصـــل المعرفـــة 
هــو العلـم نفســه، وبــذلك فهــي لا تحـرم نفســها مــن التفكــير في هـذا العلــم والتحقــق مــن ) لــمالع(اليقينيـة 

المسعى العلمي في كل مرة يسعى فيها الباحث إلى إدراك الواقع وتحليله، وإنما تضفي أيضـا علـى المعرفـة 
تفســر نشــأة  وهــي بــذلك عــاجزة أن. صــفة الحقيقــة المطلقــة والمنزلــة الــتي تشــكل في ذاــا المبتــدأ والمنتهــى

العلم، وأقل من ذلك عن تطوير التجربة العلمية، وتضع نفسـها في وضـع المـترجم الـدائم والناقـل للعلـوم 
إـا تجعـل . أي تخرج من المسعى العلمي في الوقت الذي تقـدس فيـه العلـم كثمـرة وكإنتـاج جـاهز للعقـل

تمـع الـذي ظهـرت فيـه وعــن مـن العلـم معرفـة لاهوتيـة مفصـولة عـن الواقـع الـذي اسـتمدت منـه وعـن ا
  .الذات التي أنشأته وعن المطلب الذي وضع له

فقــد نشــأ العلــم في الغــرب عنــدما بــدأ البــاحثون يشــككون في صــحة المعــارف اليقينيــة والنظــرة   
الجـــاهزة واســـتبدلوا المعرفـــة اليقينيـــة المطلقـــة بمفهـــوم المعرفـــة الموضـــوعية، الـــتي تأخـــذ بعـــين الاعتبـــار مجمـــوع 

ومـا كـان للعلـم الحـديث أن ينشـأ لـو . كونـة للفعـل المعـرفي مـع اسـتبعاد الذاتيـة قـدر المسـتطاعالشروط الم
استمر الغربيون في استناد معلومام إلى النظم المعرفيـة الـتي ورثوهـا عمـن سـبقهم، بـل الأصـل في ظهـور 

كــن أن يوجــد في العلــم هــو الفكــرة الــتي تقــول بــأن الكافــل لصــحة معلوماتنــا أو معارفنــا عــن الواقــع لا يم
إنمــا في التجربــة فالتجربــة هــي معيــار صــحة المعــارف الــتي لــدينا ولا يمكــن . هــذه المعلومــات أو المعــارف

                                                 
الكلي£ة المطلق£ة، ورف£ض فك£رة وج£ود أص£ل أو غاي£ة نھائي£ة أو م£ا  دئوللمب£ا نق£د للحداث£ة: Post Structuralismeبعد الحداثة  ما ∗∗

طرح ا�سئلة حول نظرية المعرفة التي اعتمدتھا  الحداثة القائمة على التمييز بين ال£ذات والموض£وع، والنظ£ر ". بالسرد الفوقي"يسمى 
 .إلى التكنولوجيا على أنھا تركز على إعادة ا*نتاج

 
 . 12المرجع السابق، ص: نقv عن .317- 316، ص1998ھاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، : ، ترنقد العقل الدينيقضايا في محمد أركون، )1( 
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أن يكـــون هنـــاك معيـــار أخـــر يفوقهـــا أو علـــى الأقـــل يحـــل محلهـــا، وكـــان هـــذا الموقـــف  -حـــد الان -إلى
اكيــب النظريــة وضــبطها حــتى الجــوهري قــد فــتح آفاقــا لا تنتهــي أمــام العقــل، أمــام مراجعــة وتحســين التر 

  .)1("العلم"ـبوصلت إلى ما وصلت إليه اليوم في صورة ما نطلق علية 
ونجـــد أن العقلانيـــة العربيـــة قامـــت بمصـــادرة التجربـــة بـــدل أن تجعـــل مـــن الانخـــراط فيهـــا مبـــدءا   

أساســيا، واكتفــت بالاســتهلاك العلمــي بــدل ممارســة الفعــل العلمــي الحقيقــي الــذي يشــتمل علــى الأقــل 
علـــى إنتـــاج معـــارف جديـــدة نابعـــة مـــن خصوصـــية العقـــل المنـــتج لهـــذه المعـــارف وبالتـــالي تحمـــل انشـــغال 

وأنا لها ذلك طالما أا انطلقت من كون الواقع الذي تعيش فيـه واقعـا وهميـا لا .اتمع الذي ولدت فيه
     .معقولا لا مقبولا رافضة التفكير فيه والانطلاق منه

  :السوسيولوجية وتطور دلالات المفاهيم الابستيمولوجيا  :ثانيا

يحــدث ضــمن هــذا الجانــب مــن الاستقصــاء الخــاص بمســاهمة المقاربــة الإبســتيمولوجية في العمليــة       
 Histoire )تقـاطع كبـير بـين الابسـتيمولوجيا وتـاريخ العلـوم ) أي في تبليغ المحتوى المعـرفي(التعليمية، 

des sciences).  

للمقاربـة التاريخيـة أن تقـدم عونـا بـالغ الأهميـة، بفضـل إعطائهـا للمتلقـي وفي هذا الصدد، يمكن 
خلفيـــة واســـعة حـــول صـــيرورة تشـــكل وتطـــور دلالات المفـــاهيم؛ وعـــن  (L’apprenant)) أو المـــتعلم(

أبعـاد تبلـور مختلـف مضـامين المعرفـة العلميـة، وعـلاوة علـى ذلـك، فهـي تلقـي الضـوء علـى السـياق العـام 
لعلميـــة، وكـــذا الظـــروف الـــتي رصـــدت فيهـــا هـــذه الإضـــافات؛ وقُـيـــدت في ســـجل لمختلـــف الإضـــافات ا

  .العلوم
ويجدر بنـا أن نـذكر بـأن التقـاطع الحاصـل بـين مـؤرخ العلـوم والباحـث في اـال الابسـتيمولوجي 
لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال حصـول تـداخل كلـي بينهمـا، فالباحـث في الابسـتيمولوجيا ينطلـق مــن 

" العقبــــات الإبستيمولوجيــــة" فهــــو يطـــرح القضيــــة مـــن منطلــــق  .)2(ســـيرة المعرفـــة العلميـــةتصـــور خـــاص لم
(Les obstacles épistémologiques) .  

فإننـــا عنـــدما نبحـــث عـــن الشـــروط النفســـانية لتقـــدم العلـــوم «:"غاستــــون باشـــلار"فكمـــا يقـــول 
3العلميـــة بعبـــارات العقبـــاتســـرعان مـــا نتوصـــل إلى هـــذا الاقتنـــاع، بأنـــه ينبغـــي طـــرح مســـألة المعرفـــة 

«  .
مؤرخ العلوم مُطالب بدراسة (: في أن "باشلار"ويكْمن الفرق بين تاريخ العلم والابستيمولوجيا حسب 

أمــا الابســتيمولوجيا فهــي ملزمــة بدراســة الوقــائع بوصــفها  ، )Des faits( "وقــائع"الأفكــار بوصــفها 
                                                 

 .188- 186برھان غليون مرجع سابق،  )1(
معية خليل أحمد خليل، المؤسسة الجا :، ترجمة"مساھمة في التحليل النفساني للمعرقة الموضوعية" تكوين العقل العلميغاستون باشvر،  )2(

    .12، ص1982للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية،

 .13المرجع نفسه، ص )3( 



  المعرفة العلمية مفـاهيم ونظريات    الفصل الثاني   

55  

فالواقعـة المفسـرة خطـأ في أي عصـر تبقـى  ...، ثم تـدمجها في نظـام تفكـير معـين)Des ides( أفكـارا 
هــذا في حــين تمُســي في عـــين الابســتيمولوجيا عبــارة عــن عقبــات، أي أــا . مجــرد واقعــة بالنســبة للمــؤرخ

  .)Une contre-pensée( )1(تشكل فكـرا مضادا
وعنــد اســتعراض قضــايا ومضــامين علــم الاجتمــاع، يتضــح بأنــه لــيس فقــط أبــواب ومســائل هــذا 

كانت موضوعا للتدافع بين التفكير العلمي وبين التفكير ما قبل العلمي، بل أن موضـوع هـذا   العلم قد
العلم ذاته قد كان عرضة لتنقيحات مستمرة، عبرت بوضوح عن حجم الإشكال المعرفي الذي يكتنف 

  .)2(حيان عن أزمة مشروعية قيام هذا العلم ذاتهعلم دراسة اتمع، كما كشف في كثير من الأ
هــي أول إشــكال يعــترض أســتاذ  ،(Légitimité)لعــل ذلــك مــا يفســر لمــاذا تعتــبر المشروعيــــة و 

، بـل يلاحـظ أن هـذا  (Les apprenants)علـم الاجتمـاع، عنـد شروعــه في التواصــل مـع المتعلميــن 
الأمــر غالبــا مــا يســتمر مــع أســاتذة التخصــص طيلــة مســيرة تــدريس هــذا العلــم، حيــث نجــدهم، يبــدؤون 

طــة ذاــا الــتي شــهدت انطــلاق مســيرة تأســيس مشــروعية هــذا العلــم، أي مــن اللحظــة الــتي بــدأ مــن النق
فيها يحاول شق طريقه الخاص بين دروب الفلسفة والتـاريخ وعلـم الـنفس، وطفـق فيهـا في حـل مشـاكله 

  ".ةالواقعة الاجتماعي"مع الفروع العلمية والمعرفية الأخرى، والتدليل على استقلالية " الحدودية " 
ويســتمر الأمــر عــبر تخصصــات علــم الاجتمــاع المختلفــة، ففــي علــم الاجتمــاع الحضــري، علــى 
ســبيل المثــال، تعتـــبر قضــية بنـــاء النظريــة مــن أهـــم معضــلات هـــذا الأخــير، الــذي بحكـــم دراســته تمـــع 

عمـارة المدينة، يجد نفسه في حلبة التدافع الإبستيمولوجي على الحدود، جنبا إلى جنب مـع الجغرافيـة وال
   .الخ...والأنثروبولوجية وعلم الديموغرفيا

قواعــد المــنهج في " في  "دوركــايم"ومــن الناحيــة العمليــة، يمكــن الاستشــهاد بــالجهود الــتي قــام ــا 
التـــداخل مـــع مواضـــيع العلـــوم مـــن أجـــل تخلـــيص أرضـــية هـــذا العلـــم مـــن كـــل أشـــكال " علـــم الاجتمـــاع

باعتبارها نتاج الحياة الاجتماعية وبوصفها مستقلة عن " خصائص الواقعة الاجتماعية"وتحديد  الأخرى
تنحصـر في ضـروب السـلوك والتفكـير الـتي يمكـن تمييزهـا عـن غيرهـا بالعلامـة « :ذوات الأفراد، وبوصفها

»الخاصة الآتية، وهي أا تستطيع التأثير في شعور الأفراد تأثيرا قهريا
)3(.  

                                                 
 ( 1  ) Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique, in : Madeleine Grawitz, Méthode des 
sciences sociales, 5°editions, Ed Dalloz, Paris, 1981, p55. 

  .26 – 25ص ) 1985(، القاھرة، موفم للنشر،قواعد المنھج في علم ا�جتماعيل دوركايم، ايم )2( 
 .26- 25نفس المرجع، ص )3( 
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ثابتـا كـان أم . كـل ضـرب مـن السـلوك: ـة هـيإن الظاهـرة الاجتماعيـ «: ويقول في موضع آخر
تمــع غــير ثابــت، يمكــن أن يباشــر نوعــا مــن القهــر الخــارجي علــى الأفــراد، أو هــي كــل ســلوك يعــم في ا

»وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي يتشكل ا في الحالات الفردية بأسره
)1( .  

عاصـر أن التفسـير السـيكولوجي  يلاحظ من خلال هذه النصوص التأسيسـية لعلـم الاجتمـاع الم
كــان أشــد عقبــة إبســتيمولوجية اعترضــت اســتقلالية هــذا العلــم، وهــي تعتــبر في أي وقــت أهــم العقبــات 
الــتي تثــير الالتبــاس في أذهــان طــلاب العلــم، ولــذلك فمــن المفيــد الاســتفادة مــن التجربــة الدوركايميــة الــتي 

النفسـية، بـين الـوعي كحقيقـة نفسـية، وبـين الـوعي استطاعت التمييز بين الظاهرة الاجتماعية والظـاهرة 
  .الجمعي كحقيقة اجتماعية

في تأســيس علــم  "دوركــايم"وكمــا يقــول أحــد المنشــغلين بعلــم الاجتمــاع في الجزائــر، مبينــا إســهام 
 Structures)" البنيــات الاجتماعيــة"إن رســالة عــالم الاجتمــاع هــي تفســير كيــف أن « :الاجتمــاع

Sociales) لمــاذا معـدلات الانتحـار، المركبـة مــن أفعـال فرديـة، هـي متباينــة في . ت الأفـرادتوجـه سـلوكا
لماذا بعض المؤسسات تثير الاحـترام  .لماذا تتزايد مع التصنيع؟ .اتمعات التقليدية واتمعات الحديثة؟

صــورة ولمــاذا، ب .أو الرهبــة؟ لمــاذا بعــض التصــرفات تســتوحي التقــدير وبعضــها الآخــر يثــير الاســتهجان؟
»عامة، المشاعر الأخلاقية التي تثيرها أصناف من السلوكات تختلف حسب اتمعات؟

 )2(.  
لا يجوز لعالم الاجتماع، وبحال   «: في هذا الصدد قوله "دوركايم"ـومن النصائح البالغة الأهمية ل

اعيـة، بـل ما، أن يستعير من علم النفس بعـض قضـاياه لكـي يطبقهـا دون تحـوير، علـى الظـواهر الاجتم
لابــد لــه مــن دراســة التفكــير الاجتمــاعي برمتــه، أي شــكلا وموضــوعا، في ذاتــه و لذاتــه ولابــد عليــه أن 

»يشعر خلال ذلك بما ينطوي عليه هذا التفكير من صفات خاصة به
)3(.  

لأن التمييـز الـذي   غير أن الاستفادة من هذه النصائح لا يجـب أن تجرنـا إلى المبالغـة في ذلـك،
إلى ظهــور مســافة أكــبر ممــا  -)Guy Rocher( "غــي روشــي" :كمــا يقــول  -قــد أدى "كــايمدور "قدمــه 
  .)4(اليوم بين النفسي والاجتماعي  نقبلها
أما فيما يخص، الإشكال الناجم عن تحديد نطاق العلم والبحث السوسيولوجي لشتى تخصصاته،      

بقصـــد اســـتخلاص الطـــرق الناجعـــة س المختلفـــة، ر افيفضـــل تتبـــع تطـــور دلالات مفاهيمهـــا وتبلـــور المـــد

                                                 
 .57نفس المرجع السابق، ص )1( 
معرفة ال"بو بكر بوخريسة، : ، نقv عن2000، 121، المجلة التونسية للعلوم اiجتماعية، العدد ا�بستمولوجيا وتعليمية علم ا�جتماع )2( 

 .، دار الطبيعة، بيروت1990، يونيو 8، دراسات عربية، العدد "السوسيولوجية، المشاكل اnبستيمولوجية لعلم ا�جتماع
  . 25، ص   إميل دوركايم ، مرجع سابق )3( 

(4  ) Guy Rocher, L’action sociale, Ed HMH, Paris,1968 , p33. 
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ا التحــــذير العملــــي مــــن لتفهـــيم المتلقــــين أســــباب وأبعــــاد هـــذا الإشــــكال معرفيــــا ونظريــــا ومنهجيـــا، وكــــذ
 .المعرفية، زيادة على إشراك المتلقي في الجهد الرامي لتأسيس بناء نظري متكامل فيها الانزلاقات

  لعربيلعقل ادى اتحليل الجابري لنظم إنتاج المعرفة ل: ثالثا

يميز محمد عابد الجابري ثلاث نظم معرفية يؤسس كل منها آليـة خاصـة في إنتـاج المعرفـة، ويحلـل        
مــا يــربط بينهــا مــن مفــاهيم وينــتج عنهــا مــن رأى خاصــة كــذلك هــده الــنظم المعرفيــة الــتي يقــوم الجــابري 

، مـن خـلال فحـص )والبرهـان البيـان، العرفـان،: (بتحليلها في ضوء دراسة نقدية لبنية العقل العربي هي
آلياــا ومفاهيمهــا ورؤاهــا وعلاقتهــا مــع بعضــها الــبعض، ممــا يشــكل البنيــة الداخليــة للعقــل العــربي، ولم 

بـــل تعـــدى ذلـــك إلى التحليـــل  ،يقتصـــر الجـــابري علـــى مـــا هـــو نظـــري في تحليلاتـــه لآليـــات إنتـــاج المعرفـــة
: مــا يؤكــده هــو نفســه مــن خــلال قولــهوالتــدليل بموضــوعات ملموســة موجــودة في واقــع ملمــوس، وهــذا 

شــيء واحــد نريــد أن نضــيفه إلى هــذا التــذكير وهــو أن هــذا الكتــاب كــان مــن الممكــن أن يكــون أروح «
مـــرتين لـــو أننــــا اقتصـــرنا فيــــه علـــى التحليــــل النظـــري، ولم نكلـــف القــــارئ عنـــاء الخــــوض معنـــا في تحليــــل 

ارئ لـو أننـا قـدمنا أراء جـاهزة غـير كـان هـذا الكتـاب سـيكون أروح للقـ: ملموس، لموضوعات ملموسـة
ـــــان تعـــــرض نفســـــها ـــــير مـــــن الأحي ـــــه مـــــن مـــــواد فضـــــلنا تركهـــــا في كث ـــــة بمـــــا تســـــتند علي ـــــدة ولا مثقل       مقي

» ..بنفسها
)1(.  

يحلـــل الجـــابري بنـــاء تصـــور أولي وعـــام للنظـــام المعـــرفي البيـــاني مـــن خـــلال رأى البيـــانيين  :البيـــان .1
ــــذين أنتجــــتهم الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية جم: "أنفســــهم، ويقصــــد الجــــابري بالبيــــانيين ــــع المفكــــرين ال ي

يصـــدرون في رآهـــم وطريقـــة تفكـــيرهم عـــن الحقـــل المعـــرفي الـــذي كرســـته  -كـــانوا أو مـــا يزالـــون  –والـــذين
وبـالأخص مـنهم  )النحو والفقه والكلام والبلاغة(: وبلورته العلوم العربية الاستدلالية الخالصة ويعني ا

تحديــده وحصــر أقســامه وضــبط آليــات التفكــير «: في تقنــين هــذا الحقــل المعــرفي اأولائــك الــذين ســاهمو 
مــن لغــويين " علمــاء البيــان: "ويقصــد ــم ،»داخلــه والإفصــاح عــن نــوع النوايــا الــتي يحملهــا عــن العــالم

معتزلـة أو أشـاعرة أو حنابلـة أو مـن  اونحويين وبلاغيين وعلماء أصول الفقه، وعلماء الكلام سـواء كـانو 
إن هــؤلاء حســبه جميعــا ينتمــون إلى حقــل معــرفي واحــد يؤسســه نظــام  ،"الســلفيين"أو مــن " ظاهريــةال"

، علــى اختصاصــه جميعــا حســبه كــل في ميــدان امعــرفي واحــد هــو النظــام المعــرفي البيــاني، كمــا أــم عملــو 
ــــة أو كلاميــــة أو تحلــــل جوانــــب: المســــاهمة في صــــياغة نظريــــات في البيــــان ــــة أو نحويــــة أو بلاغي أو  فقهي

أن الاهتمـــام بالبيـــان " الجـــابري"ويبـــين ".عـــالم البيـــان"مســـتويات مـــن العـــالم المعـــرفي الـــذي ينتمـــون إليـــه 

                                                 
، مركز دراسات الوحدة "دراسة تحليلية نقدية للنظم المعرفية في الثقافة العربية: بنية العقل العربي"نقد العقل العربي  محمد عابد الجابري، )1( 

 .9، ص2004، 7العربية، لبنان، ط
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هـؤلاء الـذين جعلـوا مـن علــم  .بأسـاليبه والياتـه وأصـنافه لم يكـن مـن اختصـاص علمـاء البلاغـة وحـدهم
) عـاني، علـم البيـان، علـم البـديععلم الم(البيان احد الأقسام الثلاثة التي ينقسم إليها علم البلاغة العربية

 .ويوضح أن البلاغيون الذين اتجهوا هذا الاتجاه كانوا أخر من ظهر على مسرح الدراسات البيانية
قســم يعــنى : وبــين الجــابري أن الأبحــاث البيانيــة بصــفة عامــة انقســمت منــذ قيامهــا إلى قســمين

ويعتـبر أن الاهتمـام بالتفسـير يمكـن ". طـابشـروط إنتـاج الخ"، وقسم يهـتم بــــ"قوانين تفسير الخطاب"بــــ
،حينمــا كــان الصــحابة يستفســرونه عــن معــاني بعــض )صــلى االله عليــه وســلم(الرجــوع بــه إلى زمــن النــبي 

الكلمــات أو العبــارات الــواردة في القــرآن، أو علــى الأقــل في عهــد الخلفــاء الراشــدين حينمــا اخــذ النــاس 
  .لقرآنيسألون الصحابة عما صعب عليهم من آيات ا

فـــان الاهتمـــام بوضـــع شـــروط لإنتـــاج الخطـــاب البلاغـــي المبـــين لم يبـــدأ إلا مـــع ظهـــور الأحـــزاب 
، حينمـــا أصـــبحت الخطابـــة والجـــدل الكلامـــي مـــن "التحكـــيم"السياســـية والفـــرق الكلاميـــة بعـــد حادثـــة 

  .)1(وسائل نشر الدعوة، وكسب الأنصار وإفحام الخصوم
علـــوم البيانيـــة علـــى اختلافهـــا وتباينهـــا قـــد كشـــف عـــن وجـــود وبـــين الجـــابري أن البحـــث في هـــذه ال     

إشــكالية اللفــظ والمعــنى، ويؤكــد الجــابري علــى وحــدة الإشــكالية في : إشــكالية واحــدة تعمهــا جميعــا هــي
: هـــذه العلـــوم، وهـــذا يعـــود حســـبه إلى أن العلـــوم البيانيـــة تجمعهـــا كلهـــا وحـــدة الموضـــوع ويصـــفها بأـــا

»النص لو تمارس فعاليتها على النص وح«
)2( .  

: بمعنى واحد يقال في لسـان العـرب "المعرفة"فهو و "عرف"العرفان في اللغة العربية مصدر :∗∗∗∗العرفان .2
، وقـد ظهـرت كلمـة عرفـان عنـد المتصـوفة المسـلمين »العرفان، العلم، عرفـه يعرفـه عرفـة عرفانـا ومعرفـة  «

، ومع أن هذا "الهام"أو " كشف" :من المعرفة يلقى في القلب على صورة أسمىلتدل عندهم على نوع 
المصطلح لم يكثر استعماله في الأدبيات الصـوفية إلا في مرحلـة متـأخرة، فقـد كـان المتصـوفة يميـزون بـين 

 .)3("العرفان"أو " بالكشف"معرفة تكتسب بالحس أو بالعقل أو ما معا وبين معرفة تحصل 
معرفــــة  :الأول ،لى ثــــلاث أصــــنافإ "المعرفــــة"، يصــــنف "ذا النــــون المصــــري"وهكــــذا نجــــد      

وتلـك خاصـة بالحكمـاء  ،معرفـة الحجـة والبيـان :التوحيد وهي خاصـة بعامـة المـؤمنين المخلصـين، والثـاني

                                                 
 .21- 19محمد عابد الجابري، مرجع سابق، ص )1( 
 .101المرجع نفسه، ص )2( 
، ومعناھا المعرفة، وقد استعملت أيضا بمعنى العلم gnosis، والكلمة يونانية ا�صل Gnoseيسمى في اللغات ا�جنبية الغنوص  ∗

  ".العرفانية"، ويطلق عليھا الجابري اسم Gnosticismeوالحكمة، ويشتق من ھذا المصطلح  الغنوصية 
 .251المرجع السابق، ص )3( 
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وتلـــــك خاصـــــة بأهـــــل ولايـــــة االله  ،معرفـــــة صـــــفات الوحدانيـــــة :والبلغـــــاء والعلمـــــاء المخلصـــــين، والثالـــــث
  .)1(ق الذي لم يظهر لأحد من العالمينالمخلصين الذين يشاهدون االله بقلوم حتى يظهر لهم الح

والنــاس إمــا أصــحاب النقــل والأثــر، وإمــا أربــاب العقــل  «: قولــه "القشــيري"عــن  "الجــابري"وينقــل      
، وقد وظف المتصـوفة في التمييـز بـين درجـات ثلاثـة في »…والفكر، وشيوخ هذه الطائفة هم الصوفية

قرونــة م" اليقــين"ورد في القــرآن الكــريم مــن اســتعمال لكلمــة  مــا. البرهانيــة، والبيانيــة، والعرفانيــة: المعرفــة
َ ذَ ذَ ذَ ذَ هَ هَ هَ هَ     إن� إن� إن� إن� ﴿:بكلمة حق في قوله تعالى َ ا ل َ ا ل َ ا ل     نَ نَ نَ نَ مـوْ مـوْ مـوْ مـوْ لَ لَ لَ لَ عْ عْ عْ عْ تَ تَ تَ تَ     وْ وْ وْ وْ لـَلـَلـَلـَ    Aَ ّAَ ّAَ ّAَّ  ﴿:في قوله تعـالى" علم"وبكلمة  .)2(-﴾    ينِ ينِ ينِ ينِ قِ قِ قِ قِ اليَ اليَ اليَ اليَ     قّ قّ قّ قّ حَ حَ حَ حَ     هوَ هوَ هوَ هوَ ا ل

ـــ ـــعِ ـــعِ ـــعِ ـــينِ اليَ اليَ اليَ اليَ     لمَ لمَ لمَ لمَ عِ ـــينِ ق ـــينِ ق ـــينِ ق َ     ثم� ثم� ثم� ثم�  ﴿:في قولـــه" عـــين"ثم بكلمـــة  .﴾    ق َ ل َ ل َ ل ـــترََ ترََ ترََ ترََ ل َ ـــونه� َ ـــونه� َ ـــونه� َ ـــونه� ـــا عَ ـــا عَ ـــا عَ ـــينِ اليَ اليَ اليَ اليَ     ينَ ينَ ينَ ينَ ا عَ ـــينِ ق ـــينِ ق ـــينِ ق فعلـــم اليقـــين علـــى موجـــب . )3(-﴾ ق
وعلم اليقين هو ما كان بحكم البيان، وعين اليقـين هـو مـا كـان  ما كان بشرط البرهاناصطلاحهم هو 

فعلــــم اليقــــين لأربــــاب العقــــول، وعــــين اليقــــين لأصــــحاب العلــــوم، وحــــق اليقــــين  « :"العرفــــان"بنعــــت 
  .» لأصحاب المعارف

، قــد عــرف حــتى )مطريــق الإلهــا(، والعرفــان)لنظــر العقلــيا(ويبــين الجــابري أن التمييــز بــين البرهــان       
بمراحلــه الــثلاث، الــتي  "الهلنــتي"قبــل الإســلام، إذ أن العرفــان كــان هــو النظــام المعــرفي الــذي ســاد العصــر 

تمتدد من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد مع اية العصر اليوناني الخالص إلى منتصف القرن السابع بعد 
ور الإســـلام وانتشـــار الفتوحـــات، ذلـــك أن هـــذا العصـــر شـــهد رفـــض واضـــح للعقلانيـــة المـــيلاد، مـــع ظهـــ

هـاجس العصـر كلـه،  نوأصـبح طلـب العرفـا" العقل المستقيل"اليونانية فانتشر ما يصطلح عليه الجابري 
وهكـــذا فالعرفـــان نظـــام معـــرفي ومـــنهج في اكتســـاب المعرفـــة ورأيـــا للعـــالم، وأيضـــا موقـــف منـــه، انتقـــل إلى 

ة في العربية الإسلامية، الثقافات التي كانت سائدة قبل الإسلام في الشرق الأدنى وبكيفية خاص الثقافة
ويعتمد الموقف العرفاني الذي سـاد قبـل الإسـلام علـى ثـلاث تسـاؤلات  مصر وسوريا وفلسطين والعراق

ذلـك أن العـارف  مترابطة تلخص إشكالية الموقف العرفاني، بل الإشكالية العرفانية كلها موقفـا ونظريـة،
مــن أيـــن : مــن انــأ؟، ويطــرح في ذات الوقــت ثــلاث أســئلة: إذ يضــع حقيقتــه موضــع الســؤال ويتســاءل

تلك هي المعرفة بـل العرفـان الـذي يسـعى العـارف للحصـول . والى أين المصير؟. لآن؟اوأين أنا . أتيت؟
  .)4(عليه وامتلاكه

وجي يبـين لنـا السـؤال الـذي يطـرح نفسـه علـى وعندما يضـع الجـابري العرفـان علـى المحـك الابسـتمول    
، مـــن الظـــاهر إلى ؟كيـــف يمكـــن للعـــارف الانتقـــال مـــن اللفـــظ إلى المعـــنى: الباحـــث الابســـتمولوجي هـــو

                                                 
 .363، ص1969، دار المعاف، القاھرة، الصلة بين التصوف والتشيعكامل مصطفى الشيبي،  )1( 
 .95:لقرآن الكريم، سورة الواقعة، اiيةا )2( 
 .7،5:القرآن الكريم، سورة التكاثر، اiية )3(
 .256،ص1984،دار الطليعة، بيروت، 1، جتكوين العقل العربي سلسلة نقد العقل العربيمحمد عابد الجابري،  )4(
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ما الذي يجعل العبارة  .؟ما الذي يصوغ تضمين معين لعبارة معينة. ، بدون قرينة؟؟الباطن بدون جسر
الصيغة واحدة المضمون إا تطـرح مسـألة الكشـف وتضـعه أسئلة متنوعة . الواحدة تتسع لمعان مختلفة؟

  .ما هي الآلية الذهنية التي يعتمدها وما هو الفعل العقلي الذي يؤسسه؟: موضع السؤال
يعتمــد المتصــوفة علــى القيــاس العرفــاني أو المماثلــة، وتم ربــط مــنهج المتصــوفة في إنتــاج المعرفــة بمــنهج      

هكـــذا فكلمـــا يعمـــل الفقهـــاء علـــى اســـتنباط الأحكـــام مـــن النصـــوص البيـــانيين مـــن فقهـــاء ومتكلمـــين، 
مـن القـرآن ذاتـه، " المعارف القلبية"الدينية، والقرآن بصفة خاصة، يعمل المتصوفة كذلك على استنباط 

: ومــن هنــا كــان لعلــم التصــوف مســتنبطاته مثلمــا كــان لعلــم الفقــه مســتنبطاته، وهــي  مســتنبطات مــن
  . )1(عن طريق الاستغراق في التأمل" الذكر: "أو منعن طريق التلاوة " القرآن"

والعرفـــان في العصـــور الســـابقة علـــى  ،إلى أن العلاقـــة بـــين العرفـــان في الإســـلام "الجـــابري"ويخلـــص      
ظهـــور الإســـلام علاقـــة وطيـــدة ومباشـــرة، ليســـت فقـــط علـــى مســـتوى الموقـــف والنظريـــة بـــل أيضـــا علـــى 

الإســلام لــيس إســلامي المضــمون ولا عــربي الأصــل، بــل هــو مســتوى المصــطلح، فالمصــطلح العرفــاني في 
. منقــول إلى العربيــة مثلــه مثــل الموقــف العرفــاني نفســه والنظريــات العرفانيــة ذاــا الصــوفية منهــا والشــيعية

إســلاميين كــان أو غــير إســلاميين يــدعون أن طــريقهم في الحصــول : ويخلــص الجــابري إلى أن العرفــانيين
وهـــم يقصـــدون بـــذلك أن " الكشـــف"ولا العقـــل، بـــل هـــو مـــا يســـمونه علـــى معـــارفهم ليســـت الحـــس 

معــارفهم تحصــل لهــم مباشــرة، دون توســط ودون الاســتدلال عليهــا بشــيء، وإنمــا هــي تلقــى في قلــوم 
  .)2(بالرياضات وااهدات: إلقاء عندما يرتفع الحجاب بينها وبين الحقيقة العليا

، أمــــا في اللغــــة الأجنبيــــة فكلمــــة "جــــة الفاصــــلة البينــــةالح"البرهــــان في اللغــــة العربيــــة هــــو  :البرهــــان .3
)Démonstration( تعـني في أصـلها اللاتيــني ،)Démonstratio( أي الإشـارة والوصـف والبيــان ،

العمليـات الذهنيـة الـتي «: هـو بـالمعنى الضـيق للكلمـة" البرهـان"ـوالإظهار، أما في الاصطلاح المنطقي فـــ
نتاج، أي يربطهـــا ربطـــا ضـــروريا بقضـــايا أخـــرى بديهيـــة، أو ســـبق تقـــرر صـــدق قضـــية مـــا بواســـطة الاســـت

»البرهنــة علــى صــحتها
: ويســتعمل الجــابري الكلمــة بمعناهــا الاصــطلاحي المنطقــي لا بمعناهــا العــام. )3(

 دبل إننا نضعها علما على نظام معرفي متميز بمنهج خاص في التفكير وبتقدير رأيا معينة للعـالم يعتمـ«
إلى جانب اعتمـاده . »قبة ومتميزة، نظام معرفي مستمد من الثقافة العربية الإسلاميةعلى نظرة نقدية ثا

 .على جانب النظام العرفاني والنظام البياني

                                                 
 .373، مرجع سابق، صبنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،  )1( 
 .374ه، صالمرجع نفس )2(
 .883المرجع نفسه،  )3( 
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وفي تحليـــل الجـــابري للنظـــام المعـــرفي البرهـــاني بالمقارنـــة مـــع النظـــامين الآخـــرين البيـــاني والعرفـــاني             
إذا كــــان البيــــان يتخــــذ مــــن الــــنص والإجمــــاع والاجتهــــاد «: قــــولي -داخــــل الثقافــــة العربيــــة الإســــلامية-

ســـلطات مرجعيـــة أساســـية ويهـــدف إلى تشـــييد تصـــور للعـــالم يخـــدم عقيـــدة دينيـــة معطـــاة هـــي العقيـــدة 
الإســـلامية، أو بـــالأحرى نوعـــا مـــن الفهـــم لهـــا، وإذا كـــان العرفـــان يتخـــذ مـــن الكشـــف الطريـــق الوحيـــد 

الإنســان المعرفيــة الطبيعيــة، مــن حــس وتجربــة ومحاكمــة عقليــة  فــإن البرهــان يعتمــد علــى قــوى...للمعرفــة
وحــدها دون غيرهــا، في اكتســاب بــالكون ككــل وكــأجزاء، لا بــل لتشــييد رؤيــة للعــالم يكــون فيهــا مــن 
التماســك والانســجام مــا يلــبي طمــوح العقــل إلى إضــفاء الوحــدة والنظــام علــى شــتات الظــواهر ويرضــي 

»يقيننزوعه المسلح والدائم إلى طلب ال
)1(. 

بثلاثـــة قـــرون، ولكـــن  "أرســـطو"أن التفكـــير البرهـــاني بـــدأ في الفلســـفة اليونانيـــة قبـــل  "الجـــابري"يوضـــح 
الـــذي ينســـب إليـــه التفكـــير البرهـــاني لأنـــه هـــو مـــن وضـــع لـــه أسســـه الـــتي يعتمـــد عليهـــا وكـــان  "أرســـطو"

 الثقافــــة العربيــــة ، ومــــن تبــــنى الفكــــر البرهــــاني الأرســــطي في"المعرفــــة مــــن اجــــل المعرفــــة: "يســــتخدمه في
الإســلامية لم يســتعملوه بالضــرورة للمعرفــة مــن اجــل المعرفــة، وإنمــا اســتعملوه لخدمــة اهتمامــام الدينيــة 

  .والاديولوجية
 "أرســـطو"وفي تحليلـــه للبرهـــان مـــن الـــداخل يشـــير الجـــابري بأنـــه يعتمـــد علـــى المـــدخل الـــذي رسمـــه لـــه 

  .منهجا ومفاهيم ورؤية
يســمى المنطــق وهــذا الاســم لم يســتعمله أرســطو صــراحة وإنمــا  "أرســطو"ده إن المــنهج الــذي شــي      

الـــذي عـــاش في القـــرنين الثـــاني والثالـــث  "الســـكندر الافروديســـي: "اســـتعمله احـــد شـــراحه الكبـــار وهـــو

. ، ويقصد به تحليل العلـم إلى مبادئـه وأصـوله"التحليل"فانه يسمي منهجه باسم  "أرسطو"للميلاد أما 
الـذي يضـم كتـب " الارجـانون"الأولى والثانيـة الـتي تشـكل أهـم أجـزاء : التحلـيلات ومـن هنـا جـاء اسـم

  .∗المنطقية "أرسطو"
الرؤيـــا تكمــــل المـــنهج لأــــا تمـــده بــــأدوات المعرفـــة والتصــــور، فالرؤيـــة البرهانيــــة الأرســـطية للعــــالم        

هــي بمثابــة قــوة في  "وأرســط"بنســجها العلــم الطبيعــي الــذي موضــوعه الطبيعــة وتغيراــا، فالطبيعــة عنــد 
مرتبط بالرؤية على مستوى الجهاز المفاهيمي  "أرسطو"الكون كله تسري في جميع أجزائه، فالمنهج عند 

  .والرؤية الأرسطية للعالم هي بالأساس تصور نسقي منظومي للطبيعة يتمحور حول الحركة

                                                 
 .384، مرجع سابق، صبنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،  )1( 
، الجدل، ا�غاليط، )كتاب البرھان(، التحليvت الثانية )كتاب القياس(المقوiت، العبارة، التحليvت ا�ولى : كتب أرسطو المنطقية ھي ∗

 .بمعنى ا-لة، والمقصود آلة تحصيل العلم" باiرجانون"للميvد  6وقد جمعت ھذه الكتب الستة وسميت منذ ق
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عــن المــنهج والتصــور الــذين تم بالنســبة للبرهــان يعتــبر مــنهج في التفكــير وتصــور للعــالم يختلفــان تمامــا 
  . )1(إرساؤهما في الثقافة العربية الإسلامية

يعتبر الجابري من رواد الاتجاه النقدي الذي ظهر مؤخرا في الفكر العربي الإسلامي، فكانت له     
ية رؤ بحات السابقة عليه للتراث متناولا لها و رؤية عقلانية نقدية للتراث، من خلال التنظير لكل الطر 

قدية فاحصة وممحصة، واعتبرها قراءات ذاتية اديولوجية وغير علمية وبالتالي لا تحقق النهضة العربية ن
المنشودة، لذلك وظف بعض المفاهيم العلمية المعاصرة في دراسته للتراث العربي الإسلامي منها مفهوم 

  .امولوجيالابست
  علم الاجتماع المعرفة: المبحث الرابع

  شأةالمفهوم والن: أولا

يعــود أول اســتعمال لمصــطلح علــم اجتمــاع  المعرفــة إلى بدايــة القــرن العشــرين يــوم حــاول فيلســوف     
أن يضــــمنه معــــنى العلــــم الــــذي يعــــنى بتقــــويم المعرفــــة علــــى أســــاس  "جيروزالــــيم والهلــــم"نمســــاوي يــــدعى 

رافضـين أصـوات بعـض الفلاسـفة المعترضـين علـى هـذا المشـروع،  إثرهـاارتفعت عاليـا علـى .سوسيولوجي
 إلى أدتاعــل هــذه الانتقــادات فوبعــد ت. تحجــيم المعرفــة وحصــرها في إطــار النتــاج الاجتمــاعي الصــرف

فاع عــن مــواقفهم النظريــة، لافتــين الانتبــاه إلى الشــروع في دأنصــار علــم الاجتمــاع المعرفــة علــى الــ مإقــدا
أن جــل مــا يقصـد هــذا العلــم و . دراسـات اجتماعيــة معرفيـة لا يعــني بتاتــا نفـي المعرفــة أو تقلــيص أهميتهـا

محاولــــة كشــــف ارتبــــاط المعرفــــة، ككيــــان فكــــري يتمتــــع بعناصــــر مســــتقلة وثابتــــة، بالمســــار  :الجديــــد هــــو
 بالإطــاروإن كانــت مــن ثوابــت الحيــاة البشــرية تبقــى مرتبطــة دون شــك  إذنالاجتمــاعي العــام فالمعرفــة 

  .)2(فيه وتتحركالاجتماعي الذي تنشأ 
هـــو أحـــدث فـــروع علـــم الاجتمـــاع الـــتي تعرضـــت لميـــدان جديـــد مـــن  علـــم الاجتمـــاع المعرفـــة إن

يتصــل مجــال هــذا  إذميــادين البحــث الــتي تســهم في مباحــث وثيقــة الصــلة بــالفكر الميتــافيزيقي الخــالص 
العلــم بدراســة الأفكــار والاديولوجيــات ومــا يــرتبط مــا مــن علــم وتكنولوجيــا، ويتعــرض لعــدة مســاءل  

نظريــة  إلىوأسـاس الصــدق الابســتمولوجي ممـا جعلــه يتحـول بالضــرورة كأصـل المعرفــة، ومصـدر الحقيقــة 
  .)3(سوسيولوجية للمعرفة

                                                 
 .468- 465، مرجع سابق، ص بنية العقل العربيمحمد عابد الجابري،  )1( 
  .318المرجع نفسه،ص )2( 
  .106، ص2، دار المعرفة الجامعية، مصر،طنظرية المعرفةقباري محمد إسماعيل،  )3(
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دراســـة تتعلـــق بالأصـــول والآثـــار الاجتماعيـــة للأفكـــار، في إطـــار : كمـــا تعتـــبر سوســـيولوجيا المعرفـــة      
كـارل "المفهوم العام وقد حضي هذا العلم بالأهمية على مدى تاريخ علم الاجتماع خصوصا في نظرية 

عــن المقــولات الأساســية للفكــر  "دوركــايم"، عــن الايــدولوجيا، وفي دراســات  (Karl Marx)"مــاركس
التصــــنيف البـــــدائي ( ، و)1912الأشـــــكال الأوليــــة للحيــــاة الدينيـــــة ( :البشــــري الــــتي ضـــــمنها في كتابــــه

فيــه ، الــذي يميــز )1924أول بيــان نســقي عــن سوســيولوجيا المعرفــة ( ":مــاكس شــيلر"، و قــدم )1903
 » .المعرفة من أجل العمل أو السيطرة، المعرفة الثقافيـة، ثم معرفـة الخـلاص«: بين ثلاث أنواع من المعرفة

للمصـــطلح  )Habermas( "سهابرمـــا: "ولقـــد تـــأثر هـــذا النـــوع الأخـــير بالتقســـيم الثـــاني الـــذي وضـــعه
ا اـال وعملـه في هـذ (Karl Manhaim) "كـارل ماـايم: "بالمعرفة، وجـاءت مقـالات الذي تسترشد

بمثابـة عـودة لتوضـيح العلاقـة بـين الأفكـار، خصوصـا الأفكـار  )1929الايدولوجيا واليوتوبيا  (:الرئيسي
الفلســـفية والسياســـية وقاعـــدا الاجتماعيـــة، والى المـــدلولات النســـبية المحتملـــة الـــتي تحملهـــا هـــذه العلاقـــة 

ار والقضــايا الفلســفية الناجمــة عــن محاولــة في تركيــزه علــى انســاق تشــكيل الأفكــ "ماــايم"وظلــت أفكــار 
  .)1(تحليلها تشكل السمة المميزة لسوسيولوجيا المعرفة

I. جورج غورفيدش"يعرف  :تعريف علم الاجتماع المعرفة" )Georges Gurvitsh (علم  
لافات الاجتماع المعرفة بأنه دراسة الارتباطات الوظيفية التي يمكن إقامتها بين أنماط مختلفة، وما الاخت 

مــن هـــذه الأنمـــاط للمعرفـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى  المؤكــدة بـــين هـــذه الأنمـــاط والأنســـاق المختلفـــة المندرجـــة
اتمعــات الشــمولية والطبقــات الاجتماعيــة، وتجمعــات معينــة ومختلــف : دراســة الأطــر الاجتماعيــة مثــل

ة سـواء الجزئيـة أو الكليـة ، وتشكل البني الاجتماعيـ)العناصر الاجتماعية الجزئية(التجليات الاجتماعية 
  .)2(النواة المركزية ال اهتمام علم الاجتماع المعرفة

  : )3(ولعل المهمة الأساسية لعلم الاجتماع المعرفة هي
علاقـــة الترتيبـــات المتغـــيرة لهـــذه الأنـــواع مــن المعرفـــة والتـــدرج، وأيضـــا المتغـــيرات والمنتجـــات دراســة  .1

 ).المسماة الضوابط الاجتماعية(ة الثقافية والقواعد الاجتماعية المختلف
 .تمعاتادور المعرفة وممثليها في الأنماط المختلفة من  .2
المعرفــة مــن خــلال ارتباطهــا بالموضــوعات الكليــة  وانتشــارالأســاليب المختلــة للتعــابير والاتصــال  .3

 .وذلك لكل من المرسلين والمتستقبلين

                                                 
 .358ميشيل مال، مرجع سابق، ص  )1( 
 .15، ص2007، دار المعرفة الجامعية، مصر، دراسات في علم ا�جتماع المعرفة والعلممحمد احمد بيومي،  )2( 
 .17- 10جورج غورفيدش، مرجع سابق، ص )3( 
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بقا مع أنواع اتمعات الشمولية والطبقات الاتجاهات المنتظمة لمختلف أنواع المعرفة وذلك تطا .4
 .لتكون إما متوحدة أو متمايزة

الحـالات الخاصـة بالتبــاين بـين الأطـر الاجتماعيــة والمعرفيـة في علاقاـا مــع بعضـها والـتي نشــأت  .5
 . على تعقيدات دقيقة

 المعرفـــة رصـــيد إلى الإضـــافة القـــدرة علـــى المعـــني اتمـــع امـــتلاك علـــىأساســـا  المعرفـــة إنتـــاج يتجلـــىو     
    .عايجم البشر منه ينهل الذي الإنسانية

  :التنظير لعلم الاجتماع المعرفة: ثانيا

إشــكالية العلاقــة بــين الواقــع أن هــذا العلــم اهــتم بصــفة أساســية في بداياتــه الأولى بواقــع الحــال         
ني، حيث كان الصراع محتدما مسالة قديمة، تعود بجذورها إلى الفكر الفلسفي اليونا والتي تعتبروالوعي، 

بين المذهبين الحسّي والعقلي، وأيضا بـين مـذهبي الثبـات والتغـير، وكـان الموضـوع الأساسـي لهـذا الصـراع 
والـتي تـدور   "كـانط" الـتي صـاغها لاحقـا الـثلاثهو الصور المختلفة للإجابة على تلك الأسئلة المعرفية 

   كيــــف يمكــــن التفريــــق بــــين: بـــــ "أفلاطــــون"حــــددها  العلاقــــة بــــين الــــوعي والواقــــع ، والــــتي: كلهـــا حــــول
وكان علينا أن ننتظر مجيء المفكـرين  .؟)المعرفة الحسيّة ( و الثلج أبيض ) المعرفة العقلية (   4= 2+2

في إطــار مفهــوم الواقــع   الاجتماعيــةالإســلاميين في العصــر الوســيط حــتى نــرى دخــول اتمــع والظــواهر 
ومـع .  علـى حـد سـواء الاجتمـاعيير إلى كـل مـن الواقـع الطبيعـي والواقـع أي أن مفهوم الواقع بات يش

في معادلــة نظريــة المعرفــة، ظهــرت مجموعــة مــن المفــاهيم المتصــلة بالعلاقــة بــين  الاجتمــاعيدخــول الواقــع 
كـان مـن أبـرز المفـاهيم   ،)Objectivité( بالذات، ولعل مفهوم الموضـوعية الاجتماعيالوعي والواقع 
  . هذه العلاقة الإشكالية في

، الــتي حاولـت التوفيــق بـين أحاديــة الإحسـاس عنــد  "أرسـطو"تمثـل كــل مـن نظريــة المعرفـة عنــد و 

لهذه النظرية الأرسطية في الربط بين  "الفارابي"ومتابعة  ، "أفلاطون"وأحادية العقل عند   "بروتاغوراس"

    .)1(الحكمة والشريعة التوفيق بين "ابن رشد"العقل والإحساس والتجارب ، وكذلك محاولة 
لما كانت النفس صورة أفاضها « :تكلم عن المعرفة وأنواعها وطرق اكتساا "ابن سينا: "ونجد أن      

العقل الفعال على البدن لتستكمل فيه جوهريتها فإن لها نسبة إلى البدن ونسبة إلى العقل الفعال ومنـه 
هــي الــنفس العاملــة والثانيــة مبــدأ لاكتســاب المعرفــة محــرك البــدن، و : انقســمت إلى قــوتين إحــداهما مبــدأ

تتجـه إلى الأعلـى إلى المبـادئ : تتجه نحو الأسفل، أي إلى الجسم، والثانية: وهي النفس النظرية، الأولى

                                                 
  .أنظر كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اiتصال )1( 
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مـن خـلال انتقـال القـوة النظريـة مـن حـال العقـل  "ابـن سـينا"ووجهـة نظـر . )1(» )الصـورة اـردة(العليـا 
، علمـا أن  "دالعقل المستفا"، إلى حال "العقل بالفعل"، إلى حال "العقل بالملكة" ، إلى حال"الهيولاني"

إنمـا  ةلمـا قبلهـا، وان مـا بـالقو  "عقـل بالفعـل"لمـا بعـدها و "عقل بـالقوة"كل حالة من هذه الحالات هي 
ا إذ "ابـن سـينا"يخرج للفعل بتـأثير قـوة أخـرى هـي بالفعـل في مقـام العـارفون إذ ذلـك أن الـنفس حسـب 

اشــتغلت بالبــدن والمحسوســات والشــهوات يمنعهــا مــن الالتفــات إلى المعقــولات والاتصــال بالعقــل الفعــال 
: وبـــذلك. العـــارفون المتنزهـــون الـــذين بلغـــو درايـــة العقـــل المســـتفاد: والحاصـــلون عـــن الكمـــال حســـبه هـــم

»خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانقشوا بالكمال الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا«
)2(.  

 بنظريـــة المعرفـــة مـــن التأمـــل الميتـــافيزيقي إلى الانتقـــالتمثـــل هـــذه النظريـــات خطـــوة كبـــيرة وهامـــة في        
، الــذي كــان الأســاس لكثــير مــن "علــم العمــران الخلــدوني": وهــذا مــا نلمــس دلالتــه فيالحالــة العلميــة ، 

  .، ومن بينها علم اجتماع المعرفةالاجتماعيةالعلوم 
تصب في طاحونة سوسيولوجيا قد والتي  "ابن خلدون" مقدمةمن  لشواهدا نورد بعضسوف و 

، هـــو أن ننظـــر في  والاســـتحالةفالقـــانون في تمييـــز الحـــق مـــن الباطـــل في الأخبـــار بالإمكـــان « :)3(المعرفـــة
  . »ما يلحقه من الأحوال بذاته وبمقتضى طبعه البشري الذي هو العمران ، ونميز الاجتماع

متعقّلـة طبيعــة يصـلح أن يبحــث عمـا يعـرض لهــا مـن العــوارض لـذاا ، وجــب  وإذا كانـت كـل حقيقــة«
  . »أن يكون باعتبار كل مفهوم وحقيقة علم من العلوم يخصه

لمــا كــان الإنســان متميــزا عــن ســائر الحيوانــات بخــواص اخــتص ــا ، فمنهــا العلــوم والصــنائع الــتي هــي «
4(-»نتيجة الفكر الذي تميز به عن الحيوانات

( .   
وحســن الملكــات في التعلــيم والصــنائع وســائر الأحــوال العاديــة، تزيــد الإنســان ذكــاء في عقلــه وإضــافة  «

 ...فيزداد بذلك كيسا لما يرجع إلى النفس من الآثار العلمية...في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس
حـتى  لئـا مـن الكـيسألا ترى إلى أهل الحضر مع أهل البدو ، كيـف تجـد الحضـري متحليـا بالـذكاء ، ممت

ومــا ذلــك إلا لإجادتــه مــن . في حقيقــة إنســانيته وعقلــه ولــيس كــذلك  أن البــدوي ليظنــه أنــه قــد فاتــه
5(-»لا يعرفه البدوياملكات الصنائع والآداب ، في العوائد والأحوال الحضرية م

( .  

                                                 
محمد عابد :نقv عن .30، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، د ت،صرفة النفس الناطقة وأحوالھارسالة في معأبو على الحسين بن عبد الله بن سينا،  )1( 

 . 468، مرجع سابق، صبنية العقل العربيالجابري، 
ار ، شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، سلسلة ذخائر العرب، د4، جاnشارات والتنبيھاتأبو على الحسين بن عبد الله بن سينا،  )2( 

 .68، ص 1958المعارف، القاھرة، 
، "تاريخ العرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن ا>كبر ديوان المبتدأ والخبر في"المقدمةعبد الرحمان أبو زيد ولي الدين بن خلدون،  )3( 

 .442، 441، ص2007،، لبنانوالنشر والتوزيع دار الفكر للطباعة
  .442المرجع نفسه، ص (4)
 .442نفسه، صالمرجع   (5)
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   .» ...إن العلوم تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة«
 :ه النصــوص ، ونصــوص أخــرى كثــيرة غيرهــا ، أن ابــن خلــدون قــد ربــط بــينيتبــين مــن مجمــل هــذ     
  : من خلال سلسلة الأفكار المترابطة التالية  ربطا محكما ،»الوعي واتمعو الفكر «

تنشـــأ و العلـــوم والصـــنائع،  رالفكـــتنبثـــق عـــن هـــذا و  تميـــز الإنســـان عـــن ســـائر الحيوانـــات بـــالفكر، �
ن جهـة، والفكـر مـن جهـة أخـرى، علاقـة جدليـة يـؤثر مـن داخل اتمع بين العلوم والصنائع م
 .خلالها كل طرف بالآخر ويتأثر به

يتطور اتمـع البشـري في ظـل هـذه العمليـة الجدليـة منـتقلا بصـورة متواصـلة مـن حالـة البـداوة و   �
تختلــــــف المســــــتويات المعرفيــــــة بــــــين الشــــــعوب واتمعــــــات بــــــاختلاف إذ   إلى حالــــــة الحضــــــارة،

  .ارية لهذه الشعوب واتمعات المستويات الحض
الفكـر ، العلـوم «: إن هذا يعني أن نظرية المعرفـة عنـد ابـن خلـدون تقـوم علـى الـربط الجـدلي بـين مثلـث 

المحيطــــة بــــه  الاجتماعيــــةالــــوعي والظــــروف « :، أو بشــــكل أدق ، بــــين»والصــــنائع ، مســــتوى التحضــــر
   .»"الواقع"

انــه لم يســتطع التحــرر مــن الفلســفة والتفكــير  "نابــن خلــدو " :في تحليلــه لفكــر "الجــابري"يــرى و
وكـان موقفـه أكثـر تحـررا مـن " إبطـال الفلسـفة وفسـاد منتحلهـا: "الفلسفي حتى عنـدما جنـد فكـره لبيـان

فهـو لم يهـاجم الفلسـفة علـى العمـوم بـل هـاجم  "الغـزالي"، وأكثر مرونـة مـن موقـف "ابن تيمية"موقف 
: فيلسـوفا في تفكـيره "الجـابري"حسب  "ابن خلدون"ين، فلقد بقي الميتافيزيقا لكوا لا توصل إلى اليق

في العقـــول  "ابـــن ســـينا"و "الفـــارابي"في نظرتـــه إلى الكـــون، في تحليـــه للمعرفـــة وحـــدودها، ورفـــض نظريـــة 
  . )1(الفلكية والاتصال بالعقل الفعال، وحصر مجال إدراك العقل في المحسوسات والمعاني المستقاة منها

في المعرفة العقلية بين إدراك الإنسان وإدراك الحيوان، فالحيوانـات تحـس بمـا  "خلدون ابن" :ويميز   
هو خارج عن ذاا بالحواس، أما الإنسان فهـو عـلاوة علـى ذلـك يـدرك الخـارج عـن ذاتـه بـالفكر الـذي 
وراء حســه وذلــك بقــوى جعلــت لــه في بطــون دماغــه، ينتــزع ــا صــور المحسوســات ويجــول بذهنــه فيهــا، 

د منها صورا أخرى، والفكر هو التعرف في تلـك الصـور وراء الحـس وجـولان الـذهن فيهـا بـالانتزاع فيجر 
  .)2(والتركيب

بــين ثــلاث مراتــب أو درجــات في العقــل الإنســاني والمعرفــة المســتندة إليــه  "ابــن خلــدون" كمــا يميــز      
شــياء وتصــور كــل منهــا علــى نــا مــن التمييــز بــين الأوهــو قــدرة عقليــة تمكن ،العقــل التمييــزي: هنــاك أولا

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربية، "معالم النظرية الخلدونية في التاريخ اnس�مي"العصبية والدولة : فكر ابن خلدونمحمد عابد الجابري،  )1( 

 .68بيروت، ب ت، ص
 .70نفس المرجع ، ص )2( 
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حـدة، إن المعرفـة الحاصـلة ــذا العقـل هـي معرفـة حســية، تسـتند أساسـا علـى مــا تنقلـه إلينـا الحــواس، ثم 
فالإنسان كـائن "يأتي العقل التجريبي أو المعرفة التي يكتسبها الإنسان بالتجربة الاجتماعية بالخصوص، 

في حياتــه الاجتماعيــة لا يفتــأ يقــيم علاقــات مــع  ، وهــو"اجتمــاعي لا يــتم وجــوده إلا مــع أبنــاء جنســه
العقـــل "غـــيره، فيكتســـب فوائـــد وتجـــارب ومعـــرف كثـــيرة يســـتفيد منهـــا في حياتـــه العمليـــة، وفـــوق مرتبـــة 

وهــو تصــورات وتصــديقات تــنظم علــى شــروط خاصــة، وغايتــه : "العقــل النظــري"هنــاك مرتبــة  "التجــريبي
فيكتمـل ذلـك العقـل علـى حقيقتـه ويصـبح عقـلا محضـا تصور الوجود على ما هو عليه بأسبابه وعللـه، 

  .      )1(وهو معنى الحقيقة الإنسانية ةونفسا مدرك
ولــيس علــم اجتمــاع المعرفــة الحــديث ســوى العلــم الــذي يقبــل ــذه النتيجــة المنطقيــة ، ويســعى 

ورة عامــة  بالتــالي إلى الكشــف عــن القــوانين والســنن السوســيولوجية الــتي تحكــم علاقــة الــوعي بــالواقع بصــ
  .على وجه التحديد  الاجتماعيوبالواقع 

   للأفكـــــــار الاجتماعيـــــــةإن الموضــــــوع الأساســـــــي لسوســــــيولوجيا المعرفـــــــة هــــــو دراســـــــة الأصــــــول 
كـــالبنيتين التحتيـــة ( الاجتمـــاعيوالكشـــف عـــن كيفيـــة ارتبـــاط هـــذه الأفكـــار بالجوانـــب المختلفـــة للواقـــع 

العلاقة (، وكيف تؤثر هذه الأفكار بدورها في ذلك الواقع  في فترة تاريخية محددة زمانا ومكانا )والفوقية
المعـني ، والـوعي الفكـري الأيديوسياسـي  للمجتمـعوالطبيعيـة والاقتصـادية  الاجتماعيـةالجدلية بين البنية 

  ).المرتبط ذه البنية سلبا وإيجابا
اــال ، فــإن الأسمــاء الأكثــر  ســتثنينا الأهميــة الرياديــة الــتي يكتســبها ابــن خلــدون في هــذاوإذا مــا ا       

، إميـــل دوركهـــايم ، كـــارل مانهـــايم ،جـــورج  كـــارل مـــاركس «: )2(بـــروزا المرتبطـــة بنظريـــة المعرفـــة هـــي

  .»غورفيتش
وكــان أول عمــل قمــت بــه مــن «: "السياســي الاقتصــادمقدمــة نقــد "في  "كــارك مــاركس"يقــول 

... "هيغــــل"لســـفة القــــانون عنـــد أجـــل فـــض الشــــكوك الـــتي كانــــت ـــاجمني ، إجــــراء مراجعـــة نقديــــة لف
تســتطيع الأحــوال القانونيــة والأشــكال السياســية أن تفســر  لا: ووصــلت في أبحــاثي إلى النتيجــة التاليــة 

إن أساسـها بـالعكس ، هـو في . يـدعى التطـور العـام للعقـل البشـري  نفسها بنفسـها  ولا عـن طريـق مـا
ذو حـذو الإنجليـز والفرنسـيين في القـرن الثـامن ، وهـو يحـ "هيغـل"الماديـة الـتي يطلـق عليهـا  الحيـاةظروف 
السياســي عــن تشــريح  الاقتصــاد، ويجــب أن نبحــث في "اتمــع المــدني"مــن نــوع خــاص هــو  اسمــاعشــر 

للحيــاة  والسياســية والعقليــة الاجتماعيــةالماديــة هــو شــرط العمليــة  الحيــاةاتمــع المــدني  فأســلوب إنتــاج 
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هـو الـذي يحـدد  الاجتمـاعيدد وجـودهم ، ولكـن وجـودهم لـيس وعـي النـاس هـو الـذي يحـ. بوجه عـام
إذا لم يكــن بالإمكــان الحكــم علــى فــرد طبقــا لمــا يــراه هــو عــن نفســه ، فلــن يكــون بالإمكــان ...وعــيهم

 الحكــم علــى حقبــة مشــاة مــن الثــورة علــى أســاس وعيهــا بنفســها ، وإنمــا بــالعكس يجــب تفســير هــذا
وأحـــــوال  الاجتماعيـــــةصـــــراع القـــــائم بـــــين القـــــوى الإنتاجيـــــة ، أي بالالـــــوعي بمتناقضـــــات الحيـــــاة الماديـــــة

»الإنتاج
)1( .  
بالماديــة الجدليــة الــتي تقــوم حيــث يــؤدي التقــدم الكمــي التــدريجي إلى قفــزات   "مــاركس"وقــد جــاء        

كيفيـــة أو ثوريـــة تصـــبح بـــدورها نقطـــة البـــدء إلى تـــراكم كمـــي جديـــد يـــؤدي عنـــد نقطـــة معينـــة إلى قفـــزة  
  :ويعتمد هذا القانون الجدلي على ثلاث قوانين. )2(فقا لقانون الكم والكيف الجدليوهكذا و ...كيفية

كل شيء طبيعي وكـل ظـاهرة تشـتمل علـى طـرفي تضـاد : قانون وحدة الأضداد وصراعها .1
ومـن المحــتم أن يخلــق الصــراع بــين المتضــادين يـؤدي إلى تغلــب طــرف علــى الأخــر فيحــدث 

 .التحول
يوضــح هــذا القــانون ســيرورة التطــور : لكمــي إلى التغــير الكيفــيقــانون الانتقــال مــن التغــير ا .2

فالتغير الكمي يحدث من ناحية المقدار، أما التغير الكيفي فيتحول من ناحية التحـول في 
الكيـــف أو الصـــفات، ويـــرى أن تـــراكم التغـــيرات الكميـــة تجعـــل التغـــير الكيفـــي يـــتم بعـــده 

 .مباشرة
الاتجــاه العــام للتطــور في العــالم المــادي  وهــذا القــانون يكشــف عــن: قــانون ســلب الســلب .3

فتــاريخ اتمــع الإنســـاني يتــألف مــن ســـلب أو نفــي الــنظم الجديـــدة للــنظم القديمــة، فقـــد 
قضــى مجتمــع الرقيــق علــى الشــيوعية البدائيــة، وقضــى مجتمــع الإقطــاع علــى مجتمــع الرقيــق 

الرأسماليـة، وكـل وقضت الرأسماليـة علـى مجتمـع الإقطـاع، ثم قضـى اتمـع الاشـتراكي علـى 
نظام يشتمل على مبادئ كامنة تكون هي السبب في القضاء عليه، فالتطور هو استمرار 

  .)3(تغلب الجديد على القديم إلى ما لا اية
 الاجتمــاعيبـدوره علــى دور اتمـع في صـياغة الفـرد ، ودور الـوعي  "إميـل دوركهـايم"قـد شـدد         

إن الغالبية الكبرى من آرائنا وميولنا ليست من صنعنا ، وإنما « :لحيث يقو . في صياغة الوعي الفردي
» تأتينــا مــن الخــارج

ولكــن إذا نحينــا الفــرد جانبــا ، لــن نجــد أمامنــا ســوى اتمــع وحينئــذ « :، ويتــابع (4)
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ففـي الواقـع لمـا   ...الاجتماعيـةإلى طبيعة اتمع لكي نبحث فيها عن تفسير الحياة  الاتجاهلابد لنا من 
ايــة لــه ، فإننــا نــرى أن في اســتطاعته أن  ان اتمــع يفــوق الفــرد مــن حيــث الزمــان والمكــان إلى مــالاكــ

)1(يفرض عليه ضروبا من التفكير وأن يخلع على هذه الضروب طابعا من القداسة
« .  

 م الاجتمـاعفي التمهيـد لعلـ "دوركهـايم"و "مـاركس"و "ابـن خلـدون"وأيا كانت أهمية مسـاهمات 
العـام ، إنمـا  الاجتمـاعتي أدت إلى ظهـور هـذا الفـرع الخـاص مـن فـروع علـم لـفإن النقلـة النوعيـة ا المعرفة 

الــذي  )Ideologie und Utopie( الأيــديولوجيا والطــوبى :هفي كتابــ "كــارل ماــايم"جــاءت مــع 
، "سوســيولوجيا المعرفــة " :نبعنــوا، والــذي تضــمن فصــلا خاصــا  )م1929(ظهــرت طبعتــه الأولى عــام 

عــن التفســيرات غــير  وذلــك بغــض النظـر ،"للمعرفــة  الاجتماعيـةالأطــر "  :في كتابــه "جـورج غــورفتش"و
، وللحلـول المقترحـة الاجتمـاعيللعلاقة بين الوعي والواقع  بعض فلاسفة العلم، ـ من وجهة نظر.المقنعة

   .العالمينالتي تنطوي عليها نظرية كل من هذين  تماعيةالاجلحل إشكالية الموضوعية في العلوم 
، إنمــا يعــني  "علــم"إلى  تماعيــةالاجإن تحــول مجموعــة مــن المعــارف المبعثــرة حــول اتمــع والظــواهر      

لســبر الواقــع واكتشــاف الترابطــات الضــرورية والجوهريــة الــتي " منظمــة "تحويــل المعرفــة العفويــة إلى محاولــة 
) الطبيعة ، اتمع ، الفكـر ( لواقع المختلفة بين عناصر هذا ا ةوالاستمراريتمتلك قدرا كبيرا من الثبات 

، والجانــــب  الاقتصــــاديالجانــــب ( نفســــها  تماعيــــةالاجمــــن جهــــة ، وبــــين الجوانــــب المختلفــــة للظــــاهرة 
إلاّ حيـث ينتهـي "  :ـ كما يرى ماركس بحـق يبدأ فالعلم لا. من جهة أخرى) السياسي والجانب الثقافي

  ". عية التأمل الميتافيزيقي في الحياة الواق
تظــــل هــــي الإشــــكالية الجوهريــــة في مجــــال العلــــوم  ،)Objectivité(إشــــكالية الموضــــوعية  إن

في مجتمـع مـن  الاجتمـاعيالباحث الذي يقوم بتحليل البنية الطبقية أو عملية التغير فالاجتماعية عامة 
فسـه جـزء مـن يمكن أن يكون موضوعيا إلاّ بصورة نسبية، وذلك لأن الباحث هنـا، هـو ن اتمعات لا

واقــع الحــال، كــلا مــن الخصــم والحكــم في آن في الــذي يقــوم بدراســته، أي أنــه يمثــل  الاجتمــاعيالمشــهد 
  ."الموضوعية"إننا هنا أمام إشكالية معرفية حقيقية، هي إشكالية . واحد 
 حـــول المـــنهج العلمـــي والعلـــم، وعلـــم اجتمـــاع المعرفـــة خاصـــة، و الاتفـــاقإنـــه أيـــا كـــان الخـــلاف أو      

 تمثـل الشـر الـذي لاقد  تيال تتماهى هذه الإشكالية هنا مع إشكالية أخرى هي إشكالية الأيديولوجيا
  :، وهي تنجم أساسا عن الاجتماعيةمفر منه في العلوم 

  .، كما سبق وذكرناه أعلاه الاجتماعيالباحث هو نفسه جزء من المشهد / ــ كون العلم 
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ـــ التــداخل بــين مــا يمكــن  ، إذ لاتماعيــةجالاتفســير الظــواهر  أوضــوعي في تكــوين هــو ذاتي ومــا هــو مو  ـ
، ذلــك أن كــلا مــن الــذات "دوركهــايم"كمــا أراد لهــا " أشــياء"كانــت  النظــر إلى هــذه الظــواهر كمــا لــو

ينجم عن هذه الإشكالية  هو كيف يمكـن  ذيالمأزق ال إذ أنوالموضوع يمثلان وجه الميدالية وظهرها ، 
في البحـــث مـــن النزاهـــة  المفـــروض ، ومـــا تفترضـــه الموضـــوعية" الأيـــديولوجي التحيـــز"عمليـــا الجمـــع بـــين 

ن اوالحيــــاد ؟، وكــــذلك مســــألة التعــــدد الأيــــديولوجي الــــتي تعكــــس ظــــاهرة التبــــاين بــــين الأقــــوام والأديــــ
  .، وما يترتب عليها من اختلاف المصالح والمواقفالاجتماعيةوالطوائف والطبقات 

دلالتهــا القيميــة ، الــتي تعــني النزاهــة في  :أكثــر مــن دلالــة ، فهنــاك أولاهــذا وللموضــوعية في العلــم       
الفكـرة " دلالتها المعرفية ، التي تشـير إلى أن تكـون  :القصد والتجرد من العواطف الذاتية ، وهناك ثانيا

انعكاسا صادقا وأمينا للواقع، حيث ينبغي للباحث أن يفسح اال للحقائق الواقعية أن تفصح عن " 
يعــني بطبيعــة الحــال، أن الحقــائق العلميــة يمكــن أن تكــون  إن هــذا لا. عنــدها مكنوناــا، وتقــول كــل مــا

عن الواقع، أو أن هذه الحقائق هي حقائق مطلقة وائية، فالحقيقة العلمية تظل " نسخة طبق الأصل"
بنــاء لاحــق للواقــع  إعــادة « :هــو "أينشــتاين"فــالعلم حســب . العلمــاء عــن هــذا الواقــع يقــرره بالنتيجــة مــا

 :والمهـم في نظـر.  »إنه نظريات وتصورات تـدنو مـن الحقيقـة شـيئا فشـيئا ، ولكنهـا لـن تصـل إليهـا أبـدا
أن يكــون العلمــي والموضــوعي تصــورا مشــتركا لأذهــان كثــيرة ، ويمكــن بالتــالي نقلــه « :، هــو"هبــوان كاريــ"

انعكـاس الواقـع ( الانعكـاسفي نظريـة لقـد كـان مفهـوم العلـم ومسـألة الموضـوعية .  »من واحـد إلى آخـر
  .الفلسفية والسوسيولوجية  الاتجاهاتمثار جدل وتعدد في  ،)في الوعي
ابــــن " :يقــــول .الإشــــكاليةأكثــــر شموليــــة وقربــــا مــــن تشــــخيص هــــذه  "بــــن خلــــدون"لقــــد كــــان ف
هـــا التشـــيعات لـــلآراء بطبيعتـــه ، ولـــه أســـباب تقتضـــيه ، فمن ولمـــا كـــان الكـــذب متطرقـــا للخـــبر«"خلـــدون

لنـــاقلين ومنهـــا الـــذهول عـــن ، الثقـــة باأيضـــاومـــن الأســـباب المقتضـــية للكـــذب فالأخبـــار ...والمـــذاهب 
يــداخلها مــن  ومنهــا الجهــل بتطبيــق الأحــوال علــى الوقــائع لأجــل مــا...ومنهــا تــوهم الصــدق...المقاصــد
والمراتــب التجلّــة ومنهــا تقــرب النــاس في الأكثــر لصــاحب ...والتصــنع فينقلهــا المخــبر كمــا رآهــاالتلبــيس 

تقـــدم، الجهـــل بطبـــائع  ومـــن الأســـباب المقتضـــية لـــه أيضـــا وهـــي ســـابقة علـــى جميـــع مـــا...بالثنـــاء والمـــدح
ذاتا كان أو فعلا، لابد له من طبعة تخصـه في ذاتـه   فإن كل حادث من الحوادث . الأحوال في العمران

ال في الوجـود ومقتضـياا وفيما يعرض له مـن أحوالـه، فـإذا كـان السـامع عارفـا بطبـائع الحـوادث والأحـو 
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أعانــه ذلــك في تمحــيص الخــبر علــى تمييــز الصــدق مــن الكــذب، وهــذا أبلــغ في التمحــيص مــن كــل وجــه 
-»يعرض

)1(.   
بإمكانيــة المــرء بلــوغ المعرفــة الصــحيحة، ولكنــه كــان يــرى أنــه ينبغــي  "فرنســيس بيكــون"ولقــد ســلم      

  . إصلاح منهج اكتساب هذه المعرفة
كـــون الخطـــوة الأولى في هــذا الإصـــلاح تطهـــير العقـــل مــن المفـــاهيم المســـبقة والأحكـــام ويتعــين أن ت     

وترجـع بعـض هـذه الأوهـام إلى . بشـكل مسـتمر) العقـل(التي دد ) الأوثان( المبتسرة والتي أطلق عليها
الآخـر إلى عـادات العقـل الـتي تميـز باحثـا  عادات العقل الـتي تميـز الجـنس البشـري ككـل، ويرجـع بعضـها

أو بـــاحثين بعيـــنهم، وبعـــض آخــــر ناشـــئ عـــن نقــــص أو عـــدم دقـــة اللغــــة، وأخـــيرا إلى القبـــول الأعمــــى 
   .)2(للآراء
   :المضامين الاديولوجية للنظرية في سوسيولوجيا المعرفة: ثالثا

في كل نظرية اجتماعية توجد افتراضات أو مسلمات تعتبر محوراً أساسيا تدور حولها النظرية وقد 
ـــة عليهـــا أو قـــد يقـــدمها علـــى إـــا مســـلمات لا تقبـــل يخضـــعها صـــاحب ال نظريـــة للمناقشـــة ويقـــدم أدل

       الشــــك، وقــــد تكــــون هــــذه الأفكــــار المحوريــــة ظــــاهرة ومعــــبراً عنهــــا بوضــــوح في النظريــــة وبالتــــالي يســــهل 
قشـــتها أو تكـــون كامنـــة أو خافيـــة وبالتـــالي يصـــبح علينـــا أن نبـــذل جهـــداً في اســـتنتاجها مـــن خـــلال منا

 هتـــــوانحيـــــازا وعـــــادة مـــــا تعكـــــس هـــــذه الافتراضـــــات التوجـــــه الإيـــــديولوجي لصـــــاحب النظريـــــة  .النظريـــــة
  .)3(الاجتماعية

ولا شـــك إن علـــم الاجتمـــاع لا يســـتطيع أن يـــؤدي مهامـــه بنجـــاح دون التـــزام أيـــديولوجي محـــدد 
أو  وواضح ذلك إن مثل هذا الالتزام هو القادر على رسم معالم هـذا العلـم سـواء علـى مسـتوى النظريـة

لقد هبطت الأيديولوجيا إلى مرتبة متدنية بسبب زعم الوضعيين المحدثين بأن الالتـزام . المنهج أو النتائج
الفكــــري يقيــــد حركــــة البحــــث الاجتمــــاعي ويتعــــارض مــــع متطلبــــات الموضــــوعية إن عكــــس ذلــــك هــــو 

ع الوضـعي أسـباب تخلـف علـم الاجتمـا  الصحيح تمامًا فالعمى الأيـديولوجي والجـبن الأخلاقـي كـان مـن
  .)4(الحديث عن فهم المشكلات الحقيقية للإنسان المعاصر

  :وقد تبلورت العلاقة بين الأيديولوجيا والعلم في إتجاهين 
يؤكــد أن الأيــديولوجيا لهــا صــلة أساســية بالنظريــة السوســيولوجية بــل أــا هــى الــتي  :الاتجــاه الأول -

                                                 
 .58، مرجع سابق ص  عبد الرحمان بن خلدون )1( 
 .100،ص1981 ،2، دار الطليعة، بيروت، ط الموسوعة الفلسفيةإشراف روزنتال ويودن،  )2( 
 .  55، ص1981، 5طلبنان،  ، مكتبة سعيد رأفت،النظرية في علم ا�جتماعسمير نعيم احمد،  )3(
، ندوة إشكالية العلوم اiجتماعية في الوطن العربي، المركز القومي للبحوث علم ا�جتماع في المجتمعات النامية بين التبعية وا�ستق�لسيد عويس،  )4(

 .1984اiجتماعية والجنائية،
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فقـد ) الفـن جولـدنر -نج زايتلين فأر (  :تجاهأدت إلى نشأة النظرية السوسيولوجية ومن رواد هذا الا
 Ideology and the(في كتابـــه الأيديولوجيـــة ونشـــأة النظريـــة الاجتماعيـــة  "زايـــتلن"طـــرح 

development of sociological theory( ، كيـف أدت الأيـديولوجيات إلى نشـأة النظريـة
  السوسيولوجية؟

لواقع لديولوجيا ذات تحيز محافظ وتزييف أن النظرية الاجتماعية هي أي "جولدنر"وكذلك يوضح 
  .بل إنه هاجم مناهج علم الاجتماع وأدواته متهما إياها بالتحيز الأيديولوجي أيضا

يــرى في علــم الاجتمــاع وســيلة لفهــم العــالم وذلــك تمهيــدا لتحقيــق ظــروف أكثــر  :الاتجــاه الثــاني  -
علــم وأن هــذه العلاقــة المــدعاة بــين ملائمــة يمكــن أن يعيشــها الإنســان ويؤكــد هــذا الاتجــاه أن العلــم 

 .)رونآريمون  -مارتندال  ( :الأيديولوجيا والعلم علاقة زائفة ولا سند لها من الحقيقة ورواد هذا الاتجاه

أن قضية أن علم الاجتماع كـان جـزءا مـن أيديولوجيـة محافظـة لـيس  "دون مارتندال" :يؤكدإذ        
ك أنـه طالمـا يقـال علـى نطـاق مـا أنـه أيـديولوجيا، فـإن هـذا هجوما أو دفاعا عن علم الاجتمـاع، وذلـ

النطاق يحرم مـن صـفه كونـه علمـا ذلـك لأن طبيعـة العلـم تؤكـد أن الموافقـة النهائيـة لأي تعمـيم ترتكـز 
ات الموضــوعية، ويؤكــد أن علــم الاجتمــاع يســتطيع أن ينمــو ويبقــى فقــط إلى الدرجــة الــتي كــعلــى المح

  .علمية ومهنية يتمكن فيها من صياغة معايير
من الضروري أن نميز بين النظرية والمنهج العلمي المتصل بالواقع عن  هفيرى أن "ريمون أرون"أما       

الأيديولوجيات أو التصورات الخاطئة والمتميزة والناتجة عن المواقف الطبقية التي تحرم الإنسان من رؤية 
اط التفسيرات العقلية المختلفة وأن ندرس الحقيقة، بل أن من الضروري أن نقيم فواصل بين أنم

علاقتها بالواقع الاجتماعي، فالفكر الإنساني يمكن أن يصل إلى الحقيقة الصادقة للجميع وليست 
  .)1(الحقيقة الصادقة لطبقة واحدة

قــــد أســــهمت الماركســــية في أواخــــر العقــــد الخــــامس مــــن القــــرن التاســــع عشــــر في بلــــورة مفهــــوم  و      
أن ) الأيــــديولوجيا الألمانيــــة(في كتامــــا  "نجلــــزا"و "مــــاركس"، فكــــان أول تعريــــف قدمــــه ∗الأيــــديولوجيا

                                                 
  .20-7ص  ،1982، دار المعارف، القاھرة،البنائية الوظيفية في علم ا�جتماع وا>نثروبولوجياعلى ليلة،  )1( 

ـــــديولوجيا هـــــو الفيلســـــوف الفرنســـــي ديتـــــوت دى تراســـــي  ∗  وكلمـــــة . tracy De 1754 - 1836أول مـــــن وضـــــع مفهـــــوم الأي
يعني العلم فتكـون    Logosالفكرة والمقطع الثاني  ويعنى Ideaيونانية تتكون من مقطعين ، المقطع الأول  كلمة Ideologyأيديولوجيا 

وقـد اسـتخدم دى تراسـي كلمـة أيديولوجيـة بمفهـوم أوسـع وأشـمل باعتبارهـا علـم دراسـة الأفكـار والمعـاني ، )رعلم الأفكا( الترجمة الحرفية 
اليبها وتظاهراتهـا واسـتخداماتها سـكما هي في الواقع المحدد تاريخياً ، ليسـت الأفكـار فـي ذاتهـا ، بـل لـذاتها فـي معانيهـا وفـي تعبيراتهـا وأ

قـد عرفهـا بارسـونز بأنهـا نسـق مـن الأفكـار و . اجتماعية محددة وفي سياق حضاري ثقافي محـدد ودلالاتها في مجتمع معين وفي مواقف
ريقيـة للجماعـة والمواقـف التـي تقـف فيهـا والعمليـات التـي يللطبيعـة الامب اً ريقي تلك التـي تمـنح الإنسـان تفسـير يالموجهة التي لها أصل أمب

 =جـي هـاويعرف .ث فـي المسـتقبلاإليهـا الأعضـاء جماعيـا وعلاقـتهم بمسـار الأحـد نمت بها حتى حالتها الراهنة ثـم الأهـداف التـي يتوجـه
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لأـا (الأيديولوجيا عبارة عن نظام للأفكار الباطلة التي يمكن اعتبارها ثانوية وغـير متصـلة بحقيقـة ثابتـة 
بقيــة، فأفكــار الطبقــة وأــا مجــرد محاولــة لتبريــر الســيطرة الط) مجــرد امتــداد للبنــاء العلــوي للطبقــة الحاكمــة

الحاكمة، هي في كل زمن الأفكار الغالبة والمسيطرة ولذلك فـإن الطبقـة الـتي تمثـل القـوة الماديـة المسـيطرة 
في اتمــع، هــي دائمــاً، وفي نفــس الوقــت القــوة الفكريــة المســيطرة، وعلــى ذلــك فــإن الأيديولوجيــة هــي 

  ).وعي كاذب(بأا  "إنجلز"لقبها  تشويه للحقائق بقصد تبرير موقف الطبقة الحاكمة وقد
هــي أــا وليــدة مجموعــة معينــة مــن  "انجلــز"و "مــاركس" :وهنــاك دلالــة أخــرى لمفهــوم الأيــديولوجيا عنــد

كمـــا ربـــط . المصـــالح الاقتصـــادية لطبقـــة معينـــة أو جماعـــة معينـــة بصـــرف النظـــر عـــن كوـــا حاكمـــة أولا
عينة، فالأيديولوجيا تأتي نتيجة التفاعـل بـين العناصـر فكرة ارتباط الأيديولوجيا بمصالح طبقية م  "لينين"

  .)1(الواعية في طبقة ما ومصالحها
عــدم توصــل مــن ســبقه مــن الفلاســفة  "كــارل مــاركس"الألمانيــة ، أعــاد  وفي نقــده للأيديولوجيــة        

في علاقــة لم يخطــر علــى بـال أحــد مــن هــؤلاء الفلاســفة أن يبحــث « :الألمـان إلى المعرفــة العلميــة،إلى أنــه
لقــد اســتخدم . »الفلســفة الألمانيــة بــالواقع الألمــاني، في علاقــة نقــدهم بــالمحيط الألمــاني الــذي يعيشــون فيــه

عي الزائــــف الــــذي يــــنجم عــــن الموقــــف الطبقــــي و بدايــــة، تعبــــير الأيــــديولوجيا للإشــــارة إلى الــــ "مــــاركس"
  :  )2(يشمل وهو ما الاجتماعيين،والمصلحة الطبقية للأفراد 

 .)أنا الصح ، أنا العقل ( بقة عن نفسها صورة الط  . أ
 .)صحّي هو الصح العام ( صورة الطبقة في عيون الآخرين    . ب
  .)من ليس معنا فهو ضدنا( صورة الآخرين في عيون الطبقة   . ت
 "لينــين"بيــد أن هــذا الفهــم الأيــديولوجي للأيــديولوجيا ، تم تعديلــه لاحقــا ، ولا ســيما علــى يــد       

  : وعين من الأيديولوجيا بحيث بات يشير إلى ن
  .غير العلمية وحاضنة الوعي الزائف :الأيديولوجيا البرجوازية

تتنــافى مــع حقــائق ومنطــق العلــم ، وإنمــا تعتــبر  العلميــة ، الــتي لــيس فقــط لا :والأيــديولوجيا البروليتاريــة 
  .شرط المعرفة العلمية والموضوعية 

                                                                                                                                                         
روشيه بأنها نسق من الأفكار والأحكام ظاهر ومنتظم عمومـاً يسـتخدم ليصـف ويفسـر ويشـرح أو يبـرر وضـع مجموعـة أو جماعـة مـن =

  .هذه المجموعة أو لجماعة من الناسالناس، والذي يستوحي من مفاهيم القيم بشكل عام ، ويحدد اتجاه الفعل التاريخي ل
 .18، ص  2001، دار الفكر الجامعي، ا*سكندرية،  ، جدل الوعي والوجود ا�جتماعيالمعرفة سوسيولوجيانبيل رمزي ،  (1)
  .19المرجع نفسه، ص (2)
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ولوجيا مــن زاويــة جديــدة تتقــاطع مــع الفهــم الماركســي لينظــر لمســألة الأيــدي  "يماكــارل ماــ"وجــاء     
إنــه يقبــل أن المصــلحة الطبقيــة تمثــل جرثومــة ســامّة في نظريــة المعرفــة . تتطــابق معــه للمســألة، ولكنهــا لا

تاريـا الـتي بمـا في ذلـك البرولي الاجتماعيـةولكنه يرى أن هذا النقص أو الخلل ينطبق على كافة الطبقات 
توجــــد أيــــديولوجيا علميــــة وأخــــرى غــــير علميــــة، وإنمــــا توجــــد  وإذن فإنــــه لا. ات الماركســــية ســــاحتهبــــرأ

أيديولوجيا واحدة تمثل رؤى وأفكار الطبقة المسيطرة، سواء أكانت البرجوازية أم الطبقة العاملـة، وذلـك 
ة، ولما كانت أفكار المعارضة غالبا غـير واقعيـ). المعارضة ( في مقابل رؤى وأفكار الفئات غير المسيطرة 

إن هـذا يعـني أن كـلا مـن الفئـات المسـيطرة والمعارضـة عـاجز عـن تقـديم . بالطوباوية "ماايم"فقد نعتها 
من الزاوية التي هو متواجـد فيهـا،  الاجتماعيةمعرفة علمية وموضوعية لأن كلا منهما ينظر إلى الظاهرة 

   .ومن الطبيعي أن تختلف صورة الشيء باختلاف زاوية النظر
 المتحـرر "المثقـف الحـر" الخروج من هذا المأزق المعـرفي، باعتمـاده مقولـة  "ماايم"وقد حاول 

إلى مقولـة  "ماـايم"إن لجـوء . الأيديولوجية والطوباوية معا، وبالتالي من التحيـز الطبقـي الانتماءاتمن 
 هــذا المثقــف أيــن يمكــن إيجــاد مثــل إذ.  ــــ !ــــ كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار ، هــو"المثقــف اللامنتمــي"
  .لمنزه عن المصلحة من أي نوع كانت؟ا

أكثـر قربــا مـن الواقــع ومــن  )قضــايا الماديـة التاريخيــة(  :A.Gramchi"أنطونيــو غرامشـي" :ويعتـبر       
أي الغـارق حـتى شـحمة أذنيـه في قضـيا وهمـوم النـاس  "المثقـف العضـوي"الحقيقة حين دعا إلى مقولـة 

بـل . "ماـايم"يمثل رأيا نقيضا لرأي  م الطبقات الفقيرة والمحرومة، وهو ماواتمع، ولا سيما قضايا وهمو 
بينــه وبــين الموضـــوع " مســافة عقليـــة"في دعوتـــه الباحــث إلى العمــل علـــى تــرك  "تــالكوت بارســونز" :إن

الدوركهايمية، يعتـبر أقـرب " الاجتماعيةشيئية الظواهر " :من مقولة"بارسونز"الذي يبحثه  والذي يقرب 
  . )1("كارل ماايم"الموضوعية من إلى 

في  "مــــاكس فيــــبر"تلتقــــي عمليــــا مــــع نظريــــة " المثقــــف الحــــر"حــــول  "كــــارل ماــــايم"إن نظريــــة 

  . بعيدا نوعا ما عن الواقع، وكلاهما  "التحرر من القيم"
تنطلــق  أنلابــد لسوســيولوجيا المعرفــة مــن أن تقــف علــى أرض نظريــة صــلبة يمكنهــا وخلاصــة القــول     
  .نحو تحقيق أهدافها بثقة وموضوعية  منها
  

                                                 
  .20نبيل رمزي، مرجع سابق، ص (1)
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  :تمهيد    
السوســيولوجية في الجامعــة الجزائريــة مــن خــلال المعرفــة ســوف نتنــاول في هــذا الفصــل واقــع إنتــاج         

باســـتهلاك وإنتـــاج وإعـــادة إنتـــاج الخطـــاب : التركيـــز علـــى الأســـتاذ الباحـــث كونـــه معـــني بطريقـــة مباشـــرة

تنـاول في المبحـث الأول لمحـة مـوجزة : فصل إلى أربـع مباحـثالسوسيولوجي حيث قسم الباحث هذا ال

ية وتطورها، وتطرق المبحـث الثـاني إلى مفهـوم الأسـتاذ الباحـث وعلاقتـه بثنائيـة ر عن نشأة الجامعة الجزائ

إنتاج المعرفة واستهلاكها، وجاء المبحث الثالث ليسلط الضـوء علـى العلاقـة بـين علـم الاجتمـاع وإنتـاج 

ل نظرة وجيزة على واقع لنتاج المعرفة السوسـيولوجية داخـل النسـق الجـامعي الجزائـري مـع المعرفة من خلا

المعرفـــة السوســـيولوجية في الجامعـــة الجزائريـــة، واشـــتمل  إنتـــاجمحاولـــة لحصـــر بعـــض العقبـــات الـــتي تواجـــه 

وجية من المنهجية التي تتميز ا المعرفة السوسيولوجية لتكون سوسيول الأسسالمبحث الرابع على بعض 

، وكـذا أهـم التقنيـات الـتي قـد "بورديو"ا  أتىخصائص الملكة السوسيولوجية مثلما  إلىخلال التطرق 

  . تستخدم في البحث الميداني السوسيولوجي
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  الجامعة نشأتها وتطورها: المبحث الأول

تعاقبة التي أفرزا الظروف لقد أضحت الجامعة في واجهة التطورات والتغيرات المتتالية والم        
من خلال امتحان قدرا ليس على  ،الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية للواقع الاجتماعي

المساهمة في صنع التغيير المدروس والهادف والفعال، ويطلب من على التكيف مع التحولات وفقط بل 
روف أو العوامل السابقة من اجل المساهمة في إنتاج الجامعة اليوم تجاوز التبعية التي أملتها نفس الظ
  . المعرفة وبالتالي النهوض باتمع وتنميته وازدهاره

  تعريف الجامعة: أولا

لقد تبلورت ملامح الجامعة أيام الإغريق وفي عصور تدعّمت مقوماا وصارت عبارة عن 
صبحت تمثل مجتمعا علميا يهتم أكاديميات تضم أساتذة وطلبة، ولها مناهج وميزانية مستقلة، وأ

  .)1(بالبحث والتعليم ونشر المعرفة وإنتاجها من اجل خدمة اتمع الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه
توجد عدة تعريفات للجامعة تتباين أو تتشابه حسب الزاوية التي يرى من خلالها المفكر أو و        

عريف، وسوف نورد بعض التعريفات حسب الحقل الذي ينتمي إليه صاحب التكذا الباحث و 
للجامعة حسب بعض الحقول المعرفية مع مراعاة أن لا تبتعد التعارف المقدمة عن موضوع وهدف 

  .الدراسة
مؤسسة تضمن التعليم «: )2(أن الجامعة هي )Alain Touraine( "ألان تورين"يرى 

الم الجامعة هو المكان الذي يمتاز وع...والتكوين العالي العلمي أو المهني وقد تكون عمومية أو خاصة
بإعداد نمط ثقافي جديد، كما أا تمثل منظمة أو مجموعة منظمات، تقوم بمختلف الوظائف 

  .»الاجتماعية، وتلاقي المشاكل الوظيفية لمختلف المنظمات الأخرى

مكتسب  أهمالمؤسسة الجامعية  هي  أن، (Georges Gusdorf)  "جورج جيسدورف"ويرى    
بنية قانونية ويحمل مخططها منظمة للتعليم «: وفكرة الجامعة تعني. العالمي الثقافي للإرثومستمر  دائم

خاصية الاشتراك، الانضباط، «، ويذكر المظاهر الأساسية للجامعة والمتمثلة في »ونسقا للمعارف
ن اجل الخدمة العليا النظام واتفاق الجماعة المكونة من الأساتذة والطلبة في وحدة الوظيفة التعليمية م

)3(للقيم الثقافية
«.   

                                                 
)1(

  .21، ص1999بيروت، ، 98، عددأزمات التعليم العالي، الفكر العربياحمد بوملحم،  
(2)Alain Touraine, op. cit, p125. 

  . 87مساك أمينة، مرجع سابق، ص )3( 
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يعطي  للمؤسسة الجامعية طابعا معرفيا ثقافيا انطلاقا من الإطار ، )Gusdorf( وهكذا فإن      
همل دور يالوظيفي الذي تمارس فيه صلاحيتها، ولكنه يقتصر التفاعل على الأستاذ والطالب و 

دارة والنسق الخارجي الذي تتفاعل معه الجامعة كالإالفاعلة في عملية التفاعل،  الأطراف الأخرى 
  .والذي يؤثر فيها وتؤثر فيه

مؤسسة عمومية ذات طابع  «: وتعرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة بأا
علمي وثقافي مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، يتم إنشاؤها بمرسوم تنفيذي بناء على 

الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتوضع تحت وصايته، يحدد المرسوم إنشاء  اقتراح من
الجامعة ومقرها وعدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها وكذا اختصاصها، ويمكن أن تكون للجامعة 

)1(ملحقة تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية
«.  

   حول نشأة الجامعة الجزائرية :ثانيا

، كبذرة لجامعة بأكملها، وتم 1887في البداية انشأ معهد الآداب والعلوم في الجزائر في سنة 
، لم تتردد الحكومة الاستعمارية في 1909ماي  11إنشاء فرع للطب وفرع آخر للحقوق، وبتاريخ 

 تتمكن من تجذير وجودها وبسط وضع قانون مشروع إنشاء جامعة للتعليم العالي في الجزائر، حتى
هيمنتها على مختلف العناصر الثقافية للمجتمع الجزائري وبفرض السيطرة على مختلف الجوانب 

وهكذا أسست الجامعة الجزائرية لتكون نسخة طبق . الخ..الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية
مار لم يكن يسمح لأغلب الجزائريين الأصل للجامعات الفرنسية، ورغم ذلك فطوال عهد الاستع

  .)2(بالدخول إلى تلك الجامعة
 1961/1962 أما بعد الاستقلال فقد تضاعف عدد الطلبة المنتمين إلى الجامعة بين سنوات

  .1965/1966و
  الأستاذ الباحث المفهوم والمهام: المبحث الثاني

بتكار يتبادر إلى أذهاننا من هم الذين البين الظاهر أننا عندما نتكلم عن الإبداع والا لعل من     
أم أا . ونتساءل ما إذا كانت القدرة على الابتكار فطرية في جوهرها؟. يملكون القدرة على الابتكار؟

قد يحتاج الباحث إلى . وأين الأساتذة الباحثين من هذا وذاك؟. تكتسب عن طريق التدريب والتعليم؟
لاكتمال الأولي لتكوينه، لان هذه العملية هي في صيرورة مستمرة التدريب في بداية تكوينه وكذا بعد ا

                                                 
مھام الجامعة والقواعد الخاصة : ، يحدد2003غشت  23، الموافق ل 1424جمادى الثانية عام  24، المؤرخ في 279- 03مرسوم تنفيذي رقم  )1( 

 .5، ص51، الجريدة الرسمية، العددبتنظيمھا
)2( 

  .97ساك أمينة، مرجع سابق، صم
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ودون انقطاع، فالتدريب يساعد في تنمية وتطوير ملكة البحث وحب الاستطلاع، والأمر يصدق 
  .على غير ذلك من العادات الأخرى من ملكة النقد فيما يتعلق بتحليل وتقييم الأمور المكتوبة

لذكر مقتصرة على الأستاذ الباحث الأكاديمي بل إن هناك من نبغوا في وقد لا نجد الملكات السالفة ا
تحقيق الابتكارات وممارسة البحث وإنتاج المعرفة دون الدخول إلى  امجالات علمية معقدة واستطاعو 

المدرجات الجامعية، مما يقنعنا أن الدرجة الجامعية في مجال العلم ليست شرطا وحيدا وحاسما للامتياز 
      .)1(غم من أهميتها للحصول على أي مهنة علميةعلى الر 

  مهام الأستاذ الباحث : أولا

هم الذين يكونون في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الأساتذة الباحثون      
. العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التي تضمن مهمة التكوين العالي

 19المؤرخ في  06/03ويخضع الأساتذة الباحثون للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 
كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسات . 2006يوليو سنة  15الموافق ل  1427جمادة الثانية عام 

ة في المذكورة أعلاه، ويؤدي الأساتذة الباحثون من خلال التعليم والبحث مهمة الخدمة العمومي
  :)2(يتعين عليهم ما يلي مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي

إعطاء تدريس نوعي ومحين ومربط بتطورات العلم والمعرفة والتكنولوجيا والطرق التعليمية  �
 .والبيداغوجية ومطابقا للمقاييس الأدبية والمهنية

 .واصلالمشاركة في إعداد المعارف وضمان نقلها في مجال التكوين الأولي والمت �
 .القيام بنشاطات البحث التكويني للقيام بتنمية كفاءام وقدرام للقيام بوظيفة أستاذ باحث �

  :)3(وتحدد مهام الأساتذة الباحثين حسب أسلاكهم كما يلي
  : الأساتذة المساعدون  - أ

 :يضم سلك الأساتذة المساعدون رتبتين
 :ويكلف بما يلي" ب"رتبة الأستاذ المساعد قسم  •

 مال الموجهة أو الأعمال التطبيقية ضمان الأع -
 تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف ا -
 المشاركة في مداولات لجان الامتحانات  -

                                                 
  .87، ص1990، 112شعبة الترجمة باليونسكو، سلسلة عالم المعرفة، رقم : ، ترجمةالعلم والمشتغلون بالبحث العلميجون ب دكنسون، )1(

جريدة الرسمية، ، ال 4-1: المادة ،القانون ا>ساسي الخاص با>ستاذ الباحث: ، يتضمن2008ماي  3مؤرخ في  130- 08مرسوم تنفيذي رقم (2)
  .18، ص 23العدد 

  .23-19ص. 47 -33المرجع نفسه، المواد  (3)
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 المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية -
استقبال الطلبة ثلاث ساعات في الأسبوع من اجل تقديم الإرشاد والنصح  -

 والمساعدة 
 :ويكلف بما يلي" أ"رتبة الأستاذ المساعد قسم  •

 ضمان التدريس في شكل دروس أو أعمال موجهة  -
 تحضير وتحيين دروسه -
 تصحيح أوراق الامتحانات التي يكلف ا  -
 المشاركة في مداولات لجان الامتحانات  -
 المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية -
النصح استقبال الطلبة ثلاث ساعات في الأسبوع من اجل تقديم الإرشاد و  -

 .والمساعدة
 :يضم سلك الأساتذة المحاضرين رتبتين: سلك الأساتذة المحاضرين  - ب

 :يكلف بما يلي" ب"رتبة أستاذ محاضر قسم  •

 ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص -
 تحضير وتحيين دروسه -
 ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي أخر -
 ات التي يكلف اضمان حسن سير الامتحان -
المشاركة في مداولات لجان الامتحانات وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق  -

 .الامتحانات
 المشاركة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجية -
 ضمان تأطير  نشاطات التكوين الخارجي للطلبة -
 .استقبال الطلبة ثلاث ساعات في الأسبوع من اجل نصحهم وتوجيههم -

 :يكلف بما يلي" أ"ر قسم رتبة أستاذ محاض •

 .ضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المنصوص عليه -
 .ضمان إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي أخر -
 .ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف ا  -
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المشاركة في مداولات لجان الامتحان وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق   -
 . الامتحانات

 .ة في أشغال فرقته أو لجنته البيداغوجيةالمشارك -
المشاركة في نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجال إعداد برنامج التعليم  -

 .ووضع أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات
ضمان تأطير الأساتذة المساعدين في إعداد وتحيين الأعمال الموجهة والأعمال  -

 . التطبيقية
 .التكوين البيدغوجي للأساتذة المتربصينضمان تأطير  -
 . ضمان تأطير التكوين الخارجي للطلبة -
 .استقبال الطلبة ثلاث ساعات في الأسبوع من اجل نصحهم وتوجيههم -

 :ويكلف الأستاذ بما يلي" بروفيسور"يضم سلك الأساتذة رتبة أستاذ  :سلك الأساتذة  -  ت
 .صوصضمان التدريس في شكل دروس حسب الحجم الساعي المن -
 .تحضير وتحيين دروسه -
 .إعداد المطبوعات والكتب وكل مستند بيداغوجي أخر -
 .ضمان حسن سير الامتحانات التي يكلف ا -
 المشاركة في مداولات لجان الامتحان وتحضير المواضيع وتصحيح أوراق الامتحانات -
 .المشاركة في أعمال لجنته أو فرقته البيداغوجية -
عدين في إعداد وتحيين الأعمال الموجهة والأعمال ضمان تأطير الأساتذة المسا -

 .التطبيقية
 .ضمان تأطير التكوين البيداغوجي للأساتذة المتربصين -
المشاركة في نشاطات التصور والخبرة البيداغوجية في مجال إعداد برنامج التعليم  -

 .ووضع أشكال تكوين جديد وتقييم البرامج والمسارات
 .في الأسبوع من اجل نصحهم وتوجيههماستقبال الطلبة ثلاث ساعات  -
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 :  الأستاذ الباحث كصاحب مهنة: ثانيا     

فإننا لا بد من نصطدم باصطدام هويتهم في اتمع الذي يحيون فيه النقل  المثقفينإذا نظرنا إلى       
وعا المثقفون يشكلون نهم المحافظ لقيم السلف من جهة، وعلى التجديد الخلاق من جانب آخر، ف

تعود وظيفتهم في قدمها إلى و النظام عند اموعة وتأثيرات الحدث المحتملة،  بنىمن التناوب بين 
ب الذي كان في خدمة الأمير ولادة الكتابة والدولة وإلى وضعية الكاتالعصور البعيدة التي شهدت 

بداية الدولة العلمانية مع القطيعة التي حدثت مع  ومستشاره، أما في صورته الحديثة فقد ارتبط المثقف
  . )1( الحديثة، حيث تضاعفت النشاطات الدنيوية من خلال العلم والتكنولوجيا

المثقف الذي لا يرضى بحل المشكلة : "الذي يمكن تعريفه بأنه" الباحث"ثم تبلور مصطلح 
رضى ، ذلك أن عدم ال"والذي يبدو له أن ذلك الحل لا يستجيب للأهداف العامة المحقة من خلاله

وهذا ما يؤدي إلى . هو الخاصية الملازمة للباحث كرد فعل أولي لإعادة تنظيم التصورات والأفكار
ففي مجال العلم والمعرفة أكثر من . الخلق والإبداع الذي يترجم من خلال الحرية التي يتمتع ا الباحث

هنية أو الأخلاقية، بل إا بمثابة أي مجال آخر فان الحرية لا تعني اللامبالاة والغياب الكلي للقواعد الم
مجال يتوفر على تعدد الفرص التي تضع الباحث وحيدا أمام معارفه وقناعاته العلمية من جهة، وأمام 

إذن فالخلق والإبداع هو انتصار طويل الأمد فهو ليس . الواقع ومشكلاته وتناقضاته من جهة أخرى
منظمة داخليا وخارجيا، وعلية فعلى الجامعة تحويل ثمرة الصدفة ولكنه تتويج غير ائي هودات 

  .)2(المستهلك للمعارف إلى خالق ومنتج لها، وإلا فإن مكتبة جيدة يمكنها أن تحل محل الجامعة
يوجد أصناف للأساتذة الباحثين ويوجد تمييز بين النخبة  انهداخل النسق الجامعي مما يلاحظ و       

والفئة الأخرى من الأساتذة الباحثين، ونجد أيضا القطيعة " بروفيسور"الجامعية التي تحمل لقب أستاذ 
بين الأساتذة الجامعيين بين المناطق التي تتواجد ا الجامعات، مثلا بين جامعات الشمال والجنوب 

  .وبين الجامعات العريقة والأخرى التي تعتبر حديثة النشأة
ن تقدمه المهني مرتبطا بإنتاجيته العلمية، لذا يفترض أن يكون كل جامعي باحثا ومن ثمة يكو      

يفترض به أن ينشر وفقا لوتيرة منتظمة نسبيا، وتبعا لإنتاجية متوسطة تختلف باختلاف 
الاختصاصات وأنماط الأبحاث، من أعمال ومقالات علمية، ما يسمح بتعزيز سمعة الباحث، ثم 

                                                 
 .11جيرار ليكرك، مرجع سابق، ص )1( 
: ، جامعة عنابة2000، جوان 6:، التواصل، العددالجامعة والبحث العلمي في الجزائر أو رحلة البحث عن النموذج المثاليبوبكر بوخريسة،  )2( 

 .287-286الجزائر، ص
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لقد أصبح المقال لا الكتاب الوحدة الحسابية . رفيالمساهمة في إثراء البحث العلمي وتعزيز التراكم المع
  .التي تستخدم في قياس الإنتاجية في حقل البحث العلمي وبشكل غير مباشر في قياس سمعة الباحث

فلا يعني وصول الباحث إلى وضعية الاعتراف أنه اكتسب الطريقة المثلى للوصول إلى ارتقاء       
ة أقل تكلفة على الصعيد الرمزي ربما، لكنها أكثر تقديرا من ثمة طريق" الانتلجنسيا"أعلى درجات 

قبل الذين يفضلون السلطة أو التأثير بدرجة أقل، إا التواجد بعالم يوازي عالم الجامعة وعلى ارتباط 
، إن إدارة سلسلة ما في دار النشر "السلطة الفكرية"حميم به، إنه عالم النشر، إذ يؤمن نوع من أنواع 

بة للجامعي والباحث والمثقف إشارة لامتلاك وسيلة للتقييم والرقابة ولإدارة إنتاج من هم هي بالنس
  .معه في نفس الحقل أو حتى من هم في حقول مجاورة أو غير مجاورة للحقل الذي ينتمي إليه

والجامعة لم تعد اليوم المكان الوحيد الذي يقدم العلم بل ثمة مختبرات متعددة تشكل الوحدة 
1(ردة نسبيا والمتمثلة في مراكز البحوث العلميةا(.  
  واستهلاكها إنتاج المعرفةبين الأستاذ الباحث : ثالثا

نلاحظ إتباع إستراتيجية النمو الكمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، هذه       
ان عليها في وقت الإستراتيجية لم تفي بحاجات القطاع ولم تطبق على نوعية التعليم وجودته التي ك

في عدد الجامعات ومراكز البحث، والمعاهد فعلى الرغم من الزيادة المتسارعة سابق من الزمان، 
والكليات والطلاب والأساتذة، وفي ميزانيات التعليم، إلا أن هذا الأخير لا يستطيع الوصول إلى تلبية 

تلقين المعلومات للطلبة  علىحيان حاجات اتمع، ونتيجة لذلك انحصر التعليم العالي في غالب الأ
شى الاجتماعي القائم، وأصبح الكل يخوصارت الجامعات من جراء ذلك أنظمة تحافظ على الوضع 
  .)2(إحداث أي تغيير سواء من داخل أو من خارج أسوار الجامعة

ويظهر اليوم على مستوى الجامعات الجزائرية، بأن نظام التعليم العالي والجامعي قد حصر 
داول المعرفة والخبرات التعليمية بين المعلم والطالب دون مشاركة بقية اتمع، وقد أدى هذا الوضع ت

إلى الأحادية والمركزية في إدارة التعليم الجامعي، حيث صارت القرارات تتخذ والسياسات ترسم بطريقة 
إداريين، وهذا ما أدى إلى مركزية بدون إشراك الأطراف الأخرى المعنية، من أساتذة باحثين، وطلبة، و 

حدوث اضطرابات داخل الوسط الجامعي، كالإضرابات المتواصلة للطلبة والأساتذة، نتيجة أحادية 
  .القرار وإهمال التشاور وقطع سبل الحوار بين الإدارة الوصية على قطاع التعليم العالي والأطراف المعنية

                                                 
 .83،82، صمرجع سابقجيرار ليكرك، )1( 
  .84،83، ص2007، 1، دار المعرفة الجامعية، ا*سكندرية، طالتعليم في مجتمع المعرفةشبل بدران، سعيد سليمان،  )2( 
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ات والظواهر الاجتماعية لصيرورة تغير مستمرة   تخضع عملية إنتاج المعرفة كغيرها من العملي     
متأثرة في ذلك بالظروف التاريخية المميزة للحقب التاريخية التي تشهد إنتاجها، وكذا بالعديد من 
العوامل الذاتية والموضوعية، الفردية والجمعية المميزة لتلك الحقب، وذا الصدد تواجه الباحث مواقف 

أطرا إبستمولوجية، تحاول رسم مسيرة المعرفة الإنسانية عامة والعلم بصفة عديدة وأراء متنوعة تقدم 
  .)1(خاصة والمعرفة السوسيولوجية بصفة أدق 

واقــع ا في إن ميــدان إنتــاج المعرفــة مــن البحــث العلمــي هــو أكثــر مجــالات التعلــيم العــالي تــأثرا وتــأثير       
 تقـال المعرفـة بصـفة أكـبر دون جهـد ن، واهاسـية فيـيبـدوا أن تـدفق المعلومـات سمـة أسمجتمع المعرفـة الـذي 

عن طريـق . من المال إذ تتميز الجامعات في مجتمع المعرفة بأا نظاما مفتوحا لتوزيع وإنتاج المعرفةوقليل 
شـكل يتضــمن زيــادة التحالفــات والشـراكات أثنــاء بحثهــا عــن اكتسـاب معرفــة متخصصــة وحديثــة ناتجــة 

شـتى اـالات، والشـراكات المتطـورة وأمـاكن التقـاء البحـث الأساسـي عن شبكة كثيفة من البحـوث في 
إن توزيــع وإنتــاج المعرفــة يمكــن أن يخلــق عالمــا مــن الترتيبــات التعاونيــة و يفــرض الحاجــة إلى . والتطبيقــي

امتلاك معرفة متخصصة في جميع الميادين تقف وراء النمو الحالي للشبكات والتكاثر في البحث وتطـور 
والتحالفات، إن هذه الأشكال الجديدة من المنظمات محفوفـة بالمخـاطر لكـن أيضـا تتقـارب الشراكات 

بالنسبة للبحوث الـتي ينفـذها الآخـرون، وإذا كانـت الجامعـات تسـعى لتحقيـق الفعاليـة اللازمـة في مجـال 
يسـاهموا في ييهـا قـادرون علـى أن يمالبحث العلمـي، وإنتـاج المعرفـة العلميـة فإـا تحتـاج أن تؤكـد أن أكاد

وجودهــا  نالسـياقات المناسـبة، لكـن هـل تســتطيع الجامعـة أن تحـافظ علـى جميــع المصـادر البشـرية لضـما
، ولتـــولي مركــز القيـــادة في البحــث العلمـــي علــى الجامعـــة أن تحســن اســـتغلال المزايــا الـــتي ؟في كــل مكــان

لالتقــاء بــين إنتــاج رورية لليــة وكــذا ضــمان الحــدود الضــتحصــل عليهــا مــن وراء المشــاركة في مواردهــا العق
المعرفة وتسويقها في إطار رحلة بحث الجامعـات عـن ابتكـارات تتحـول بسـرعة إلى سـلع ناجحـة في ظـل 

  .)2(إلى تقويض النقص في التمويل العام من خلال بحثها عن فرص تسويقية أكبر الجامعاتحاجة 
التجــــارة لتزويــــد ونجــــد أن الحكومــــات قــــد خضــــعت بــــدورها إلى ضــــغط متزايــــد مــــن الصــــناعة و 

الجامعـــات بـــالحوافز اللازمـــة لتوليـــد ابتكـــارات يســـتقبلها الســـوق وأصـــبحت المـــنح الخاصـــة بالتعـــاون بـــين 
حيــــث أن . الجامعــــة والصــــناعة أكثــــر وفــــرة لكنهــــا مازالــــت قليلــــة في اتمــــع العــــربي والجزائــــر خصوصــــا

امعـات في تقـديم الاستشـارات جامعاتنا قليلة الارتبـاط بسـوق العمـل، والشـركات عنـدنا لا تسـتعين بالج
  .     اللازمة إلا نادرا

                                                 
  .7، صمرجع سابقجاك ھارمان،  )1( 
  .118،119، ص2008الوطنية، الرياض، فھد بن سلطان السلطان، مطبوعات مكتبة فھد : ، ترالجامعة في عصر العولمةروجر كينج، ) 2( 
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انـــه في الغــــرب تبحـــث الحكومـــات عــــن شـــركات ذات تجهيـــزات أفضــــل للمنافســـة تحقــــق  ونجـــد
نجاحات كبيرة في الأسواق العالمية، وداخل الجامعات التي ترعى البحث العام، يخصص للتـدريس تمويـل 

والأنشــطة المماثلــة الــتي تســاعد إمكانــات الجامعــة أقــل مــن التمويــل الــذي يخصــص للبحــوث التطبيقيــة 
بينمــا في الجامعــات الجزائريــة تــذهب النســبة الأكــبر مــن . )1(علــى أن تكســب كثــيرا مــن الــدخل الخــارجي

النسـبة الأقـل مـن التمويـل تنفـق علـى البحـث و نفـاق علـى التـدريس للتجهيز وبناء المنشآت والإالتمويل 
  .العلمي ومشاريع إنتاج المعرفة

يظهــر أن نشــاطات سياســات الدولــة تتجــه نحــو الاهتمــام بالبحــث العلمــي الــذي يرتكــز مباشــرة و      
كنهـا بالمقابـل لا تعطـي الأهميـة الكافيـة للبحـوث في مجـال مؤشـر ايجـابي، لعلى الإبـداع والابتكـار وهـذا 

لتــدريس و العلـوم الإنســانية والاجتماعيــة ونتيجــة لــذلك نلمـس الانخفــاض الواضــح للتمويــل المخصــص ل
  .البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية

تعد البحـوث هـي المفتـاح الرئيسـي لاخـتلاف المكانـة بـين الجامعـات، ولـذلك فهـي تـراهن عليهـا  و       
إلى تعظيم شـهرا ومكانتهـا الاجتماعيـة كـون من خلالها كمصدر رئيسي للتمويل، وتسعى الجامعات 

مـع المنافسـة، والاتجـاه نحـو الأشـكال التجاريـة مـن البحـوث العلميـة أن الأموال الخاصة بـالبحوث ترتفـع 
الــتي لهــا اتصــالات وثيقــة بالصــناعة والتجــارة مــن أجــل الاحتفــاظ بمســتويات تمويــل البحــث، وكــون هــذا 
النشاط يتم تسجيله وقبوله مـن الهيئـات العامـة والهيئـات الأخـرى علـى نطـاق كبـير، تسـعى الجامعـة مـن 

إلى تعزيز شهرا، وخاصة إذا كانت الشركات التي تتحـالف معهـا ذات مكانـة كبـيرة خلال إستراتجيتها 
وطنيا أو عالميا، وتصبح المعرفة تقيم على أساس أرباحها التجارية وقدرا على توليد قيمة مضافة ذات 

 .     )2(الصلة بالتقنية الذكية للسوق وليس نتيجة لإسهامها في التراث الفكري العالمي الخاص بالعلم
خلق الشيء بحيث لم يكن له وجود من قبل، وإضافة منفعة إلى شيء يحمل عموما يعني الإنتاج       

قدرا كبيرا منها، ويعرف أيضا بأنه خلق للأشياء أو الخدمات التي يمكنها إشباع حاجات الإنسان 
إبداع وإكثار من سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونفهم من ذلك أن الإنتاج هو عملية خلق و 

الشيء مع مراعاة تحري قيمة وجودة الشيء المنتج، من خلال تكييف الموارد البشرية والمادية المتاحة 
الخريجون بالجامعات والكليات (-وقد تدعى الموارد المنتجة .لخدمة الاحتياجات الاجتماعية وتلبيتها

ويبدو بذلك أن الإنتاج المعلوماتي . نتجاتبالم -)والمعاهد والمدارس ومراكز البحث، المعارف، الخبرات

                                                 
  .122المرجع السابق،ص )1( 
  .123نفس المرجع ، ص )2( 
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، وتستخدم )1(والخبراتي هو شرط وجود تلك المؤسسات، لان إنتاجها هو الذي يحدد طبيعة تطورها
: المعرفي والخبراتي، وهو أمر ممكن فمثلا مالمعارف والخبرات المنتجة لخلق معارف جديدة لتحقيق التراك

السوسيولوجيا مثلا بدراسة عن موضوع الهوية في اتمع عندما تكلف فرقة بحث من الخبراء في 
الجزائري، أو بدراسة المشكلات التربوية التي تعاني منها بعض المؤسسات التربوية وتحليلها من عن 

  . طريق الإثراء من المنظور السوسيولوجي
     إذ يحددثرا، يصنف علماء الاجتماع انطلاقا من النسق العام الذي هم فاعلون فيه تأثيرا وتأ    

  :)2(ثلاث أنواع من علماء الاجتماع (Alain Touraine)  ألان تورين
ع متعمقون في الحياة الاجتماعية أين تتواجد العلاقات والتناقضات، فهم ا علماء اجتم .1

يقدمون للمعرفة ما يفيد ويقومون بترجمة نسيج التفاعلات الاجتماعية مهما كانت انتماءام 
 .الاديولوجية

 ..خطاباا، فئاا(توقف أي ضد  لماء الاجتماع الأكثر عنفا وهجوما ضد السلطة دونع .2
، يتصرفون انطلاقا من الغضب، ويحملون اديولوجية تحمل مصالح )واقصاءاا، وضغوطاا

 .الطبقة المهددة
علماء الاجتماع يمثلون العالم الواسع من الإقصاءات، معتمدين على أولائك المهمشين من  .3

 .ف النظامطر 
أن عالم الاجتماع الكامل يجب أن يحمل فكر الصنف الأول، وغضب  "ألان تورين"ويرى      

أنه لا يوجد عالم اجتماع  في حين .الصنف الثاني، وإحساس ورحمة الصنف الثالث من العلماء
عرفة منتجا للم عولكون عالم الاجتما .كامل، أو استنتاج متوازن بين هذه الافتراضات المتضاربة

انطلاقا من "عليه مصارعة المظاهر التي تقنع السلطة، والخضوع لمتطلبات المعرفة السوسيولوجية 
     .")3(جماعية موجهة لتحسين الحياة الاجتماعية ةأن الفعل الاجتماعي هو وظيف

  الأستاذ الباحث ونقد المعرفة: رابعا

 :اسـتثنينا ثلـة مـن الوضـعيين وبـالأخص تتحدد مهمة نقـد المعرفـة في تقيـيم انجـازات العقـل، إذا     
الــذي كــان ينفــي قــدرة العقــل، مهمــا كــان علــى مبارحــة  (Auguste Comte) "أوغوســت كومــت"

شــرنقته الخاصــة، حــتى يــتمكن مــن معاينــة ذاتــه مــن الخــارج، فــإن الفلاســفة ومنــذ أفلاطــون يقولــون بــأن 

                                                 
، مجلة العلوم "طلبة قسم علم ا�جتماع نموذجا"فعالية النظام الجامعي الجزائري في إنتاج المعرفة العلمية واستھ�كھا عبد الله ساقور،  )1(

 .102- 100، ص2002،جوان17ا*نسانية، العدد
 .145، صمرجع سابقأمينة مساك،  )2( 
 .145المرجع نفسه، ص )3(
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الجمــع «كــر الإنســاني علــى المزاوجــة نســمي تفكــيرا أو فهمــا قــدرة الف. ســلوكات العقــل قابلــة للملاحظــة
هـذه المزاوجــة ". العقـل: "والــذات هنـا هـي  »بـين ملاحظـة الـذات للموضـوع وملاحظـة الــذات لنفسـها

  .هي التي تمكن من الحكم على عادات وأعراف العقل
إذن فمن الضروري أن نستطيع أن نصدر حكما جازما في معضلة معينة، وإلا فسوف نبدو 

ولكي نصل إلى الحكم الجازم بالمعنى الديكارتي أو . "ديكارت"تاريخ لا العلوم كما يرى وكأننا تعلمنا ال
الولوج إلى مصادر العقل يتعين على التفكير، بمعناه الصرف أن يتمخض أولا من تلقاء نفسه عندئذ 
فقط يكون في مستوى تاريخ الفعل وحاملا لدلالته وحالما يتطهر العقل فسوف يستمر في معايير 

  .تحقق بما هو حقيقيل
. يتأرجح نقد المعرفة العقلانية إذن بين مستويين رفيعين للحقيقة، الواقع والأسطورة النظرية      

بين سلطتين متعارضتين وتوزعها هذا أشبه ما  -طيلة قرون وقرون–كانت المعرفة دائما إذن موزعة 
لمهمة الأساسية للتفكير في عمله تكمن ا. يكون بمتخاصمين أمام محكمة لا وجود فيها لقاض يحكم

من أجل امتلاك نظرة عن المعنى الذي يكتسبه المصدر المزدوج الذي ينسبه العقل لنفسه في غياب 
  .)1(إمكانية التعالي تجاه العمليات الخاصة التي يقوم ا فيعيد بذلك النقد تطهيرا مستمرا للفهم

       . حينما يقدم تعريفا حدسيا للعقلنة" ل التواصلينظرية الفع"وفي هذا الصدد يرى هابرماس في مقدمة 
فالعقل الذي أزيل من عرشه الميتافيزيقي لم يعد كيانا جوهريا موضوعيا أو ذاتيا، بل أصبح مجرد محمول 

، منذ ذلك الوقت أصبح من الملائم الحديث عن ما هو عقلي نسبة إلى العقلنة )Predicat(أو صفة
قلنة أقل ارتباطا بالمعرفة واكتساب المعارف وأكثر ارتباطا بالكيفية التي فالع. بدل الحديث عن عقل

معرفة ما فهي عنده لم تعد تملك إلا قيمة إجرائية . تمارس وتطبق ا الذوات الفردية
(Procedural) فهي تكمن في قدرة الجمل والتعبيرات على أن تكون ذات أساس وذات قابلية ،

أن يكون كل كلام يدعي العقلانية مجسدا لمعرفة قابلة للدحض : اللنقد، وبالتالي فشرطاها هم
أن يكون هذا : والتكذيب أولا، أي يفترض علاقة مع العالم خاضعة لإمكانية التقييم الموضوعي، ثانيا

  .     )2(الكلام مستجيبا لمطلب ادعاء الصلاحية في إطار التفاعل بين الذوات
لجأ إلى شرح مفهوم العقلانية، وكذا تحليل " نظرية الفعل التواصلي"في كتابه  سونجد أن هابرما       

 Raison) "العقل الأداتي"مظاهر العقلنة في اتمع المعاصر، من خلال التركيز على نقد مفهوم 

                                                 
، العقل والعق�نيةدفاتر فلسفية، : نقv عن .68- 62، ص1997، 4عبد الله زارد، مجلة فكر ونقد، العدد: ، ترالعقل وأوثانهمانويل دوديكيز،  )1(

 . 23،22مرجع سابق، ص
 .31- 30نفس المرجع، ص  )2( 
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Fonctionnelle) لد الثاني من كتابه السابق "هوركايمر"، عندوقام أيضا بنقد العقل الوظيفي في ا ،
في غمره عن منهج علمي صارم يوصله إلى دراسة الظواهر الطبيعية من  "دوركايم"لوره الذكر، كما ب

حتمية وموضوعية، والدعوة إلى عقل منفتح جدي يعمل على تنظيم العلاقة بين المعرفة اردة وبين 
وهذا التوجه  "ماركس"و "فيبر"، و(T.Parsons) "بارسونز"اتمعي كما هو الحال عند _ الواقعي

يعكس جيدا مدى اهتمامه بالنظرية النقدية ومحاولة تطويرها بما يتناسب مع التقدم  "هابرماس"ـل
مرحلة إنتاج مقالا يتناسب مع طبيعة ما بعد . الخارق الذي تشهده اتمعات الرأسمالية الغربية المتقدمة

ماركيوز الحداثة المنفتحة مباشرة على مرحلة أكثر تعقيدا بل أكثر تركيبا يطلق عليها 
(H.Marcuse) فيها  تختزن، ويعتبرها مرحلة "إنسان البعد الواحد"، مرحلة الرأسمالية المتقدمة في كتابه

  .)1(دار بآليات جديدةتالتناقضات السابقة للرأسمالية لتظهر بعدها تناقضات جديدة 
  :تلبيها حصرا  إلى اقتراح مهام ثلاثة ينبغي على النظرية النقدية الجديدة أن "هوركايمر"ويلجأ 

ضرورة البحث في كل نظرية عن المصلحة الاجتماعية التي تحركها وتحددها في النهاية  .1
 .وإخضاعها للنقد والتحليل

التحرر والانعتاق من خلال عقلنة الواقع وبعث ديالكتيك جديد بين الذات والصيرورة  .2
 .التاريخية

ومعرفة السبب الذي أدى ذا البحث في مصير العقل وتفكيكه لتمييز أوجهه المختلفة،  .3
العقل إلى الانحدار إلى مستوى اللاعقل، بل أن يتحول إلى أداة يمارس ا القمع وكذلك 

 .)2(يمارس فيها
وهـــو مـــا يهـــب المعلومـــات معـــنى . لعقـــل، وان توقـــف اختنـــق العقـــللالتفكـــير تـــنفس  يعتـــبرف       

يعطـــي  الـــذيل التفكـــير بـــل هـــو تكشـــف المعرفـــة عـــن مغزاهـــا مـــن خـــلا إذويجعـــل للمعرفـــة مغـــزى 
طرابات الـتي يعيشـها مجتمعنـا اليـوم ضـوالتفكـير الجـاد عمـل شـاق قلمـا يمـارس ومـا الا للحياة معنى

ا هي المعرفة تحيط بنا اليوم من كل نحـب وصـوب ونحـن أمامهـا هف. الإنسانإلا نتيجة للاعقلانية 
  .مجتمعاتناحيارى لا ندري السبل لاستغلالها بما يلبي حاجاتنا، وتنمية 

         
  

                                                 
 . 16،15سابق، صكارل أتوا آبل، مرجع  )1( 
 )2(, present par le groupe de traduction du college de philosophée, Paris theories critique, Max horkheimer

p15.1978 .عن v18، صالسابقالمرجع : نق .  
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  علم الاجتماع وإنتاج المعرفة: المبحث الثالث

في أربا كاستجابة لمتطلبات مرحلة فرضها واقع اجتماعي يتميز  19نشأ علم الاجتماع في القرن        
بالتغير المتسارع ويطرح التساؤل حول علم الاجتماع وإنتاج المعرفة جملة من الانشغالات الفكرية تفرز 

نسقية بين ذات عارفة ومعطى فكري واقعي يرتبط بالخصوص بعلم الاجتماع في النسق  جدلية
الفكري والواقعي الذي وجد فيه ألا وهو الجامعة كنسق فكري والواقع الجزائري كنسق اجتماعي 
واقعي، لذا كان من الضروري تأسيس إطار تصوري ابستمولوجي، من أجل الاقتراب من بعض 

فية واحد أبعادها الهامة والمتمثل أساسا في الممارسة السوسيولوجية سواء على جوانب البنية المعر 
المستوى النظري أو الامبريقي، من خلال تمثل الأساتذة الباحثين في هذا الحقل كفاعلين في إنتاج 
أفكار وتصورات تفضي إلى إنتاج معرفة سوسيولوجية لها علاقة مباشرة بالمعطى الاجتماعي، لذا فمن 

روري تحديد معنى الممارسة السوسيولوجية وعلاقتها بإنتاج المعرفة العلمية، في ظل سوسيولوجيا الض
قادرة على تحليل الذات الجزائرية، وكيفية إدراكها من طرف الباحث السوسيولوجي في ظل العلاقة 

ق تصوري النسقية والجدلية بين الفعل والإدراك والمعنى، هذه العناصر في تفاعلها تتحول إلى نس
ممارساتي ثم ممارسة سوسيولوجية، يفترض أن يرتبط أساسا بواقع ابسمولوجي يمارس الرقابة على علم 
الاجتماع بصفة عامة وعلى البحث السوسيولوجي بصفة خاصة إذا كان الإدراك للإطار الفكري 

اها الحقيقي يا، أي استرجاع مختلف التصورات المكتسبة نظريا دون إدراك معنو التصوري إدراكا عف
  .)1(وكيفية توظيفها مع مراعاة خصوصية اتمع الجزائري

لكن على العموم الملاحظ أن ما يميز أساسا الإنتاج و التأطير في الحقل السوسيولوجي في العالم       
العربي بصفة عامة وفي الجزائر على الخصوص هو ظاهرة الاستسهال والبساطة في الطرح والتناول 

وهذا ما نلاحظه من خلال . قدان للفكر النقدي الذي يجعل فهم الواقع من أهم انشغالاتهوبالتالي ف
 عطرق التدريس والمستوى المعرفي في حقل العاملين في علم الاجتماع، إلى حد أنه أصبح علم الاجتما 

ئدة من فما الفا. من الفروع التي يلجأ إليها الطالب وهو يضمن مسبقا العلامة والانتقال والشهادة؟
فما أكثر . إنتاج علمي لا ينغرس في الانشغال الثقافي والفكري للمجتمع الذي ينتمي إليه الباحث

  .)2(وهو يوم موا في نفس الوقت...الأطروحات التي تناقش بحيث يكون يوم مناقشتها هو يوم ولادا
  

                                                 
علم ا�جتماع والمجتمع الجزائري أية : حول ، أعمال الملتقى الوطنيالممارسة السوسيولوجية وتمث�تھا لدى أساتذة علم ا�جتماعنورة قنينة،  (1)

 .   198،ص2004،دار القصبة للنشر، الجزائر،2002ماي  6- 5- 4:، وھرانع�قات
 .20-18، صمرجع سابقيوسف حنطابلي،  )2( 
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  المعرفة في نسقها الاجتماعي: أولا 

 روعه لإعادة بناء الهيكل النظري العام لمدرسة فرنكفورتفي مش )Habermas( انطلق هابرماس   
من نقد صارم للوضعية المنطقية ولعقلانية كارل بوبر النقدية، وذلك من خلال تبنيه لنظرية جدلية 

على خلفية أن العلم بمعناه المنهجي الصارم لا يمكنه أن  ،"استقصاء العلاقة بين العلم والواقع"عنواا 
أما . والتحليل إلا وقائع العالم الخارجي، أي أن مجاله الأول هو مجال العلوم الطبيعية يتناول بالدراسة

ما يتعلق بالعلوم الاجتماعية فإن الأمر أعقد بكثير لأن البحث فيها يتجاوز التحليل إلى التأويل، من 
د تناسق الفصل الوضعي بين الحقائق والقرارات انطلاقا من الاعتقاد بوجو  "هابرماس"هنا يرفض 

اغته في قوانين مضبوطة، وكذا من توفر قواعد يتجريبي يجمع الظواهر الطبيعية والاجتماعية يمكن ص
  .)1(للفعل الاجتماعي

بين ثلاث أشكال من المعرفة تأسيسا على أن المعرفة " المعرفة والمصلحة"في كتابه   "هابرماس"لذا يميز 
  :)2(مرتبطة دائما بالمصلحة البشرية

وتتمحور حول تطبيقات العلم التجريبي لتلبية  ):Intérêt Technique(نية مصلحة تق .1
 .حاجات مادية معينة

وتتركز أساسا على عملية التواصل بين الأفراد : (Intérêt pratique) مصلحة عملية  .2
 .وبين الجماعات الاجتماعية المختلفة، من خلال تأكيدها على اللغة كأداة تواصل وإفهام

وتقوم على ملاحظة الأقوال والأفعال : (Intérêt d’émancipation)مصلحة تحررية  .3
 .المتولدة عن ممارسة القوة ومحاولة التحرر منها إلى تأمل ذاتي معبر

بين أصناف المعرفة، وبالتالي بين العلم التجريبي والمعرفة  "هابرماس"هذا التمييز الذي أتى به       
من قبل بعض النقاد على اعتبار أنه يعمق التناقض المزمن القائم التاريخية التأويلية تعرض لنقد منظم 

، وما (Compréhension)، والفهم (Explication)داخل نسقية العلوم الاجتماعية بين التفسير 
  .(Interprétation))3(ينتج عنهما من فهم 

  
  
  

                                                 
 . 13، ص2005، 1عمر مھيبل، منشورات اiختvف، الجزائر، ط: ، ترجمة وتقديمالتفكير مع ھابرماس ضد ھابرماسكارل  أوتو آبل،  )1(
 .  14ص. المرجع السابق: نقv عن. مرجع سابقيورغن ھابرماس،  )2( 
 .14المرجع نفسه ، ص )3(
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  علم الاجتماع والممارسة السوسيولوجية في الجامعة الجزائرية: ثانيا 

مثل تار العلاقة بين نسق الجامعة والمحيط الاجتماعي الذي تتواجد فيه وتتفاعل معه، تفي إط
في ظل التحولات الجذرية والمتسارعة التي يعيشها اتمع  -إن هي كذلك فعلا –الجامعة كبنية معرفية 

اعدة اتمعية بالنزعة التعبيرية من طرف الق ةالجزائري لا سيما في جانبها السياسي والاديولوجي متأثر 
الواسعة، وضغوطاا الاجتماعية التي نشاهدها في الوقت الحالي، فقد عرفت الجامعة الجزائرية تغيرات 
عميقة منذ نشأا، ولعل ما سوف نركز عليه في هذا البحث هو حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية 

  .بصفة عامة ثم فرع علم الاجتماع على الخصوص
 تقلبات عديدة طبعت مسيرا منذ ةتدريس في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعيلقد عرف ال      

فإذا حصل الاتفاق على أن وظيفة الجامعة الأولى هي . مع ميلاد الدولة الجزائرية المستقلة ،)1962(
نشر وإنتاج المعرفة، فإن هذه الوظيفة قد اصطدمت بالواقع الاجتماعي، وعرفت في مجال العلوم 

ماعية ضغطا اجتماعيا وسياسيا، من خلال تدخل النسق السياسي الذي حال غالبا دون الاجت
احترام المقاييس العلمية في إنتاج المعرفة، إذ تمثل في البداية كل الاهتمام إلى تحقيق مبادئ عادة ما  

ون ، والتعريب وديموقراطية التعليم، د"الجزأرة"كانت توصف  بالسمو والقداسة تمثلت أساسا في 
  :احترام قواعدها أو الآثار التي يمكن أن تتمخض عنها

فلم يعد النشاط البحثي الخاص بكل أستاذ قاعدة للتقييم والاعتراف بالكفاءة سواء داخل  •
النسق الجامعي أو خارجه، ومنها التخلي عن الكفاءة الخارجية لتترك فراغا ملحوظا لتجسيد 

 .)1(الوطنية اما يسمى بالسوسيولوجي
 :على بعدينانعكاسات التعريب أساسا  وتجلت •

اعتبار علم الاجتماع علما رياديا أوكلت له مهمة استرجاع عناصر الهوية  :الأول     
الوطنية، والثقافة العربية الإسلامية، وهذا ما أطر دور عالم الاجتماع باعتباره على هذا 

التنمية التي يتطلع إليها مناضلا قياديا يشرف على توظيف معرفته لخدمة مشاريع  .الأساس؟
   .من اجل بناء مشروعه الحضاري ،اتمع
فتجلى في ترجمة الأبحاث من لغتها الأصلية سواء الفرنسية أو الانجليزية، دون  :الثاني     

التحري بالحذر بالتعامل مع المفاهيم وارتباطاا النظرية، ومن ثمة انعكاساا على الممارسة 
ع الفكري خصوصا إذ أن أغلب الطلبة الملتحقين بعلم الاجتماع هم من العلمية وعلى الإبدا 

                                                 
   .199نورة قنينة، نفس مرجع سابق،ص )1( 
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المعربين الذين يجدون صعوبة في التعامل مع المراجع الأصلية المكتوبة بالغات الأجنبية، ومنه 
يمكن أن نفهم أن الممارسة السوسيولوجية ركزت على فكرة الأصالة من خلال فرض الذات 

ية منقولة أدت إلى محدودية فعالية المعرفة السوسيولوجية، وإلى ما العربية على ما هو معرفة غرب
يسمي بمعرفة خاصة، بلغة خاصة، وبثقافة خاصة، وهي في الواقع ليست معرفة منتجة بل 

 .)1(مقولبة إذا جاز لنا ذلك
نشر مؤسسات التعليم العالي عبر كامل التراب الوطني مع عدم توفر الإمكانيات المادية  •

لتتحمل تبعات ديمقراطية التعليم ومجانيته على حساب  -خاصة في المرحلة الأولى–للجامعات 
ضعف الاحتكاك بين الطلبة، : نوعيته وجودته، مما انعكس على علم الاجتماع من خلال 

أشكال تكوين طلبة علم الاجتماع وما يتطلبه سوق العمل، إذ نجد مخرجات قسم علم 
 .)2(العمل، وخاصة في الوقت الراهنالاجتماع غير مطلوبة من طرف سوق 

: ويلمس صاحب النظرة النقدية الفاحصة والممحصة، للممارسة السوسيولوجية في الجزائر      
وجود نوع من السطحية في التفكير السوسيولوجي، حيث بدأت مع بعض المدارس وظهر علم 

ة أمام الظواهر الاجتماعية ثم سرعان ما  وقع علم الاجتماع في حير  ،الاجتماع كعلم قائم بذاته
المتهاطلة التي أفرزها الواقع الاجتماعي، وتزعزعت المعرفة السوسيولوجية مع ايار الاشتراكية وظهرت 

علم الاجتماع، لتعود الممارسة السوسيولوجية إلى التساؤل الذي  ةالبرجوازية على أنقاض انتكاس
 .)3(الخ...وماذا يدرس؟. ما هو علم الاجتماع؟: انطلقت منه في البداية حول

وظهرت مدارس جديدة لتعيد النظر حتى في تعريف علم الاجتماع، وماذا يدرس هذا العلم؟،       
وحصل الخلاف حول موضوع هذا العلم، ولم يحصل الاتفاق حتى على المنهج، لذلك يقال أن علم 

ية من خلال المدارس التي ، وجسدت الممارسة السوسيولوج"كثير المناهج قليل النتائج" عالاجتما 
ظهرت مع الرأسمالية الجديدة خدمة النظام القائم، فاعتقدت الوظيفية أن كل ما هو موجود في 

لنظام القائم ابينها اعتبرت الماركسية أكثر مصداقية لأا ثارت ضد . اتمع لديه وظيفة ضرورية
ة له بأنه يحمل بذور فنائه، واقترحت واعتبرته من خلال تحليلاا وممارساا السوسيولوجية متنبأ

  .)4(النظام الاشتراكي كبديل لا مفر منه

                                                 
 .200نفس المرجع السابق، ص )1( 
 .64، ص1994جزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، ال"نحو علم ا�جتماع نقدي"غد لعلم ا�جتماع  يأالعياشي عنصر،  )2( 
 .202نورة قنينة، مرجع سابق،ص )3(  
، 2009/2010، السنة ا�ولى مدرسة الدكتوراه في علم اiجتماع، السنة الجامعية محاضرات في مقياس المنھجية المعمقةعبد الرحمان بوزيدة،  )4( 

 . جامعة قاصدي مرباح ورقلة
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وجاءت الممارسة السوسيولوجية في الأبحاث على مستوى الجامعة الجزائرية أكثر تشوها من      
المنحى العالمي لمسار السوسيولوجيا، حيث اتجهت الدراسات والأبحاث غالبا إلى تبرير الأوضاع 

قلنتها على حساب تقهقر الفكر النقدي الذي يعتبر كفيل بكشف الرهانات والمصالح القائمة وع
المعلنة والخفية داخل الأنساق الاجتماعية، وفي علاقاا التفاعلية باموعات الاجتماعية 

  .)1(المسيطرة
   رأس المال المعرفيالعقل العربي و : ثالثا

ل تنمية رأس المال العيني، نتيجة لما تضفيه الأبحاث فقد بات رأس المال البشري من أهم عوام      
والدراسات العالمية والمعارف من تطوير للمنتج التكنولوجي فأصبحت بذلك الموارد المعرفية أكثر 

، كما كان سائدا في اتمع الصناعي، فإنه "الحاجة أم الاختراع"أهمية من الموارد المادية، فإذا كانت 
لاختراعات هي التي تخلق الحاجات، وأصبح مجتمع المعرفة أرقي مراحل في مجتمع المعلومات ا

للمعرفة وكذا زيادة حاجة المعرفة  هاتمعات المعاصرة، إذ يتميز بتنميته لمدارك الإنسان واستثمار 
للمؤسسات والأنساق الاجتماعية بصفة عامة، وعلى صعيد آخر يفتقر مجتمع المعرفة العربي إلى 

ية في عصر الثورة المعرفية والمعلوماتية وذلك لوجود عدة عراقيل اقتصادية واجتماعية الثقافة المعرف
  .)2(وسياسية، وظهور الصراعات والنزاعات المختلفة

ولعل أهم ما أدى إلى تحول الغرب لمركز للحضارة، هو إحداث نوعين من القطيعة في حياة       
الهوية "ة المحلية وقيمها، ومنه نشأت مشكلة قطيعة مع الماضي أي مع الثقاف: الشعوب الأخرى

في محو الشخصية : وتجسدت القطيعة الأولى. ، وقطيعة ثانية مع الحاضر أي مع الحضارة"والذاتية
في : المحلية وزرع البلبلة والتناقض في رؤية الجماعة لنفسها واستمرارية وجودها، وتجسدت الثانية

إلى مناطق ثانوية لا قدرة لها على التحكم بمصيرها المادي  ميش الجماعة بالنسبة للعصر وتحويلها
أو السياسي أو الإنساني، وتلتقي الحركتان في نزع هذه الجماعات من التاريخ أي جعلها جماعات لا 

بمعنى القدامة والبعد عن معطيات  -وبدل أن تكون فاعلة في التاريخ عاشت خارج التاريخ-تاريخية 
 .)3(اعلية في هذا العصرالعصر وكذا انعدام الف

إن ما ينتج في الغرب من منتجات وإبداعات وسلوكات وأفعال ومشاعر وتصورات وعلاقات        
وأفكار بعيد عما ينتج في الشرق من نفس هذه العناصر، فهناك الحرية والفردية والديمقراطية  ةاجتماعي

                                                 
 .25ابق، ص، مرجع سأي غد لعلم ا�جتماعالعياشي عنصر،  )1( 
 .131-130سعيد بن حمد الربيعي، مرجع سابق، ص )2(
 .129برھان غليون، مرجع سابق، ص )3(
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والفني، وهنا العنف والإرهاب والقتل  وحقوق الإنسان والتنمية المنتجة والمطردة والإبداع الروحي
الجماعي واحتقار الإنسان والاستهتار بحياته وكرامته وااعة والفقر والتبذير والصراع العنيف بين 

  .)1(أي هنا المدنية وهنا البربرية...الطبقات والفئات والعشائر والطوائف والمحلات
نت المرحلة كما يدل على ذلك نعتها فلقد فالعلوم الاجتماعية بما فيها علم الاجتماع هي ب   

حاولت أن تكون قائدة للتغيير الاجتماعي العقلاني، من خلال محاولة تأسيس الفعل التغييري 
العقلاني، الذي يقدس العقل، إذ يفترض ا أن تكون ذالك الإطار المعرفي الذي يزودنا بالقدر الكافي 

يحيط بنا وبالتالي  التفاعل مع الواقع بطريقة واعية  من الأفكار التي تجعلنا قادرين على فهم ما
الذي يعتبر العقل هو الوحدة : )HIGEL( )2("هيجل"ما جاء أساسا في فهم العقلانية عند . وعقلانية

فمعرفة العقل ليست بالضرورة يقينا ذاتيا ...العليا للوعي ووعي الذات لمعرفة الموضوع ومعرفة الذات
لحقيقة قوامها في انسجام، أو بالأصح في وحدة اليقين والكينونة واليقين بل أيضا حقيقة مادامت ا

  .والموضوعية
 "ماركس"و "نيتش" وقد عرف هذا الفهم المثالي للعقلانية الحداثية انتقادات كثيرة منها انتقاد

ثة وهو ما عرف أيضا في المرحلة الأخيرة خاصة انتقادات المدرسة النقدية، وانتقادات ما بعد الحدا
وغيرها  فالمدرسة النقدية وتفكير ما بعد الحداثة يقران بتحول جذري داخل عقلانية الحداثة، بحيث 

بأن العقلانية الحالية لا علاقة لها بالعقلانية الحداثية فبعدما كان العقل ككل شيء صار : تقر الأولى
أداة فقط في خدمة  -عيةبما في ذلك العلوم الاجتما-" العقل أي العلم"في المرحلة الأخيرة هذا 

القيم والمعايير السائدة في النسق العام المهيمن، ورفض قيام الحضارة على العقل بوصفه ملوثا 
  .  )3(بالأداتية

ولعل الوضع في المعرفة السوسيولوجية أسوأ مما هو عليه في االات المعرفية الأخرى في العالم     
اصة وخطابة المميز حول مجتمع المعرفة ومرحلة الحداثة، وما العربي، إذ لعلم الاجتماع تحليلاته الخ

فواقع السوسيولوجيا بدون قواعد معقولة ومنظمة ومقبولة عموما سواء أكانت مقاييس . بعد الحداثة
روحية أو عقلية أو مادية ومقياسه الوحيد هو القوة اردة أي البطش الذي ينظم في الأسرة أو 

مع، علاقات الأفراد والجماعات فيما بينهم، وتتحكم به قواعد لا يستطيع المدرسة والدولة وات
وهكذا ...السيطرة عليها، فيخرجها في صورة مآمرات فردية أو عشائرية أو طائفية أو سياسية

                                                 
 .130نفس المرجع السابق، ص )1(
 .69، العقل والعقvنية، مرجع سابق، صمراتب الوعيل، -ھيج )2(
  .57- 56سابق،  ، مرجعالمعاصرة والفعل ا�جتماعي ا�ستراتيجي في الجزائرعبد الرحمان بوزيدة،  )3( 



  الأستاذ الباحث وإنتاج المعرفة السوسيولوجية                                   الفصل الثالث

95 
  

وجدت السوسيولوجيا نفسها تائهة بين خطاب الهوية الذي يعتبر مؤشر ودليل على القطيعة 
، وبين خطاب الحداثة الذي ما هو إلا دليلا على القطيعة الدائمة في المستمرة في التاريخ الذاتي

التاريخ الموضوعي، وكلاهما يشكل مظهرا واحدا لفصام الوعي بأكثر ما يقدمان حلا للهوية أو 
الحداثة، فهناك من يرى أن الحضارة كامنة بالقوة في الثقافة المحلية أو في التراث ولا تحتاج إلا فرصة 

المحدثون يرون المدنية كامنة في الحضارة ذاا ويكفي استيرادها أو توطينها وإحداث لظهورها، و 
القطيعة مع كل ما هو تراثي تقريبا من أجل أن تتحقق العودة إلى التاريخ والفاعلية، وهكذا فإن 
 الصراع بعد أن يكون بين القديم والحديث والماضي والحاضر، والذات والموضوع، والحضارة والتراث
والانا والأخر، يتحول إلى صراع داخل الوعي الجمعي ذاته، ونصبح أمام رفض الذات وإنكار الآخر 
ويصبح توحيد الذات مع الماضي والقدامة واللافاعلية وتوحيد الأخر مع الحضارة والعدوان 

  .)1(والمدنية
اثة البسيط ونتيجة لذلك تحول مفهوم النقد العربي من مضمونه العميق إلى مفهوم الحد     

والمباشر، أي المماثلة أو المشاة بدل المعاصرة، وجعل البنيات الذاتية نفسها على درجة واحدة من 
الفعالية والتطور مع البنيات الخاصة للثقافة الغربية السائدة، وأثر هذا المفهوم على المستوى العربي 

المتعددة الأبعاد التي كانت تنطوي على الحقل السوسيولوجي إذ عرف تراجع عن المفاهيم الحضارية 
ولعل سبب هذا الانحطاط في مفهوم التقدم . عليها إشكالية النهضة والثورة القومية في العقود الماضية

العربي راجع هو نفسه إلى الأزمة التي يعيشها مشروع هذا التقدم كما تبلور في القرن الماضي، أي  
وعادل، ونتج عن هذه الأزمة نوعان من مواقف الهروب كبناء تمع عربي موحد ديمقراطي عقلاني 

بالانسحاب الكامل : بالتغريب الكامل بمثالبه وحسناته، والثاني يقول: إلى الأمام احدهما يقول
  . )2(، أو العودة الكاملة للأصول"الأسلمة"و
 قلالع دور فيها عطل التي اتمعات داخل الأفكار عن الكلام وخلاصة لما سبق فإن      

 صور إلى العالم تقسيم يعني الأفكار عن الكلام لان وذلك والإدانة، الرفض إلى يدعو أمرا والسؤال
 الداخلية الزحزحة على القدرة هنالك ثم ومن ،الإنسان مخيلة لدى الحضور تسجل وعناصر ومدركات

 قائم وغير بيسل بشكل اجتماعيا ومباشر سائد هو بما تتعلق الزحزحة هذه الذهن، داخل تجري التي
 خلال من يتم ذلك كل .؟للفكر اتمعي والتأثير الكلام على القدرة عن لنتساءل وهنا ،العقل على

 قراءة من جرى وما الأولى انبثاقها ومحركات عوامل يديتأ أي ،ترسيخها أم الاجتماعية الأفكار تحديث
                                                 

 .132-131برھان غليون، مرجع سابق، ص )1( 
 .246المرجع نفسه، ص  )2(
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 يخدم لا بشكل قراءا لخلا من أي اتمع وتشمل تحيط التي الأفكار لهذه ومتغيرة مستمرة
 السائد الاجتماعي السياسي يسوغها مطلقة جاهزيات لدى الوجودية الهيمنة إضفاء وإنما التجديد،

  .معينين؟ ومكان زمان ضمن
 الاجتماعي الخيار تؤسس لا مطلقات إلى الركون إلى اتمع تجر أن الممكن من الحداثة إن     

 حداثة أا أي ،التجديد نحو تردداا ومدى بالذات مرتبطة غير الأخيرة هذه كانت إذا وخصوصا
 أو مشوها الجديد الاجتماعي السياسي الشكل يكون بحيث الاجتماعي للجاهز بصلة تمت لا فوقية

 بشكل إلينا عبرت التي الديمقراطية جاهزية خلال من العراق في لدينا ماثل هو كما للفوضى حاملا
 تراتبيات من يحمل وما الجديد السلطوي يبثها التي الهيمنة قدرة خلال من أي (:لقاراتالعابرة ل قاري
 السلطوي التاريخ بعقد المصابة المحلية ذواتنا حساب على والحضور التأسيس لها يراد معينة قيم

 استمرار هو بل ومشروع حقيقي بشكل ناجزة حداثة يمثل لا ذلك إن نقول هنا من ،)الاستبدادي
 في الاستعجال إلى تدعو كبيرة إشكالية المحلي المشروع غياب يشكل ثم ومن ،يرالغ لترددات عبثي

 هذه السلطوي، السياسي لقدرة المصاحب الفكري الفرض قدرة خلال من وليس مجتمعيا تحقيقها
 الذي المغلق السياج من الخروج ثم ومن ،التاريخ إدراك عن عاجز تحديث سوى تشكل لا الحداثة
 أو الارتداد يؤسس ولا اتمع يخدم بما الجديد إنتاج قابليات على تسيطر التي تالمحركا جميع يشمل
 مستمر بشكل التواصل ثم ومن والصيرورة، الانبثاق لها أريد إذا الأفكار لأن وذلك والإدانة، الرفض
 مع ةالنهائي والقطيعة تراثها مع النهائية القطيعة تعاني مجتمعات في مؤسسة غير تكون أن لها ينبغي

 وتمثل الآخر بوتقة ضمن الانزواء ثم ومن ضياعنا إلى يؤدي ذلك كل الآخرون، ينجزها التي الحداثة
 الاجتماعي الإطار تشكيل على وقادر ومميز ومدرك واع بشكل الذات تمثل وليس لديه السطح

  .الجديد السياسي
 ةعقبات أمام إنتاج المعرفة السوسيولوجية في الجامعة الجزائري: رابعا

تميز العصر الحديث بميزة المعرفة حيث تحولت المعلومات من سلعة إستراتيجية مهمة، ومصدرا       
ا، وتقدمها في شتى و لتي ترسم من خلالها اتمعات والدول قلقيمة الفكرية والميزة العلمية امهما ل
  .)1(االات

يات علــــى أهــــداف ووظــــائف وبــــرامج وقــــد فرضــــت المتغــــيرات المعرفيــــة العديــــد مــــن الآثــــار والتحــــد     
مؤسســات التعلــيم العــالي، ويـــدعم ذلــك ضــرورة الانفتــاح علـــى اللغــات الأجنبيــة وتعليمهــا، في الوقـــت 

                                                 
، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر ا*قليمي التحضيري الثاني للقمة "التحديات وا�ليات"البناء المعرفي في ظل النزاعات والحروب صيدم صبري،  )1( 

 .2004نوفمبر 23- 22العالمية لمجتمع المعلومات، دمشق 
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ولعل ) وطني (الذي انتشرت فيه الجامعات الأجنبية، وأصبح الإيحاء بأفضلية الأجنبي على ما هو محلي
وفق احتياجاته وقدرته علـى إعـادة اسـتخدامها يعتـبر  قدرة اتمع على إنتاج المعرفة واختيارها وتطبيقها

أمــرا هامــا لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتدام وتحقيــق المســتوى المعيشــي اللائــق، باعتبــار المعرفــة عامــل 
مــا هـو إلا نتيجــة لعمليــة  يحاسـم في تنميــة اتمعـات وتقــدمها، وأصـبح النمــو الاقتصــادي والاجتمـاع

ه تراكم لرأس المال المادي، وأصـبح الاسـتثمار في القـيم المعنويـة غـير الملموسـة تراكم المعرفة أكثر من كون
الــتي تكــون قاعــدة المعرفــة كالبحــث والتطــوير، ضــرورة تفــوق ضــرورة الاســتثمارات الماديــة والــدليل علــى 

المعــرفي ثلــث اســتثماراا علــى الأقــل  رذلــك أن الشــركات المعنيــة بالاســتثمار أصــبحت تكــرس للاســتثما
، وهذا »الخ...كالتطوير والتدريب والبحث وبراءات الاختراع «: ه لتنمية القيم القائمة على المعرفةتوج

مـــا يجعـــل بعـــض المؤسســـات المتخصصـــة في إنتـــاج خـــدمات المعرفـــة تحصـــل علـــى الريـــادة والتميـــز بتقـــديم 
  .وبيانات وبيعها بصفة دائمة للشركات الأخرى تمعلوما
ريجين المتميزين من الجامعات والمتواجدون أساسا كطاقات فاعلة في وتبين بأن عدد كبير من الخ    

سوق العمل في الشركات الأمريكية خصوصا، وافدين من دول أخرى، وأغلب الوافدين هم من دول 
العالم الثالث، ولا شك أن الغالبية منهم تلقوا تعليمهم الأساسي في بلدام الأصلية، مما يعني كلفة  

  .)1(م تحملتها تلك الدول الفقيرة دون أن تستفيد من تلك الخبرات والطاقات الهائلةكبيرة في إعداده
مـن المفهــوم أن علــم ): إعـادة الإنتــاج(في كتــاب  "بورديــو"يقـول سـيطرة السياســي علـى العلمــي    

الاجتماع كان مرتبطا جزئيا بالقوى التاريخية التي كانت تحدد طبيعة علاقات القوى التي يجب الكشف 
المشــكلة السياســية الخاصــة كانــت تلــك المتعلقــة بنشــر الأعمــال . هــا في كــل حقبــة مــن حقــب التــاريخعن

العلمية المتقدمة التي تسمح بفهم وتقدير أكثر ديمقراطية بقدر المستطاع للنتائج التي يتوصـل إليهـا علـم 
مــــة الــــتي في مقابــــل البحــــوث العمليــــة الــــتي تــــتم حســــب طلــــب الهيئــــات والمؤسســــات الحاك(الاجتمــــاع 

تســــتخدم العلــــوم الاجتماعيــــة مــــن أجــــل أن تــــتحكم بشــــكل أفضــــل وــــيمن بفاعليــــة علــــى الخاضــــعين 
  .)2()لهيمنتها

  
  
  
  

                                                 
 .107، 2004، 1، دار الشروق، عمان، طالتعليم العالي في عصر المعرفةسعد بن حمد الربيعي،  )1( 
  .35ص .، مرجع سابقبيار بورديو، إعادة ا*نتاج 2
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  منهجية المعرفة السوسيولوجية: المبحث الرابع  

الذي قد يشمل كـل  ∗∗∗∗العقللعل من الضروري مساءلة السوسيولوجيا كما تمارس اليوم من طرف       
كـل مـنهج مسـتعمل لحـل المشـاكل المطروحـة علـى الفكـر . م علـى الحسـاب والمنطـقمنهج في المعرفة قـائ

  .)1(بدلالة معطيات تميز وضعية ما أو ظاهرة ما
اســتخدام مــنهج يــدرس الأفــراد «: "R.Boudonبــودن"إذ يتعــين علــى عــالم الاجتمــاع كمــا يــرى       

ولا ...هـــم الـــذرات المنطقيـــة لتحليلـــهالفـــاعلين الموجـــودين في نســـق للتفاعـــل، باعتبـــار أن هـــؤلاء الأفـــراد 
باعتبـــاره الوحـــدة ) تجمعـــا، طبقــة، جماعـــة، أمـــة(يمكــن لعـــالم الاجتمـــاع أن يكـــون مقتنعــا بنظريـــة تـــدرس 

أو أن يكون مقتنعا بجهد يقوم به لتحليل ردود أفعال الأفـراد حيـال ...الأساسية التي بط إليها النظرية
)2(القيود التي يفرضها النسق

«. 

  ناهج علم الاجتماعم: أولا

يتكون من ) معرفية(هو الطريق الصحيح للوصول إلى الهدف، وهو يقظة إبستمولوجية  :المنهج
  :)3(متكاملة) أبعاد(ثلاث فروع 
ماذا؟ : يعتمد على طرح الأسئلة التالية) مادة اليقظة(بعد إبستمولوجي معرفي تبريري  .1

 .راحل البحثويتم التساؤل في كل مرحلة من م. بماذا؟، إلى أين؟
 .ويشمل المراحل) الضرورية(بعد عقلاني انسجامي لخطوات البحث  .2
 التقنيات .3

والمنهج هو تفاعل هذه المحاور الثلاث، يعتمد في البداية على نوع من التيه الايجابي، الذي        
 تعددت) الإطار العام(يخلق توترا وهاجس وحيرة وقلق لدى الباحث، وفي ضوء هذا الطرح العام 

  :المناهج في علم الاجتماع نذكر منها
 منهج التحليل المتعدد المتغيرات .1
 منهج تحليل المحتوى .2
 منهج التحليل النسقي .3
 المنهج الاثنوميثودولوجي .4

                                                 
) التناسق(بوصفھا رأية للعالم تؤكد على اiتفاق الكلي بين ما ھو عقلي : العقvنية "ادغار موران"يحدد  مصطلح العقلقريبا من  ∗
 .ھو ليس عقليا، وكل ما ليس ذا طابع عقلي واقع الكون، فھي إذن تقصي من الواقع كل ماو
محمد سبيv، عبد السvم بنعبد العالي، دار طوبقال للنشر، : نصوص مختارة، إعداد وترجمة - ، دفاتر فلسفيةالعقل والعق�نيةادغار موران،  )1( 

 .06، ص2007، 2المغرب، ط
 . 466، ص2009، 1، دار المسيرة، عمان، طنظرية علم ا�جتماع المعاصرجواد، مصطفى خلف عبد ال )2( 
 .عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق)3(
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 حاول من خلاله إعادة تأسيس علم الاجتماع) انتوني جيدنز(منهج جديد  .5
ه المنهج المكتمل من خلال الجمع في كتابه مهنة عالم الاجتماع صياغة ما سما "بورديو"وقد حاول     

  . ∗والمنهج الجدلي الماركسي "دوركايم"ـبين المنهج الفهمي لماكس فيبر والمنهج المقارن ل
  خصائص الملكة السوسيولوجية: ثانيا

"بيار بورديو"حدد         
  )Le métier de Sociologue( الاجتماعمهنة عالم  :في كتابه∗∗∗∗

   :ب عليهاوطرح الأسئلة التالية ليجي
مـــا هـــي الأعمـــال الـــتي يقـــوم ـــا علمـــاء . لمـــن نســـب علـــم الاجتمـــاع ؟. مـــا هـــو علـــم الاجتمـــاع ؟

 .على ماذا يعمل علماء الاجتماع ؟. أين عمل علماء الاجتماع ؟. الاجتماع ؟
ـــــو"ويجيـــــب   هـــــو الدراســـــة العلميـــــة للعلاقـــــات الاجتماعيـــــة والأفعـــــال : أن علـــــم الاجتمـــــاع "بوردي

 .من خلالها يشكل اتمع  والمتمثلات التي
ويضـيف يركـز هــذا الحقـل المعــرفي علـى فهـم الكيفيــة الـتي يســير ويتغـير ـا اتمــع ،ويركـز علــم       

العلاقات بين الأفراد واتمع، مسار الحياة، الأفعـال الاجتماعيـة  : على "بورديو"الاجتماع حسب 
لاجتماعيـــــة مثــــل العــــائلات وشـــــبكات كمــــا العمــــل والعلــــم والحركـــــات الاجتماعيــــة، اموعــــات ا

الأصدقاء، والتنظيمات مثل المدارس والمؤسسـات واتمعـات بأكملهـا مـن خـلال جوانبهـا الثقافيـة 
  .والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية والاقتصادية والرهانات المخططة مثل الهجرة العالمية أو البيئة

                                                 
ف££ي  )1895-1820( "ري£ديك أنجل£زف"و )1883-1818( "ك£ارل م££اركس"، وض£عه ك££ل م£ن "علم£ي"لماركس£ية م£ذھب فك£ري وم££نھج ا ∗

عل£ى ك£ل ا�طروح£ات ا�كاديمي£ة  "الماركس£ية"ويطل£ق لف£ظ . بتط£وير وتنقيح£ه من£ذ الق£رون الماض£ية أتباعھ£اوق£ام . القرن التاس£ع عش£ر
والسياسية والحركات الثورية التي تنطلق من التصورات وا�يديولوجيا التي تبلورت على يدي مؤسسي الماركسية، وتطورت من خvل 

في نھاية المط£اف، فلس£فة ذات أس£س مح£ددة، ومنھج£ا وتعتبر الماركسية . التنقيحات وا*ضافات والمراجعات المتvحقة على مر السنين
 .علميا فريدا، فضv عن كونھا دليل عمل حركي يتوفر على إستراتيجية خاصة

يحت£ل مكان£ة . عالم اiجتماع الفرنسي الشھير وأح£د أب£رز ا�ع£vم الفكري£ة ف£ي الق£رن العش£رين )1930 – 2002( “بيير بورديو”يعد  ∗
شھد علم اiجتماع على يديه إبداعا علميا رائعا، وتجديدا فكريا حقيقيا في المصطلحات والمض£امين . نسانيةمميزة في حقل الدراسات ا*

فقد أحدث الرجل في تحليله للظ£واھر السياس£ية واiجتماعي£ة والثقافي£ة تغيي£را ف£ي حق£ل الدراس£ات الثقافي£ة وا�بح£اث . والدور وا�ھداف
iجتماعية النقدية وفي مفھوم علم اiدرس بورديو الفلسفة في مدرسة المعلمين العليا في باريس ونال فيھا شھادة ا�ستاذية . جتماع نفسها

دراس£ة المنط£ق وت£اريخ العل£وم ث£م ت£ابع حلق£ة توج£ه نح£و ) وج£ان ب£ول س£ارتر) (ماركس(أطلع على أعمال . م1954في الفلسفة في عام 
قب£ل =  =لك£ن، بع£د تجرب£ة قص£يرة ل£ه كأس£تاذ ف£ي إح£دى الثانوي£ات، دع£ي م£نو. دراسية في التعليم العالي حول فلسفة الحق عن£د ھيج£ل

المكتب النفسي للجيوش في مدينة فرساي ولكن �سباب تأديبية أرسل بسرعة إلى الجزائر في إطار إحvل السvم حيث أدى ھناك القسم 
ف£درس ف£ي كلي£ة ا-داب ف£ي الجزائ£ر واھ£تم . ائ£رم تمنى أن يتابع دراساته ع£ن الجز1960الى1958ومن . ا�ساسي من خدمته العسكرية

ث£م أص£در كتاب£ا آخ£ر ). سوسيولجيا الجزائ£ر(بالدراسات ا�نثروبولوجيية واiجتماعية وكتب بعد عودته إلى فرنسا مباشرة كتابا بعنوان 
الدراس£ات ف£ي مدرس£ة الدراس£ات  وبدأ يدرس الفلسفة في السوربون ثم أصبح م£ديرا لقس£م). أزمة الزراعة التقليدية في الجزائر(بعنوان 

وھ£ي أعل£ى ھيئ£ة »الك£وليج دو ف£رانس«م لكرسي علم اiجتماع في 1982العليا، ثم مديرا لمعھد علم اiجتماع ا�وربي، كما انتخب عام 
دين النقد وقد جال فيھا بجدارة في ميا“ درس في درس”بعنوان » الكوليج دو فرانس«وكانت محاضرته اiفتتاحية في . علمية في فرنسا

وھكذا ظل . اiجتماعي والسياسي والتربوي والنفسي وختمھا بالتحذير من ظاھرة التسامي الزائف التي تنشأ عن إساءة استخدام المعرفة
رأس «و» الحق£ل«و» إع£ادة ا*نت£اج«: ومن المفاھيم ا�ساسية التي استخدمھا بورديو في تحليله. م2001يدرس ويحاضر فيھا لغاية عام 

  .»اiنعكاسية«و» العرف«و» العنف الرمزي« و» الرمزيالمال 

  



  الأستاذ الباحث وإنتاج المعرفة السوسيولوجية                                   الفصل الثالث

100 
  

مجموعـــة مـــن منـــاهج المعاينـــة وطريقـــة في  هـــو تخصـــص يعـــني :حقـــول تطبيـــق علـــم الاجتمـــاع؟     
التفكير وإطار تحليلي في تطور، التي تطبق على مجموعـة لا منتهيـة مـن الظـواهر الاجتماعيـة خاصـة 
الهويـــة والمواطنـــة، الانـــدماج الاجتمـــاعي والتفكــــك، هجـــرة الشـــعوب، اســـتراتيجيات وجـــود الــــدول 

عيـة، والتكنولوجيـات الأخـرى، إحيـاء الـدين السائرة في طريق النمـو، تحـول العـادات والقـيم الاجتما
أو إعــادة إنتاجــه، التحــولات في شــروط العمــل الصــحة العموميــة، نمــو اللامســاواة في ســوق العمــل 

  . الخ...العلاقات المتبادلة بين الخاص والعام، موجات الموضة والثقافة الشعبية
 تســاهم في التطــور الاجتمــاعي يقومــون بتحليــل المعلومــات الــتي: بمــا يقــوم علمــاء الاجتمــاع؟     

معتمــدين علــى الوثــائق، المقــابلات، الاســتمارات، ســيرة الحيــاة، دراســة الحالــة، التحليــل الإحصــائي 
تحليـــل الخطـــاب، تحليـــل المحتـــوى، تقيـــيم النمـــاذج والسياســـات، تنســـيق المشـــاريع، تقـــديم الاستشـــارة 

  .)1(الخ...إنتاج المعرفة التعليم ما بعد الثانوي، نشر المقالات والأعمال العلمية،
 "دوركايم"ـ، الجمع بين المنهج الفهمي لماكس فيبر، والمنهج المقارن ل"وبيار بوردي"حاول وقد         

، على اعتبار أن ما يجمع علماء الاجتماع هو ملكة أو ما يسميه "كارل ماركس"ـل ∗والمنهج الجدلي
∗∗هو بالهابيتوس

Habitus ، لحسيا كأي نسق من شيمات للإدارperception ، "للتقويم 
appreciationالفعل"، و" action  الزمن والتي تمكننا  لمكتسبة عبراأي مجموعة المعارف التطبيقية

 .الإدراك، والتصرف والتقييم في فضاء اجتماعي معين من
 :يتحدد بخاصيتين أساسيتين "بتوسااله"إذن إلى القول بأن  نخلص

                                                 
 (1) B.Bordiou,et allia,  Le mité de Sociologue: bordas, paris, 1968.p04. 

تنتج حتما  "فرضية": تطور التاريخ وفق قانون المتناقضات فالرأسمالية: ماركس، عند Dialectiqueيعني مصطلح الجدلي  ∗
، ومنه ظھور الشيوعية "نقيض الفرضية": ، والنقيض ھو اiشتراكية) ا�زمة اiقتصادية(منة فيھا منھا نقيضھا �سباب داخلية كا

  .بين المتناقضين "التركيب"لتحقق 
) م.ق 322-384(اس£تعمله أرس£طو  (Avoir) .التملك/الملكية ، ويعني فعل(habere)بتوس كلمة يونانية مشتقة من الفعل الvتينيھا ∗∗

وال£ذي أعط£اه ) 1274-1225(كما استعمله طوما اiك£ويني . الثابتة والتي يصعب تعديلھا أو تحويلھا معنى طريقة الوجودوالذي أعطاه 
بتوس البلورات لوصف شكلھا الھندس£ي، ھا،  )teberculeux( بتوس السلھمعنى العادة، وفي الميدان الطبي يستعمل بمعنى العرض ك

البي£داغوجي بفرنس£ا  في كتابه التطور) 1917-1858(السوسيولوجي فقد استعمله إميل دوركھايم الحقل  بتوس الكوارتز مثv، أما فيھا
تقني£ات الجس£د ض£من مؤلف£ه ا�نثروبولوجي£ا والسوس£يولوجيا  ف£ي حديث£ه ع£ن) 1950-1872(بمعن£ى الطب£ع واس£تخدمه مارس£يل م£اوس 

الدائمة  نسق من اiستعدادات"بتوس بالنسبة لبورديو الھا .)Habitude d'acquisition( اiكتساب ، وعادة)habitude( بمعنى العادة
باني££ة، أي كمب££ادئ مول££دة ومنظم££ة لممارس££ات  ، بن££ى مبني££ة مس££تعدة لvش££تغال بص££فتھا)transposable( والقابل££ة للتحوي££ل أو النق££ل

اiجتماعية والتعل£يم والت£رويض،  ئةوبصيغته العامة ھو المجتمع وقد حل واستقر في الجسم عن طريق سيرورة التربية والتنش.وتمثvت
إن£ه ذل£ك الت£اريخ ال£ذي يس£كن ا�ش£خاص ف£ي ص£ورة ... الس£لوك والتفكي£ر واiختي£ار ، بكل قيمه وأخvقياته، بكل محددات)ھنا(المجتمع 
ماعي£ا وتج£درت ، اكتس£بت اجت)transposable( بتوس إذن نسق من استعدادات دائمة وقابلة للتناقلالھا" للمؤھvت والمواقف نظام قار

 ا�فك£ار،(بع£د عقل£ي منطق£ي ) اiختي£ار، المي£وiت، ا�ذواق(بعد نفسي وج£داني : أساسية عميقا في الذات، تشمل على ا�قل ثvثة أبعاد
ة أو الوسط اiجتماعي، يقول بورديو حول وظيف إنه مؤشر على ا�صل...) ا�فعال، القيم(، بعد أخvقي عملي ...)مبادئ الفھم والتفسير

 mécanisme) النزع££ة ا-لي££ة: بتوس ا�ساس££ية ھ££ي ال££تخلص م££ن من££زلقين متك££املينھ££اال إن إح££دى وظ££ائف مفھ££وم«ھ££ذا المفھ££وم 
complémentaires) والتي تعتبر أن الفعل )action( خارجية، ومن ناحية أخرى النزعة الغائية ھو نتيجة آلية *كراھات أسباب )le 

finalism( ني أن المفوض مع نظرية، والتي تعتبر خصوصاvالفعل العق (agent)يتصرف بشكل حر وواع ،.« 
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 .الفضاء الاجتماعي في وضع سوسيوتاريخي معين من كونه بنية تبنى انطلاقا -
فاعلية الفرد داخل الفضاء الاجتماعي في المساهمة في إعادة إنتاج هذا  كونه بنية بانية انطلاقا من -

 .الفضاء
  :يلي نلخصها كما  خصائص الملكة السوسيولوجية، "بورديو" وأعطى
 –أ هو مبدأ جامع في كل العلوم على اعتبار أن هذا المبد :تفسير الاجتماعي بالاجتماعي .1

فيفسر الاقتصادي بالاقتصادي في الاقتصاد، والفيزيائي بالفيزيائي في الفيزياء، والرياضي 
ويرتكز هذا المبدأ على ضرورة اختيار متغيرات اجتماعية  -وهكذا...بالرياضي في الرياضيات

 .ارج إطار التخصصلتفسير الظواهر الاجتماعية، لكي نثبت شرعية التخصص ولا نفسر خ
وهذا المبدأ أيضا هو خاص بكل المعارف العلمية، إذ لا  :مبدأ لا شفافية الواقع الاجتماعي .2

 .توجد معرفة إلا لما اختفى
وأا تترك آثار يمكن من خلالها معرفتها واكتشافها، وهي  :مبدأ وجود العلة في معلولها .3

 .تلزمه وجودا أو عدما
إذ أن المبدأ الوحيد الثابت هو التغيير، ولا  :طبيعة اجتماعيةلا توجد طبيعة إنسانية ولا  .4

 .يمكن جعل التطورات التاريخية كأشياء طبيعية لا تتغير
 .المعقدة بمتغيرات بسيطة ةمبدأ الابتعاد عن تفسير الظواهر الاجتماعي .5
فالملاحظة والتجربة تكاد لا تعني شيئا وحدها، وكأن البصر : ∗مبدأ أسبقية النظري عن غيره .6

هي التي ترى، أو بمعنى آخر النظرية، لأنه في العلوم التجريبية ) العقل(لا يرى بل البصيرة 
تتجسد النظرية في الجهاز الذي يعمل به الباحث، أما في علم الاجتماع فالميكروسكوب 

الميكروسكوب للإنسان العادي لا يستطيع أن يميزه الاجتماعي هو النظرية، وحتى لو أعطي 
لكن الباحث يميزه لأنه مدعم بمعرفة مسبقة سواء عن طبيعة الجهاز أو التقنية المستخدمة في 
البحث أو عن طبيعة الشيء المبحوث عنه، إذ لا يمكن للباحث السوسيولوجي أن يلاحظ 

 .)1(إلا إذا كان مدعما بنظرية توجه بصره

                                                 
ت££ري عك££س ذل££ك وت££دعو إل££ى أن££ه يج££ب أن نت££رك الواق££ع ي££نعكس كم££رآة، إذ أن الع££ارف i يفع££ل ش££يئا ف££ي : المدرس££ة اiنجلوسكس££ونية ∗

وج£ود أفك£ار أخ£رى تس£يطر عل£ى الفك£ر  الموضوع المعروف ليصل إلى المعرفة المكتملة ولكن تبين محدودية ج£دوى ھ£ذا الط£رح، م£ع
إلى ضرورة أن تكون العين متحكم فيھا من طرف العقل ولذا فمن ا�فضل وجود النظرية، لكي يبصر الباحث عن طريق تلك  اوتوصلو
 .النظرية

 .عبد الرحمان بوزيدة، مرجع سابق(1)
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يفهم على المنحى العام أن استخدام النظرية هو أن ننزل ا إلى الواقع الملموس  لعله      
ونستنطقه من خلالها باستخدام الأدوات والتقنيات ومنهجية تعتبر الوسيلة الوحيدة لا غير لإنتاج 

ماذا نفعل بالكتابات والمساهمات : ولكن قد يتساءل البعض. خطاب سوسيولوجي علمي؟
تجت في حقل العلوم الاجتماعية ولم تستعمل هذه التقنية بل قد تكون مناهضة الفكرية التي أن

فهدف المقاربة السوسيولوجية يتحدد في الاقتراب من الواقع ومحاولة فهمه وتحليله بطريقة .لها؟
  .موضوعية

وهناك طروحات أخرى ترى أن الفكر والواقع لا يلتقيان أو يلتحمان، وكأن الدراسة التي 
تكون علمية هي تلك التي تحدث القطيعة مع الفكر وتنشغل بالواقع، بحجة أن تسعى لأن 

الانشغال بالفكر هو من اختصاص الفلسفة، وبالتالي يدعو أصحاب الاتجاه الامبيريقي التحليل 
 .السوسيولوجي إلى إحداث القطيعة مع النظرية وترك الواقع يعبر عن نفسه بنفسه

 ايريد الماركسيون أن ينظروا إلى الواقع وجها لوجه فيتخطو : اركسيالمنهج الجدلي الم: أهم المناهج
  .المظاهر المباشرة، ولذلك كان للمنهج أهمية كبرى عندهم

  تقنيات البحث السوسيولوجيالمنهج العلمي و : ثالثا 

نشـأ مـن المعرفـة المنسـقة الـتي ت«: يعرف العلم في قاموس القرن العشرين للغـة الإنجليزيـة بوصـفه          
الملاحظــة والدراســة والتجريــب، والــتي تــتم ــدف تحديــد طبيعــة وأصــول الظــاهرة الــتي تخضــع للملاحظــة 

)1(والدراسة
«.  

ويطلــق العلمــاء علــى الطريقــة العلميــة الــتي يســلكوا مــن أجــل إنتــاج المعرفــة العلميــة والتحقــق مــن       
: ف علــى أــاالــتي تعــر و ، )Méthodologie( "المنهجيــة"، أو خطــوات المــنهج العلمــي: صــدقها

)2(تعني مجموعة المناهج والتقنيات التي تسهم في بلورة البحث وقيادة خطواته العلمية«
«.  

تطبيق المنهج «: بقولهما هي  ،)Cox( & )Fitzgerald(  "كوكس"و "فينزجيرالد"ويعُرفها كل من 
)3(العلمي في دراسة الظواهر والحوادث

«.  

                                                 
  .19، ص1990مكتبة وهبة، القاهرة، ، الطبعة الحادية عشر، أصول البحث الاجتماعي: عبد الباسط محمد حسن(1)

 (2)Maurice Angers: Initiation pratique a la méthodologie des sciences humaines, Ed Casbah, Alger, 
1997,  p58. 

 .16، ص1997، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، مصر، المنهج العلمي والعلوم الاجتماعيةعلي شتا،  )3(
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بنا معرفة  بجدر قة بين المنهج العلمي والبحث بشكل عام، والتقنياتقبل الحديث عن العلا     
ليسهل تصور علاقتها  فهوم تقنيات البحث، وتحديد أنواعها، وأهميتها بالنسبة للبحث العلميم

  .بالبحث
 :مفهوم وأنواع التقنيات .1

ع حث قصد التعامل مع الواقع، وجمامختلف الوسائل التي يلجأ إليها الب تشمل التقنيات
يتطلبها بحثه، فهي جملة الإجراءات وأدوات الاستقصاء التي تستعمل بشكل  المعطيات التي

أي تلك البيانات ، )Données primaries( من أجل جمع المعطيات الأولية منهجي ومنظم
 )Données secondaires( عليها الباحث بنفسه، والمعطيات الثانوية الجديدة التي يتحصل

 .تستند إلى معطيات موجودة من قبل توالتي تضم بيانا
 :وفي الغالب هناك ستة أنواع من التقنيات

التقنيات  الملاحظة والمقابلة والاستبيان بما فيه ذلك سبر الآراء والتجريب، وتستعمل هذه: وهي 
بنفسه بالتعامل مع  الأربع لجمع معطيات أولية، وهي تعتبر تقنيات مباشرة، يقوم فيها الباحث

 .وملائمة  لبيانات سواء وجها لوجه، أو عن طريق أي وسيلة اتصال متاحةمصادر ا
، وهما يستعملان في "الإحصائي التحليل"و "تحليل المضمون"أما التقنيتين المتبقيتين فهما   

مع معطيات الباحث هذه الحالة يتعامل  مباشرة، ففي معطيات ثانوية، ويعُدّان تقنيات غيرجمع 
  .مسبقا اهزةج
يقتضيه موضوع التحقيق، ففي تحقيق عن النواب كان  ويجب تكييف التقنيات حسب ما       

هؤلاء لأنفسهم، لتكييف أداة المقابلة حسب موضوع  لا بد من معرفة الصورة التي يمنحها
  .الدراسة
أدوات  ويمكن القول، أن كل تقنية من هذه التقنيات يمكنها أن تستعمل أداة أو أكثر من      
بأكمله، أو تم  نات من مصادرها المحددة، سواء تمثل هذا المصدر في مجتمع البحثاالبي لجمع

  .اختيار عينة منه أو من خلال التعامل مع حالات بعينها
 :تصنيف التقنيات .2

وعيوا؛  ، وبعد أن تبين حدودهاالتقنيات لتصنيفعدة محاولات  ":مادلين غرافيتز"تعرض 
 .نف التقنيات انطلاقا من عدة اعتباراتفهي تقدم محاولة بمقتضاها تص
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 الجماعات الأفرادمع التي تتعامل فهناك التقنيات الحية : منها تصنيفها حسب موضوع البحث  -
 .وهناك التقنيات الوثائقية التي تتعامل مع الوثائق  -

 فيصــــــــــــــــــــــــنفها انطلاقـــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــبع معــــــــــــــــــــــــايير "مــــــــــــــــــــــــوريس أنجــــــــــــــــــــــــرس"مـــــــــــــــــــــــاأ          
  .مع المبحوث، يكون لدينا تقنيات مباشرة وأخرى غير مباشرة تصالفمن حيث غياب أو وجود الا 

العلاقة مع المبحوث عند وجود الاتصال المباشر بحيث قد نستعمل الملاحظة أو  أما من حيث شكل
 .أو المقابلـة التجربة
منتجات أو مواد لأفراد تعذر  ولكن عندما نكون بصدد تقنيات غير مباشرة فنحن نتعامل مع      

وثائق أو آثار تاريخية مكتوبة أو حتى مسموعة  الاتصال لأسباب البعد أو الوفاة أو غيرهما، فيكون لدينا
 .أو مصورة

مصدر البيانات فقد يكون المصدر فردا أو جماعة في حالة التقنيات  ويمكن أن نصنف حسب    
 .الحالة الثانية قد يكون وثيقة أو وثائق المباشرة، وفي

المبحوث، فإذا كانت الأسئلة مفتوحة كان البحث غير  تصنيف من حيث درجة حريةوهناك ال     
يكون البحث مقيدا غير موجه، وإذا جمع بين الحالتين كان شبه  موجها، وفي حالة وجود أسئلة مغلقة

 .موجه
 .تصنيف حسب محتوى الوثيقة، فقد تكون بياناا كمية وقد تكون نوعية وهناك      

وهي ليست جاهزة كما في حالة (اق تصنف حسب المعطيات التي نرغب في جمعها السي وفي نفس 
 فإذا كان الهدف إجراء قياسات كانت المعطيات كمية، وإذا كان الهدف هو تصنيف الظواهر (الوثيقة

  .مثلا أو تشخيص خصائصها كانت المعطيات كيفية
 :التقنيات والمنهج .3

بين المنهج والتقنيات، من خلال حديثه أولا عن العلاقة ، )Loubet( "لوبي "يستعرض      
البحث التي تسمح بتجسيد وتحقيق  تإجراءاالعلمي بشكل عام، حيث تمثل  علاقتها بالمنهج

التي تحددها مراحل المنهج، وهو يقصد بذلك خطوات مراحل البحث، وهو  لعمليات المختلفةا
حظة المبدئية للوقائع التي بفضلها المنهج هذه إلى ثلاث خطوات، تبدأ بالملا قسم هذه مراحل

 الباحث موضوعا ما، ومنها تنشأ بعض الافتراضات التفسيرية التي تتحول من خلال يختار
 التي بفضلها يتم تأكيد أو ،)Vérification(قط إلى فروض ثم تأتي مرحلة التحقالاستنبا

 .تدحض الفرضيات، وفي ضوء ذلك يفسر الواقع فتنشأ القوانين أو النظريا
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التقنيات يتم تحقيق الملاحظة الأولى التي تكونت لدى الباحث، وذا يلجأ  فبفضل      
، فهو يكيف »الخ...مقابلات، سبر آراء، تحليل المضمون«: مختلف التقنيات  الباحث إلى

  .، التي تنتظم حسب المنهج المستعمل في الدراسةهدافالأ تقنياته، لتحقيق هذه
في دراسة ما يمثل خطوة فكرية عامة تنسق بين جملة من ) المناهج المتبعة أو(أي أن المنهج المتبع 

التقنية دف واسع هو تفسير الظواهر الاجتماعية، فتصبح التقنيات بذلك أدوات  العمليات
 .تحت خدمة إستراتيجية عامة محددة من طرف المنهج  للبحث
ة بين المنهج والتقنية بالقول بأن كل بحث لا للعلاق تحليلها ":غرافيتز مادلين"هذا، وتبدأ        

 التقنيات ليصل إلى هدفه، وهي ترى أن هذه التقنيات تتحدد وفق بد له من استعمال جملة من
 .ي يرتبط بدوره بالمنهجذوال الموضوع قيد الدراسة،

ة غموض والتباس، وتحاول إزاح ثم توضح أن هذا التداخل بين المفهومين أدى إلى نشوء       
غير أن  .نصل إلى الهدف؟ كيف.كيف؟ : ذلك بقولها بأن كليهما يجيب عن سؤال واحد هو

 .الوقائع في مستوى التعامل المباشر مع - بالتحديد- التقنيات تقع 
مفهوم فكري  فهي تمثل إجراءات ملموسة ترتبط بالواقع المدروس مباشرة، ولكن المنهج     

أدوات في  وبشكل مجموعة تقنيات، فالتقنيات هي تصوري فهو ينظم مجموعة من العمليات،
  .خدمة البحث يقوم بتنظيمها المنهج

مدى حاجة الواحد منهما للثاني، وتضرب مثالا بالصياد،  وتنتهي الباحثة العالمة إلى تأكيد     
يحصل على عدد كبير من الفرائس، فإذا كان فقط راميا  حيث يكون منهجه ناجحا بقدر ما

والملاعب ولكنه لا يمتلك منهجا جيدا، أي لا يمتلك  على ذلك في القاعاتبارعا تدرب 
نفسية الفريسة وعاداا، ونفسية كلب الصيد والأوقات  إستراتيجية صيد يعرف من خلالها

والعكس صحيح فإن . ن امتلاك التقنية لا ينفع مع غياب المنهجلأ الملائمة لذلك، فإنه لن ينجح
 .جعله يعود بخفي حُنينسي غياب التقنية الجيدة

تتعلم اتمعات معرفة نفسها معرفة سوسيولوجية حينما تتعرف ذاا بمثابة نتاج شغلها وعلائقها 
الاجتماعية، وحينما نقر بأن ما يبدو أول الأمر مجموعة معطيات اجتماعية إن هو إلا نتيجة عمل 

زماننا الموجه صوب التنمية إنما اجتماعي وقرارات أو مساوما أو سيطرة أو صراعات، ولذلك فان 
  .) 1(يصنع السوسيولوجيا شيئا فشيئا

                                                 
  .5، ص1976الياس بديوي، منشورات وزارة الثقافة وا*رشاد  القومي ، دمشق، : ، ترج المجتمعإنتاأiن تورين،  (1)
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فعالم الاجتماع لا يدرس وقائع بل وثائق، ولكي لا يقع سجين واقع يظن انه يلاحظه من        
الخارج فيما يؤلف جزء منه، نراه بحاجة إلى التزام تقشف فكري يقوده إلى أن يكشف خلف تنظيم 

ت الاجتماعية، وهل يمكنه أن يظل غريبا عن سوسيولوجية غرضها الرئيسي اتمع وحديثه الصلا
وإنما يجيب عالم . إدراك كيف يصنع البشر تاريخهم عن طريق شغلهم وصلام الاجتماعية

الاجتماع أفضل إجابة عن تساؤلات الفاعلين الاجتماعيين أنفسهم حينما يفكر في مجال معرفة 
ل والصلات الاجتماعية وذلك بتحرره من جميع وجوه الرقابة الخاص، لان مهمته تعرية السب

  .)1(مبررا الاجتماعية والاديولوجية التي تحتمي خافها السلطة والنظام القائمان والتي يتخذان منها
فكيف يستطيع عالم الاجتماع بان ما يكتبه غير ذي بال أو عديم الأثر إزاء السؤال الكبير 

ن وفي الغد الفاعلون وما هي الأرضيات وأثمان المعارك الاجتماعية من هم الآ: الذي يسود حاضرنا
  .)2(وما عسى تكون هذه اتمعات التي تمتد فيها السلطة لتغطي أوجه النشاط الجماعي بأسره

إن ضــعف موقــف عــالم الاجتمــاع هــو انــه ينظــر إلى مجتمعــه الخــاص، ولــيس خاضــع لمقابلــة مــع     
تمعــه وثقافتــه، أمــا الــذين يــدعون بــأم مثقفــون مســتقلون فــإم لا ثقافــة و مجتمــع مختلفــين عــن مج

ولا يعمــل عــالم الاجتمــاع بخــلاف الحركــات الاجتماعيــة الــتي يدرســها انــه يعمــل بانتظــام ...يقومــون
  . )3(لكي يقاوم السيطرة الاجتماعية والثقافية لكي تكون معرفة  اتمع ممكنة

                                                 
  .16.15نفس المرجع السابق، ص (1)
  .18نفس المرجع، ص (2)
  .778نفس المرجع، ص  (3)
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  تمهيد

لمـا جراءات المنهجية التي اعتمـدنا عليهـا في دراسـتنا، عرض الإسنحاول من خلال هذا الفصل 

كيفيـــة اســـتخدام مختلـــف الأدوات المنهجيـــة الـــتي ســـاعدتنا في إجـــراء  لهـــا مـــن أهميـــة بالغـــة في توضـــيح 

 .الدراسة الميدانية

وم في البدايـــة بتحديـــد وعـــرض مختلـــف الإجـــراءات المنهجيـــة الـــتي اعتمـــدت عليهـــا وســـوف نقـــ 

  .)المنهج، وآليات التحليل والتفسير الكمي والكيفي، وتقنيات جمع البيانات( الدراسة الميدانية 

بالإضــــافة إلى شــــرح طريقــــة المســــح المتبعــــة في هــــذه الدراســــة، ثم نتطــــرق إلى مجــــالات الدراســــة  

  .)، اال الزماني، اال البشرياال المكاني(

عـــــرض خصـــــائص التقـــــديم ميـــــدانيا للفرضـــــيات المعتمـــــدة في الدراســـــة، مـــــن خـــــلال  ثم نحـــــاول 

ذات مــدخل وحيــد، وأخــرى ذات الشخصــية انطلاقــا مــن جــداول إحصــائية  مبيانــاالمبحــوثين بتحليــل 

إشـكالية البحـث صـائص مـع تـداخلات هـذه البيانـات والخالو أهم الارتباطـات إبراز من أجل  مدخلين،

  .وفرضياته
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  للدراسة الميدانية الإجراءات المنهجية :المبحث الأول

  المنهج المستخدم: أولا

وذلك من اجل ، وكميقوم برصد ومتابعة دقيقة للمشكلة وبأسلوب كيفي نحاول أن ن 
ساتذة الباحثين في لأأو ا ،يينالعلمية من طرف الفاعلين السوسيولوج رفةالتعرف على واقع إنتاج المع

 "التحليل الكمي": على أسلوبين للتحليل والتفسير همامن خلال اعتمادنا  الحقل السوسيولوجي
  ".التحليل الكيفي"و
عن طريق استخدام أساليب الإحصاء الوصفي باستخدام برنامج التحليل : التحليل الكمي  - أ

الكمية للدراسة  البيانات وتبويب عالجةو متفريغ جمع و  لتسهيل عمليات ،(spss)الإحصائي 
باعتباره يجمع كل الأساليب التي يستخدمها الإحصاء الوصفي بطريقة رقمية تسهل للباحث 

   .جمع وتبويب كم هائل من البيانات الكيفية وتحويلها إلى بيانات كمية في وقت وجيز
ــل الكيفــي  - ب الإنســانية، وتتســم بياناتــه تميــز التحليــل الكيفــي بظهــور كبــير لجانــب الخــبرة ي :التحلي

طريقـــة بالواقعيـــة، ومـــع ذلـــك تبقـــى المشـــكلة الأساســـية الـــتي قـــد تعـــتري المـــنهج الكيفـــي تتركـــز في 
فينهـار البحـث . دة خامـا ويعجـز عـن تحليلهـا كيفيـافربمـا يجمـع الباحـث مـا في حد ذاـا، التحليل

  .ةويجد الباحث نفسه يدور في حلقة مفرغ. )1(ويعود إلى نقطة البداية
وقد اعتمدنا على طريقة التحليل الكيفي من أجل محاولة تفسير البيانات الكمية التي        

  .بأسلوب يسمح بإجراء التحليل الكيفي عليها عليهاتحصلنا 
ثم تأتي مرحلة التفسير من اجل وضع تصورات ائية للبيانات التي قمنا بتحليلها، ومقارنة 

، ثم مطابقة كل ذلك مع المقاربة السابقة الدراسات إليها توصلت التي بالنتائج إليها المتوصلالنتائج 
  .المتبناة من اجل التحليل من خلالها

 .J. S )" جون ستيوارت ميل"يستعملون تعريف  غالبا ما المنشغلـين بمناهج العلـوم ويظهر أن     

Mill ) ا،حينما نسـتطيع أن نشـير أننـا نقـول أن واقعـة فرديـة قـد أمكـن تفسـيره« :للتفسـير الـذي مـؤداه
يقـال « :وبـنفس المعـنى. »سـببية أدت إلى ظهورهـاأي عندما نقـر قانونـا أو قـوانين ...إلى سبب حدوثها

أننا قد حصلنا على تفسير للقـانون أو الاطـراد في الطبيعـة  حينمـا نتوصـل إلى قـانون أو مجموعـة قـوانين 
» ا يمكن استنتاجه منهايكون هذا القانون ذاته أحد حالاته الخاصة كم...أخرى

)2( .  

                                                 
  .218أحمد زايد، مرجع سابق، ص (1)
   .72ص  مرجع سابق،توم بوتومور،  (2)
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قمنــا بالاســتعانة بالتحليــل المتعــدد المتغــيرات كأســلوب يســمح للباحــث  :التحليــل المتعــدد المتغيــرات  - ت
مــن أجــل تعزيــز واثبــات العلاقــة الســابقة بــين المتغــيرات، أو نفــي العلاقــة : التعمــق أكثــر في التحليــل إمــا

لاختباري محل أحد المتغيرين وتظهر لنا علاقة جديدة لم السابقة وإيجاد علاقة جديدة يحل فيها المتغير ا
 .تكن موجودة في السابق

في دراســته حــول " بــول لازارســفيلد: "وقــد اعتمــدنا في ذلــك علــى الطريقــة الإجرائيــة الــتي قــدمها
الانتحـــاب في اتمـــع الأمريكـــي، حيـــث قـــام بإدخـــال المتغـــير الاختبـــاري لتفكيـــك العلاقـــة الأصـــلية إلى 

ن العلاقـات الشــرطية حسـب فئـات المتغــير الاختبـاري الـذي ينـتج مــن المحـيط السـببي للبحــث مجموعـة مـ
وفقــا للعلاقــة الســابقة، ويســمح بالانتقـــال مــن العلاقــة البســيطة بـــين المتغــيرات إلى علاقــة مركبــة وأكثـــر 

 .  قدرة على التفسيرتعقيدا وأكثر 

  بياناتتقنيات جمع ال: ثانيا 

ليات محدودة مرتبطة بعناصر عملية محسة ملائمة لهدف محدد تأخذ ات مراحل عميتمثل التقن  
    .)1(مكاا على مستوى المراحل العملية للبحث، إا أدوات يضعها المنهج في خدمة البحث

حـث قصـد التعامـل مـع الواقـع، وجمـع المعطيـات امختلـف الوسـائل الـتي يلجـأ إليهـا الب تشمل التقنيـاتو 
 جملـة الإجـراءات وأدوات الاستقصـاء الـتي تسـتعمل بشـكل منهجـي ومـنظم، :يتطلبهـا بحثـه، فهـي الـتي

 أي تلـك البيانـات الجديـدة الـتي يتحصـل (Données primaires) من أجل جمع المعطيات الأوليـة
تسـتند  والـتي تضـم بيانـات  (Données secondaires) عليهـا الباحـث بنفسـه، والمعطيـات الثانويـة

 :  الأدوات الــــتي قمنــــا باســــتخدامها في هــــذا البحــــثأهــــم ومــــن بــــين معطيــــات موجــــودة مــــن قبــــل إلى 
لمـــاذا الاســـتمارة؟ تســـتعمل الاســـتمارة عنـــدما تتـــوفر الثقـــة لـــدى الباحـــث بـــأن  :اســـتمارة الاســـتبيان -

الاســتمارة تســاعد في جمــع معطيــات ذات مصــداقية عاليــة، ولان أفــراد العينــة ينتمــون إلى مجتمــع النخبــة 
مــي عــالي، وتجســدت لــدى قناعــة الباحــث أن هــذه الفئــة مــن المبحــوثين تتمتــع الــتي تتمتــع بمســتوى عل

الـــذي يســمح لهـــا بــان تتعامـــل مــع هـــذه الأداة بالصــدق والمصـــداقية  التفـــتح الــذهني،بدرجــة كافيـــة مــن 
الكافية، من اجل تحقيق الأهداف التي المرجوة من البحث، وبالتـالي لم يطـرح الإشـكال الـذي عـادة مـا 

 بخصـــوص قلـــة المصـــداقية في البيانـــات الـــتي تقـــدمها الاســـتمارة، كمـــا لم تطـــرح صـــعوبة يواجـــه البـــاحثين
  . الذي قد يعاني منه الباحث بخصوص توزيع استمارة بحثهمع هذه الأداة التجاوب 

                                                 
، 1سام عمار، المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر، دمشق، ط: ، ترجمةث في العلوم ا�جتماعيةمنطق البحمادلين غراويتز،  (1)

 . 11، ص1993
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سـؤال موزعـة  )52(تملت علـى شـلاستبيان كـأداة رئيسـية في دراسـتنا وقـد اااستعملنا استمارة  
بعـاد والمؤشـرات الـتي تحصـلنا عليهـا بعـد تفكيـك مفـاهيم ومتغـيرات الأ على ثـلاث محـاور غطـت مختلـف

تبانــا الباحــث مــن أجــل التحليــل، وقــد قــام الباحــث فــاهيم المقاربــة الــتي وذلــك علــى ضــوء مالفرضــيات 
أســتاذ، وقــد كانــت مــن أجــل التأكــد مــن  )15(ببنــاء اســتمارة تجريبيــة تم توزيعهــا علــى عينــة مكونــة مــن 

ا وكذلك من اجل الوقـوف علـى مـدى قابليـة الأسـئلة للفهـم مـن طـرف المبحـوثين صحة البيانات وثبا
  .وكذا الوقوف على مدى انسجام الأسئلة بما يخدم فرضيات وإشكالية البحث

وبعــد تفريــغ البيانــات الأوليــة الــتي تحصــلنا عليهــا بعــد توزيــع الاســتمارة التجريبيــة ظهــرت بعــض  
لك اتضـح لنــا أن بعـض الأسـئلة تحتـاج إلى تعـديل والـبعض الأخــر  الأخطـاء الموجـودة في الاسـتمارة وكـذ
تحصــلنا علــى الاســتمارة في شــكلها النهــائي  وبعــد تصــحيح الأخطــاءكانــت بــدون جــدوى تم حــذفها، 

  :مكونة من أربع محاور أساسية
  .اشتمل على البيانات الخاصة بالمبحوثين :المحور الأول

  .ة الأولى والمتعلقة باستهلاك المعرفةاشتمل على بيانات الفرضي :المحور الثاني

  . اشتمل على بيانات الفرضية الثانية والمتعلقة بإنتاج المعرفة السوسيولوجية :المحور الثالث

اشــــتمل علــــى بيانــــات الفرضــــية الثالثــــة والمتعلقــــة بــــالواقع العــــام لنســــق إنتــــاج المعرفــــة  :المحــــور الرابــــع
  .السوسيولوجية

مقابلة أساسا كأداة مدعمـة للاسـتمارة، عـن طريـق القيـام بمجموعـة كان استخدامنا لل: المقابلة -

ذ بدايـة والبحـث، و تزامنـا مـع بنـاء الاسـتمارة، إذ سـادت المقابلـة نمن المقابلات الاستكشافية م

   .على تحديد مؤشرات الموضوع أكثر

  طريقة المسح المتبعة: ثالثا

البحـــث كبـــيرا لا يســـتطيع مســـحه إذا كـــان مجتمـــع  المســـح بالعينـــةطريقـــة لى الباحـــث إيلجـــأ 
مســحا شــاملا، ومــن شــروط العينــة في هــذه الحالــة أن تكــون ممثلــة لخصــائص مجتمــع الدراســة الكلــي، إذ 

  .)1(تتوزع فيها خصائص اتمع بنفس النسب الواردة في اتمع
بتوزيـع قمنـا  انطلاقـا مـن أسـباب علميـة، "بالعينـةالمسـح "بق آثرنا اسـتعمال ما سوعلى ضوء   

ــــثلاث جامعــــات )78(الاســــتمارات علــــى  ــــابعين لقســــم علــــم الاجتمــــاع ب جامعــــة ": أســــتاذ باحــــث ت

                                                 
  .92، ص، 1999، 1، دار الكندي، ا�ردن، طمناھج البحث التربوي ،حسن منسي -  (1)



  الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية وخصائص مجتمع الدراسة        الفصل الرابع     

112 
  

 )03(منهــا  اســتمارة، ألغيــت )75(وقــد تم اســتعادة  ،"جامعــة ورقلــة"، و"جامعــة غردايــة" ،"الاغــواط
ن الـذي عـدد المبحـوثين مثلتاستمارة  )72(استمارات بسبب نقص الإجابات ا، وبالتالي بقي لدينا 

  .عليهم الدراسة وقمنا على ضوء هذا العدد بتحليل وتفسير البيانات تمت
  الميدانية  مجالات الدراسة: المبحث الثاني

  المجال المكاني: أولا

جامعــة الاغــواط  :بأقســام علــم الاجتمــاع بكــل مــنعلــى أســاتذة علــم الاجتمــاع تمــت الدراســة 
الاجتمـــاع بالجامعـــات الـــثلاث نظـــرا ويعـــود ســـبب اختيـــار قســـم علـــم  .وجامعـــة ورقلـــة ،جامعـــة غردايـــة

لتفاعل الباحث المباشر مع الأسـاتذة البـاحثين علـى مسـتوى هـذه الأقسـام بحكـم الانتمـاء العلمـي لهـذا 
  .الحقل وكذا الانتماء الجغرافي

ينتمــــي قســــم علــــم الاجتمــــاع إلى جامعــــة عمــــار ثليجــــي : قســــم علــــم الاجتمــــاع بجامعــــة الأغــــواط
المتضــمن  2001أفريــل 23المــؤرخ في  270-02لمرســوم التنفيــذي رقــم بــالأغواط الــتي أنشــئت بموجــب ا

الأغـواط بموجـب قـرار وزاري رقـم  ع والـديمغرافيا بجامعـةأنشئ قسم علم الاجتما إنشاء جامعة الاغواط، 
 2004/2005المتضــمن فــتح فــرع علــم الاجتمــاع والــديمغرافيا لســنة  15/09/2004المــؤرخ في  116

 .يةقوق والعلوم الاجتماعوهذا القسم تابع لكلية الح
ينتمي قسم الاجتماع إلى جامعة غرداية، وقد انشأ القسم : قسم علم الاجتماع بجامعة غرداية  - أ

 . 2004/2005خلال الدخول الجامعي 
ينتمي قسم علم الاجتماع إلى جامعة قاصدي مرباح بورقلة : قسم علم الاجتماع بجامعة ورقلة  -  ب

المتضــــمن إنشــــاء جامعــــة  2001جويليــــة  23ؤرخ في المـــ 210-01والـــتي تخضــــع للمرســــوم رقــــم 
 .2004/2005ورقلة، وقد تم إنشاء قسم علم الاجتماع بالجامعة خلال الدخول الجامعي 

  المجال البشري: ثانيا

الأســـاتذة الحـــاملين لشـــهادة في تخصـــص علـــم - الدراســـة علـــى أســـاتذة علـــم الاجتمـــاع أجريـــت
أســـتاذ مـــنهم  )78(، والـــذين يبلـــغ عـــددهم الإجمـــالي )لـــةغـــواط، غردايـــة، ورقالأ(بجامعـــات  -الاجتمـــاع

 )72(تم توزيـــع الاســـتمارات علـــى كـــل الأســـاتذة إلا أننـــا لم نحصـــل إلا علـــى وقـــد  ،أســـتاذ دائـــم )72(
بالإضافة إلى الأساتذة الزائرين والذين تستعين م الجامعات الثلاثة من أجـل تـأطير وتـدريس  استمارة،

. أســـتاذ التعلـــيم العـــالي أســـتاذ محاضــر أ، و أســاتذة برتبـــة  )6(ـعـــددهم بـــ طلبــة مـــا بعـــد التــدرج والمقـــدر
  .والجدول التالي يوضح قائمة أساتذة علم الاجتماع بالجامعات المذكورة
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  يبين قائمة أساتذة علم الاجتماع بجامعة ورقلة  (01)الجدول رقم

  اسم ولقب الأستاذ  الرقم  اسم ولقب الأستاذ  الرقم

 برقية سهيلة  15  بن زياني محفوظ 01

  عريف عبد الرزاق  16  كبار عبد االله  02

  مازن سليمان الحوش  17  خنوس نور الدين  03

 رياب  18  بودبزة ناصر  04

  بن عيسى محمد المهدي  19  بوساحة نجاة   05

  جابر مليكة  20  شرقي رحيمة  06

  نور الدين غندير  21  مبارك شيماء  07

  بن حدوش عيسى  22  بوزغاية باية  08

  بن زاف جميلة  23  بغدادي خيرة   09

  بويعلي وسيلة   24  بن داود العربي  10

  زموري زينب  25  خليفة عبد القادر  11

  حمداوي عمر  26  عزيز سامية  12

  حليلو نبيل  27  مرابط أحلام  13

  محمد صالي  28 فرج االله صورية  14
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  الأغواطة يبين قائمة أساتذة علم الاجتماع بجامع (02)لجدول رقما
  الرتبة  الاسم واللقب الرقم

  مساعد أ  مزيان نعيمة  01

  مساعد أ  بلخضر محمد  02

  مساعد ب  صاني فتيحة  03

  مساعد ب  حجاج أحمد  04

  مساعد ب  حران العربي  05

  مساعد أ زيزاح سعيدة  06

  مساعد أ  بن عمر سامية  07

  مساعد أ  عاشور فضيلة  08

  مساعد ب  هواري لكحل  09

  مساعد أ  ة عبد االلهجوز   10

  مساعد أ  بكاي رشيد  11

  مساعد أ  رداف لقمان  12

  مساعد ب مولاي ناجم   13

  مساعد أ  خليفي حفيظة  14

  مساعد ب  قلاب ذبيح نوال  15

  محاضر ب  دلاسي أمحمد  16

  مساعد أ  بيران بن شاعة  17

  مساعد ب معاش الطيب  18

  مساعد ب  يعقوبي عطاء االله  19

  مساعد ب  بوعليت محمد  20

  مساعد ب  بوكحيلة علي  21

  مساعد ب قعدة العيد  22

  مساعد أ  قندوسي سعدية  23

  مساعد ب  النوعي عطاء االله  24

  مساعد ب النوري محمد  25

  مساعد ب  بن عون بودالي  26

  مؤقت براهمي عمر  27

  مؤقت رنان مختار  28

  مؤقت  شلاوشي زينب  29

  مؤقت بورنان عيسى 30
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  غردايةيبين قائمة أساتذة علم الاجتماع بجامعة   (03)الجدول رقم

  اسم ولقب الأستاذ الرقم  اسم ولقب الأستاذ  الرقم

  شريف صديق  08  خواجة عبد العزيز 01

  العابد أم الخير  09  رميلي رضا  02

  قليفة حميد  10  رباحي مصطفى  03

  بوال محمد  11  هبة سيف الدين  04

  بوعزوز محمد  12  طويل محمد  05

  قمانة محمد  13  اوشان جميلة  06

  عكوشة عبد القادر  14 بولعراس نور الدين 07

  

  الأساتذة الزائرين بجامعة الاغواط غرداية ورقلةيبين قائمة   (04)الجدول رقم

  اسم ولقب الأستاذ  الرقم

  خليفة بوزبرة  01

 رتيمي فوضيل  02

 رميتة أحمد  03

  جمال معتوق  04

  بوزيدة عبد الرحمان  05

 حقيقي نور الدين  06

  

   المجال الزماني: ثالثا
بمرحلــة القــراءات الأوليــة وجمــع المــادة العلميــة، والــتي اســتغرقت مــن بدايــة شــهر بــدأت الدراســة 

، و بعـد الموافقـة علـى إشـكالية البحـث مـن طـرف 2010إلى غايـة بدايـة شـهر ديسـمبر  2010أكتوبر 
ليـة، بـدأت مرحلـة اســتكمال الجانـب النظـري مـن بدايــة الأسـتاذ المشـرف، ثم اللجنـة العلميـة التابعــة للك

الميدانيــــة باســــتطلاعات ، ثم بدايــــة الدراســــة 2011إلى غايــــة ايــــة شــــهر فيفــــري  2010شــــهر نــــوفمبر
معهـم  يـتمالـذين كـان  ،استكشافية بإجراء بعض المقابلات غير المقننة مع بعض أساتذة علم الاجتماع
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، وتم إعداد الاسـتبيان وضـبط حجـم ورقلةبامعة قاصدي مرباح التفاعل المباشر بقسم علم الاجتماع بج
، ثم جمــع وتبويـب وتفريـغ البيانــات 2011إلى غايـة ايــة شـهر افريـل 2011العينـة مـن بدايـة شــهر مـارس

، ثم مرحلة تحليل وتفسـير البيانـات وعـرض 2011إلى غاية اية شهر جوان 2011منذ بداية شهر ماي
إلى غايـــة ايـــة شـــهر  2011قريـــر النهـــائي للبحـــث منـــذ بدايـــة شـــهر جويليـــةنتـــائج الدراســـة، زكتابـــة الت

  . )02(، وتظهر رزنامة إجراء البحث من خلال الجدول في الملحق رقم2011سبتمبر

  خصائص مجتمع البحث :رابعا

  توزيع المبحوثين حسب متغير الجنس:)05(الجدول رقم

لجنسا     النسبة % التكرار 

 65.27 47 ذكر

 34.72 25 أنثى

 100 72 اموع

 

الجـــنس، أن اغلـــب متغـــير يبـــين الجـــدول الـــذي يمثـــل توزيـــع الأســـاتذة البـــاحثين حســـب 
، وهذا يـدل 34.72%ب الإناثبينما تقدر نسبة  65.27%الأساتذة هم من الذكور بنسبة 

بـالتعليم العـالي والبحـث العلمـي  زال يسـيطر علـى الوظـائف المتعلقـةالعنصر الـذكري مـا أنعلى 
الدراسـة  إتمـام إلى الأنثـىالذكر يميل أكثر من  أن إلىيعود بدوره قد لى مستوى الجامعة، هذا ع

مـــن أجـــل  -ماجســـتير ودكتـــوراه–بعـــد مرحلـــة الليســـانس ويفضـــل الالتحـــاق بالدراســـات العليـــا 
في حـين تميـل الأنثـى إلى الاسـتقرار إمـا عـن طريـق الســعي  الاجتمـاعي الـوظيفي و تحسـين مركـزه
  .صول على وظيفة عمل أو بانتظار الزواجمن أجل الح

لا تـــوفر منصـــب أصـــبحت ن شـــهادة الليســـانس في علـــم الاجتمـــاع أننســـى بـــ أندون  
  .للإناثبالنسبة  أوسواء بالنسبة للذكور .!نادرا إلا لحاملها عمل
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  يبين علاقة الجنس بالحالة العائلية للمبحوثين:)06(الجدول رقم

 الحالة العائلية
 

 لمجموعا الجنس

  أنثى ذكر
  أعزب
 

 30 11 19 التكرار

 %41,7 %15,3 %26,4 النسبة %

  متزوج
 

 42 14 28 التكرار

 %58,3 %19,4 %38,9 النسبة %

  اموع
 

 72 25 47 التكرار

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %
 

أن أغلب  ،يتضح من الجدول الذي يبين علاقة الجنس بالحالة الاجتماعية للأساتذة الباحثين  
هــن  %19,4، بينمــا المتــزوجين مــن فئــة الــذكور %38,9مــنهم  %58,3الأســاتذة متــزوجين بنســبة 

هـم  %26,4مـنهم  ،البـاحثين عـزاب لأساتذةامن  %41,7تزوجات، ونجد أن نسبة الم الإناثمن 
البــاحثين  الأســاتذةأغلــب  أن، وهــذا التوزيــع يبــين الإنــاثمــن  نهــ %15,3مــن الأســاتذة الــذكور و

كور وكـــذلك أغلـــب ذ ، ونجـــد أن أغلـــب المتـــزوجين هـــم مـــن الـــإناثـــا أوذكـــورا  كـــانوامتـــزوجين ســـواء  
العزاب هم من الذكور أيضا، وهذا التوزيع يعتبر طبيعي بما أن نسبة الأساتذة الذكور في الجامعـات 

  .الإناث الأستاذاتمن نسبة  أكثرالثلاث التي تمت ا الدراسة هي 
زوبـــة بـــين الإنـــاث والـــذكور، رغـــم أن نســـبة الـــذكور في العينـــة أكثـــر مـــن والتقـــارب في نســـبة الع  

نسبة الإناث، يدل على أن العزوبة مرتفعة لدى الإنـاث أكثـر مـن الـذكور، لكـون الـذكر بيـده قـرار 
الــزواج كلمــا تــوفرت لــه شــروط الاســتقرار وكــان قــادرا علــى الــزواج، بينمــا الأنثــى لا يتــوفر لهــا قــرار 

  .على الاستقرار المادي كالوظيفة وغيرها الزواج رغم حصولها
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  توزيع المبحوثين حسب المؤهل العلمي :)07(الجدول رقم

 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 80,6 58 ماجستير

 19,4 14 دكتوراه

 100 72 اموع

أن  ،ةالبــاحثين حســب مــؤهلام العلميــ الأســاتذةتضــح مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين توزيــع ي
بينمــا نجــد مــن مجمــوع المبحــوثين، %80,6  تمثــلنســبة الأســاتذة  الحاصــلين علــى شــهادة الماجســتير 

  .فقط%19,4ـالأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراه تقدر نسبتهم ب
وهــذا لا يعــود إلى  ،علــى شــهادة الــدكتوراه بعــد يحصــلواالبــاحثين لم  الأســاتذةومنــه فــان اغلــب  

ا نجـــد أن أغلـــب الأســـاتذة يتـــأخرون في انجـــاز رســـائلهم العلميـــة المتعلقـــة بشـــهادة حداثـــة التوظيـــف وإنمـــ
ربما لانشغالهم بالتدريس بحكم أن اغلـب الأسـاتذة يميلـون . )04(وهذا ما يبينه الجدول رقم  الدكتوراه،

 إلى الســاعات الإضــافية الــتي تكــون خــارج الحجــم الســاعي الأســبوعي، والمهــام الأخــرى المتعلقــة بتــأطير
الدروس والامتحانات، والإشراف على مذكرات التخرج بالنسبة للطلبة المقبلين على انجـاز مـذكرة ايـة 
الدراسة، كل ذلك يجعل الأساتذة الباحثين ينشغلون عن البحث وانجاز رسائلهم للحصول على درجـة 

  .∗الدكتوراه
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
والذي يتضمن إعادة تأھيل مدارس  2010جويلية  27المؤرخ في  257ربما ھذا ما جعل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تصدر القرار رقم  ∗

  .الدكتوراه
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  هل العلمي لدى المبحوثينيبين علاقة سنوات الخبرة بالمؤ  :)08(الجدول رقم

  سنوات الخبرة

 

 المجموع  المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير 

 4أقل من
  سنوات

 32 3 29  التكرار

 %44,4 %4,2 %40,3 النسبة %

 9 الى4 من
  سنوات

 30 3 27 التكرار

 %41,7 %4,2 %37,5  النسبة %

 9أكثر من
  سنوات

 10 8 2 التكرار

 %13,9 %11,1 %2,8 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

يتواجــدون في الفئــة  %44,4يتبــين لنــا مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن أعلــى نســبة مــن المبحــوثين
 %4,2علــــى درجــــة الماجســــتير، و حاصــــلين %40,3الــــتي  لهــــا خــــبرة أقــــل مــــن أربــــع ســــنوات، مــــنهم 

من الأساتذة البـاحثين يتواجـدون في الفئـة  %41,7  نسبة ، تليها مباشرةالدكتوراهعلى درجة  حاصلين
علـى درجــة  لينحاصـمــن الأسـاتذة  %37,5بنسـبة  مدعمـة ،تسـع سـنوات إلى أربعــةالـتي لهـا خـبرة مـن 

الأساتذة الـذين لـديهم  الأخيرةبة تعلى درجة الدكتوراه، بينما نجد في المر  حاصلين %4,2الماجستير، و
حاصــــلين علــــى درجــــة الــــدكتوراه  %11,1مدعمــــة بنســــبة  %13,9 ســــنوات فــــأكثر بنســــبة تســــعخــــبرة 

  .منهم حاصلين على درجة الماجستير %2,8و
وهــذا  86.1%لــديهم خــبرة أقــل مــن عشــر ســنوات بنســبة  البــاحثين ومنــه فــان أغلــب الأســاتذة

علـى  قسـامحيـث تم فـتح الأ النشأة نسـبيا، يفسر بأن قسم علم الاجتماع في الجامعات الثلاثة حديث
  .2004/2005 سنةخلال السنة الجامعية توى الجامعات مس
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  الرتبة العلميةتوزيع المبحوثين حسب  :)09(الجدول رقم

 النسبة % التكرار الرتبة العلمية

 30,6 22 أستاذ مساعد قسم ب

 50,0 36 أستاذ مساعد قسم أ

 5,6 4 أستاذ محاضر قسم ب

 8,3 6 أستاذ محاضر قسم أ

 5,6 4 أستاذ بروفيسور

 100 72 اموع

 

مـن  %50يتبن لنـا مـن الجـدول الـذي يبـين توزيـع الأسـاتذة البـاحثين حسـب الرتبـة العلميـة أن 
مــن الأســاتذة % 30.6، بينمــا نجــد أن  "أســتاذ مســاعد قســم أ"رتبــة  إلىنتمــون ي البــاحثين الأســاتذة

مـــن أفـــراد العينـــة  %08.3، في حـــين نجـــد نســـبة "أســـتاذ مســـاعد قســـم ب"رتبـــة  إلىالبـــاحثين ينتمـــون 
البـاحثين الـذين ينتمـون  الأسـاتذةنسبة  الأخيرةوتأتي في المرتبة  ،"محاضر قسم أ أستاذ"رتبة  إلىينتمون 

بــنفس  "أســتاذ"الأســاتذة الــذين ينتمــون إلى رتبــة  و% 5.6بنســبة  "أســتاذ محاضــر قســم ب"رتبــة  إلى
        .% 5.6النسبة أيضا أي 

بما أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين لم يحصـلوا علـى درجـة الـدكتوراه بعـد  وهذا التوزيع جاء طبيعي
هـذه المـدة تعتـبر كافيـة مـن  ،رغم أننا نجد نسبة كبيرة منهم لديهم خبرة تتراوح بين خمس وتسع سنوات

، ممـــا يـــدلل علـــى أن )04(وهـــذا مـــا يبينـــه الجـــدول رقـــم اجـــل حصـــول الأســـتاذ علـــى درجـــة الـــدكتوراه، 
في التحضــير لرســالة الــدكتوراه، قــد يعــود ذلــك لامــاكهم في الــدروس والمحاضــرات  الأســاتذة يتــأخرون

والانشغال بالمسؤوليات الإدارية على حساب البحـث العلمـي وتحضـير الرسـالة العلميـة حسـب مـا تبـين 
  .)07(في الجدول رقم
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الرتبة في مجال البحثتوزيع المبحوثين حسب  :)10(الجدول رقم  

 %النسبة التكرار البحث الرتبة في مجال

 13,9  10  البحث غير منخرط في مخبر

 72,2 52 عضو فرقة البحث

 2,8 2 مدير وحدة البحث

 11,1 8 رئيس فرقة البحث

 100 72 اموع

الذي يوضح توزيـع المبحـوثين حسـب الرتبـة في مجـال البحـث العلمـي  دولالجيتبن لنا من خلال        
مــن الأســاتذة غــير منخــرطين  %13,9ذة هــم أعضــاء فــرق بحــث، بينمــا مــن الأســات %72,2أن نســبة 

يمثلـون مـدير  2,8مـن الأسـاتذة يمثلـون رؤسـاء فـرق بحـث، بينمـا  %11,1أصلا في فرق بحث، ونجـد أن 
  .وحدة البحث

ما يثير الانتباه هـو أن نسـبة الأسـاتذة غـير المنخـرطين في فـرق البحـث تعتـبر غـير منطقيـة، علـى   
والـــذي يتضـــمن  1998غشـــت ســـنة  22المـــؤرخ في  11-98في القـــانون رقـــم  19ادة رقـــماعتبـــار أن المـــ

 1998/2002القـــانون التـــوجيهي والبرنــــامج الخماســـي حــــول البحـــث العلمــــي والتطـــوير التكنولــــوجي 
تنشــأ داخــل مؤسســات التعلــيم العـــالي مخــابر ومصــالح بحــث خاصـــة : "تــنص علــى انـــه. المعــدل والمــتمم

  . د آن التوزيع الذي جاء في الجدول يعتبر طبيعيعدا ذلك نج". بالمؤسسة
  توزيع المبحوثين حسب درجة إتقان اللغة العربية :)11(الجدول رقم

 %النسبة التكرار الإتقان مستوى

 83,3 60  عالي

 16,7 12 متوسط

 100 72  اموع

  

م عالي للغة من الأساتذة الباحثين إتقا %83,3لنا من خلال الجدول أعلاه أن نسبة ين بيت
  . من الأساتذة الباحثين إتقام متوسط للغة العربية 16,7%العربية، بينما نجد 
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  توزيع المبحوثين حسب درجة إتقان اللغة الفرنسية :)12(الجدول رقم

 %النسبة التكرار  مستوى الإتقان

 36,1 26 عالي

 55,6 40 متوسط

 8,3 6 ضعيف

 100 72 اموع

  

مــن الأســاتذة إتقــام متوســط للغــة الفرنســية بينمــا  55,6% ل الجــدول أعــلاه أنلنــا مــن خــلا يتضــح  

لا يتقنــــون اللغــــة  8,3%مــــن الأســــاتذة إتقــــام عــــالي للغــــة الفرنســــية، في حــــين نجــــد  36,1%نجــــد أن 
  .الفرنسية
ومنــه نســجل مــن خــلال المعطيــات الــتي أمامنــا أنــه يوجــد ضــعف نوعــا مــا علــى مســتوى اللغــة   

بة للأساتذة الباحثين، قد يعود هذا الضعف إلى عدم إعطاء الأولوية الكافية لتعلم اللغة الفرنسية بالنس
على اعتبار أن الأستاذ الباحث علية أن يـتقن لغتـين علـى الأقـل مـن اجـل مواكبـة التطـورات والاطـلاع 

  .على المستجدات المعرفية والعلمية التي تطرأ بين لحظة وضحاها على الحقل الذي ينتمي إليه
بالإضـــافة إلى وجـــود خلـــل علـــى مســـتوى منظومـــة التكـــوين بخصـــوص مشـــكل اللغـــة فـــلا توجـــد   

علـــى اعتبـــار أن الخلـــل في منظومـــة . !آليـــات مدروســـة علـــى مســـتوى بـــرامج التعلـــيم العـــالي علـــى الأقـــل
التكـــوين بخصـــوص مشــــكل اللغـــة يتعـــدى منظومــــة التعلـــيم العــــالي إلى منظومـــة مـــا قبــــل التعلـــيم العــــالي 

ما قبل التعليم العالي أصبحت تؤثر سلبا على التعليم العالي مـن حيـث ضـعف تكوينهـا في فمخرجات 
  . مجال اللغات الأجنبية
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  توزيع المبحوثين حسب درجة إتقان اللغة الانجليزية :)13(لجدول رقما

 %النسبة التكرار  مستوى الإتقان

 11,1 8 عالي

 50,0 36 متوسط

 38,9 28 ضعيف

 100 72 اموع

  

مـن الأسـاتذة البـاحثين لـديهم إتقـان متوسـط للغـة  50%يتبين لنا من خلال الجدول أن نسـبة 
مــن الأســاتذة فقــط  11,1%مــنهم لا يتقنــون اللغــة الانجليزيــة، في حــين نجــد  38,9%الانجليزيــة، بينمــا 

  .إتقام عالي للغة الانجليزية
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  تحليل البيانات وعرض نتائج الدراسة

  

  

  

  

 دتمهي

   الأولىعرض وتحليل بيانات الفرضية : أولا

 عرض وتحليل  بيانات الفرضية الثانية: ثانيا

 عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة: ثالثا

 الاستنتاج العام للدراسة: رابعا
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  عرض وتحليل بيانات الفرضية الأولى : أولا

ـــــص الفرضـــــية ـــــاحثين  :ن لا  مـــــاع بممارســـــات سوســـــيولوجيةفي علـــــم الاجتيقـــــوم الأســـــاتذة الب
 .تستجيب للمشكلات الاجتماعية التي ينتجها الواقع الاجتماعي الجزائري

   النشر في مجلات علمية حسب متغير الجنسحالات :)14(الجدول رقم

 المجموع الجنس النشر في مجلات علمية

 أنثى ذكر

 نعم
  

 52 19 33 التكرار

 %72,2 %26,4 %45,8 النسبة %

 لا
  

 20 6 14 التكرار

 %27,8 %8,3 %19,4 النسبة %

 72 25 47 التكرار اموع

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %

  

أكـــبر نســـبة مـــن الأســـاتذة البـــاحثين ســـبق لهـــم النشـــر في  أنيتضـــح مـــن خـــلال الجـــدول أعـــلاه 
حثين مــن الأســـاتذة البـــا %45,8 مـــنهم %72,2مجــلات علميـــة حيــث تمثـــل نســـبة المشــاركة في النشـــر 

مـــن الأســـاتذة لم يســـبق لهـــم النشـــر في مجـــلات  %27,8 أننجـــد بالمقابـــل ، و إنـــاث %26,4 و، ذكـــور
  .الإناثمن  %8,3 و، الذكور الأساتذةمن %19,4  علمية منهم

قــــوانين معينــــة وتنظيمــــات خاصــــة بشــــروط  إلىتخضــــع عمليــــة نشــــر و إنتــــاج مقــــالات علميــــة 
 )مقـالات منشـورة(الأسـاتذة الـذين لـديهم إنتـاج علمـي  التوظيف بالنسبة للأستاذ الباحث، إذ نجد أن

يملكـــون حظـــوظ في التوظيـــف أكثـــر مـــن أولئـــك الـــذين لم يســـبق لهـــم نشـــر مقـــالات علميـــة في مجـــلات 
علمية، ولذلك يصبح النشر ضروري من أجل سـهولة الحصـول علـى وظيفـة أسـتاذ في الجامعـة، لتصـبح 

نــا تشــكل رغبــة في الانجــاز حيــث يحــل الانشــغال بــذلك عمليــة النشــر تشــكل هاجســا للأســتاذ أكثــر م
  . لدى الباحثين بالتوظيف محل الانشغال بصياغة الواقع

في  «: و حـــتى بعـــد التوظيـــف يقـــع الأســـتاذ الباحـــث أو المثقـــف علـــى حـــد تعبـــير ادوارد ســـعيد
الجانـــب المظلـــم مـــن المهنيـــة أو الحرفيـــة والمتمثـــل بـــالتفكير بعملـــه كمثقـــف، يقـــوم بـــه مـــن أجـــل كســـب 
معيشــته، فنجــده في ســاعات الــدوام الرسمــي موزعــا انتباهــه علــى مــا يكــون عليــه الســلوك الــوظيفي المهــني 



  عرض وتحليل وتفسير البيانات والنتائج        ل الخامس                               الفص 

126 

بحيث لا يبتعد خارج الحدود أو الأطر المقبولة المتعارف عليها، وأن يتمكن من تسويق نفسه ...السليم
(...ويكون مقبولا

 «
1 (.  

لاخـــتلاف المكانـــة بـــين الجامعـــات تعـــد البحـــوث هـــي المفتـــاح الرئيســـي وبالنســـبة للجامعـــة ف   
الأمــوال  أو مــن أجـل الحصـول علـىتعظــيم شـهرا ومكانتهـا الاجتماعيـة لولـذلك فهـي تـراهن عليهـا 

لمعرفــة ليــتم الاهتمــام با، مكانتهــاتســعى الجامعــة مــن خــلال إســتراتجيتها إلى تعزيــز و ، البحــوث مقابــل
توليد قيمة مضافة ذات الصـلة بالتقنيـة الذكيـة  على التي لها القدرةتجارية و  التي تساهم في خلق أرباح

 .)2(وليس نتيجة لإسهامها في التراث الفكري العالمي الخاص بالعلم ،للسوق
  حالات النشر في مجلات علمية محكمة :)15(الجدول رقم

 التكرار والنسبة

 حالات المشاركة

% التكرار النسبة   

 47.4 24 داخل الجامعة المشاركات

امعةخارج الج  16 30.76 

 15.38 08 مجلات عربية

 7.69 04 عالمية

 72 52 اموع الجزئي

 27,8 20 بدون مشاركات

 100 72 اموع الكلي

  

تقتصــر مشــاركام في النشــر أكــبر نســبة مــن الأســاتذة  يتبــين لنــا مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن
مــن الأســـاتذة  30.76%نجــد  بالمقابــل، %4.47ويمثلــون نســـبة  إليهــا ونلجامعــة الـــتي ينتمــامجلــة  علــى

نسـبة المشـاركات في مجـلات  أنبينمـا نجـد  ،خـارج الجامعـة الـتي يدرسـون ـا وطنيـة يشاركون في مجـلات
وبحسـابنا لمعـدل  ،7.69%في حـين لا تمثـل المشـاركات في اـلات العالميـة سـوى  15.38%عربية تمثل 

 مقـــالات )4(متوســـط المقـــالات هـــو أن وجـــدنا  ،تاذللأســـالمقـــالات المنشـــورة خـــلال المســـار الـــوظيفي 
  . )02(، وهذا ما هو موضح في الجدول الموجود في الملحق رقممقالات غير منشورة )3( منشورة و

 لا ترقـى إلى المسـتوى المطلـوبنسـبة النشـر  أننستنتج من خلال النسب التي جاء ـا الجـدول 
الأسـتاذ، بسـبب  إليهـات التابعـة للجامعـة الـتي ينتمـي حتى وان كانت المشاركات مرتفعـة قلـيلا في اـلا

                                                 
  .4، ص2009، بغداد، 331:، مجلة الثقافة الجديدة، العددأسلوب المثقفادوارد سعيد،  (1)

  .123روجر كينج، مرجع سابق، ص )2(
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كما أن إدارة الة أو إدارة الجامعـة قـد  ،مجلة الجامعةكون الأساتذة ملزمون في أحيان كثيرة بالنشر في 
الـتي تلقـى علـى  مقالام من اجـل تغطيـة النشـاطات العلميـة اينشرو  أنتقترح على الأساتذة  تبادر بأن

ن أجــل الحفــاظ علــى سمعتهــا ومكانتهــا، وفي بعــض الحــالات تلجــأ إدارة الجامعــة إلى عــاتق الجامعــة، مــ
تكليف بعض الأساتذة من أجل انجاز مقالات أو دراسات بغيـة نشـرها في مجلـة الجامعـة لتغطيـة بعـض 

  .التظاهرات العلمية أو المناسبات الوطنية
ء في مجلـــة القســـم أو في رغـــم ذلـــك توجـــد مبـــادرات فرديـــة مـــن الأســـاتذة لنشـــر مقـــالام ســـوا

مجلات خارج الجامعة التي يتواجدون ا، مـن اجـل إثـراء رصـيدهم العلمـي والمعـرفي وتحقيـق الأداء الجيـد 
هـذه المكانـة الـتي يفـترض ـا أن تحقـق . خلال مسارهم المهني، أو من أجـل الحيـازة علـى مكانـة معينـة؟

  .العلمي الخالص الذي يمتلكه الباحث داخل اتمع المنتج للعلم بالاعتماد على رأس المال
لكن هناك من يسعى حيازة المكانة بالاعتماد على ممارسة السلطة داخل اال مما يجعل بروز  

عناصـر علميــة تمتلـك قــدرات الإدارة والقيـادة والتنظــيم والأقدميــة داخـل اــال العلمـي، أو تملــك التــأثير 
  .  مي الخالصالسياسي أو الاقتصادي، وليس التأثير العل

، فهـــو خـــارج الزمـــان العلمـــي "إنتـــاج علمـــي: "وبالتـــالي إذا سمينـــا هـــذه الممارســـة السوســـيولوجية
وخارج المكان العلمي بدليل أنه لا يلبي احتياجات اتمع ولا يلـبي احتياجـات علميـة معاصـرة، ولكنـه 

أن الشـغل الشـاغل للفـاعلين  ، إذ)1(ميلبي احتياجات الفـاعلين داخـل اـال العلمـي وتحقيـق اسـتمراريته
في هذه الحالة هو الحفاظ على المكانة التي اكتسـبوها، أو الطمـوح نحـو بلـوغ مكانـة أعلـى داخـل اـال 
الــذي يتواجـــدون فيـــه ويتفـــاعلون معــه، دون أن يـــرتبط إنتـــاجهم العلمـــي ارتبــاط مباشـــر ليشـــمل ضـــرورة 

  . مجتمعية أو علمية واضحة وهادفة
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .169أحمد موسى بدوي، مرجع سابق، ص (1)
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  لدى المبحوثين مجلات النشر حسب متغير الجنس:)16(الجدول رقم

  

يتبـين لنــا مــن خـلال الجــدول الــذي يوضــح مجـلات النشــر حســب متغـير الجــنس لــدى الأســاتذة 
 إليهــاتقتصــر مشــاركام علــى مجلــة الجامعــة الــتي ينتمــون  اكــبر نســبة مــن الأســاتذة البــاحثين ثين أنالبـاح
نجــــد أن بالمقابــــل ، و إنــــاث %11,1ذكــــور و %222,2مــــنهم  مــــن مجتمــــع البحــــث، %33,32 بنســــبة

 %8,33ذكـور و  %19,44من  الأساتذة البـاحثين لـيس لـديهم مشـاركات أصـلا، مـنهم  27,77%
لـــديهم مشـــاركات علميـــة في جامعـــات وطنيـــة خـــارج  الأســـاتذةمـــن  %22,22د أن إنـــاث، بينمـــا نجـــ

فقـــط مـــن  5%55.بينمـــا نجـــد إنـــاث،  %9,72وذكـــور  %12,50الجامعـــة الـــتي يدرســـون ـــا، مـــنهم 
  .إناث %1.38ذكور و  %4.16الأساتذة لديهم مشاركات عالمية منهم 

 عمليـــة النشـــر في اـــلات نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول انـــه لا يوجـــد تـــأثير واضـــح للجـــنس في
العلميـــة، إذ تتقـــارب عمومـــا النســـب بـــين الـــذكور والإنـــاث، وهـــذا بحكـــم تســـاوي ظـــروف العمـــل بـــين 

  .الإناث والذكور داخل النسق العلمي والجامعي
تعتــبر نســبة الأســاتذة الــذين لم يقومــوا بشــر مقــالات علميــة كبــيرة مقارنــة بمــا ينبغــي أن يكــون 

ي الانعكاسي لدى الأستاذ الباحث الذي عليه أن يتحـرر مـن قيـود المؤسسـة نتيجة غياب الوعي العلم

 مجلات النشر

 

 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

امعةمجلة الج  
 

 24 8 16 التكرار

 %33,32 %11,1 %22,22 النسبة %

 وطنية خارج الجامعة
 

 16 7 9 التكرار

 %22,22 %9,72 %12,50 النسبة %

 8 3 5 التكرار عربية

 %11,11 4,16 %6,94 النسبة %

 عالمية
 

 4 1 3 التكرار

 %5.55 %1,38 %4.16 النسبة

 بدون مشاركة
 

 20 6 14 التكرار

 %27,77 %8,33 %19,44 النسبة %

 72 25 47 التكرار اموع

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %
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، لينتقــل مــن اســتهلاك المعرفــة إلى )1(ليصــنع لنفســه نــوع مــن الحريــة بينــه وبــين الموضــوع الــذي يفكــر فيــه
  . إنتاج المعرفة

وعليـــه يمكـــن أن نقـــول حســـب بورديـــو أن الولـــوج الحقيقـــي إلى هـــذه الأكـــوان الـــتي تنـــتج فيهـــا 
فكــار أو الأقــوال والخطابــات المتحــررة مــن اكراهــات وحــدود الظرفيــات التاريخيــة يتطلــب التــوفر علــى الأ

ويتجلــى في الميــل إلى وضــع قضــايا مجــردة نظريــة مــن ...الوقــت وعلــى الاســتعدادات للعــب ألعــاب مجانيــة
  .  )2(حتهااجل الحصول على متعة إيجاد حلول لها وليس لكون ضرورات الحياة وإلحاحاا هي التي طر 

 لمبحوثينالدى  الكتب المنشورة حسب متغير المؤهل العلمي :)17(الجدول رقم

 الكتب المنشورة

 

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير 

 بدون نشر
 

 54 6 48 التكرار

 %75,0 %8,3 %66,7 النسبة %

 من1إلى2
 كتاب

 11 2 9 التكرار

 %15,3 %2,8 %12,5 النسبة %

 من3إلى4
 كتب

 2 2 0 التكرار

 %2,8 %2,8 %0, النسبة %

 أكثر من4
 كتب

 2 2 0 التكرار

 %2,8 %2,8 %0, النسبة %

إجابةبدون   
 

 3 2 1 التكرار

 %4,2 %2,8 %1,4 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

ة حســب متغــير المؤهــل العلمــي لــدى يتبـين لنــا مــن خــلال الجــدول الــذي يوضــح الكتـب المنشــور 
 هنيشر أي كتاب خلال مسارهم المنمن الأساتذة الباحثين لم يقوموا ب %75,0الأساتذة الباحثين أن 

هـا لتقاب. حاصـلين علـى شـهادة الـدكتوراه %8,3 لديهم شـهادة الماجسـتير و %66,7منهم  والعلمي،
 :موزعة كالتاليب واحد إلى خمس كتب، سبق لهم النشر من كتا فقط من الأساتذة الباحثين 25,0%

مـن نسـبة الأسـاتذة الـذين سـبق لهـم النشـر  %15,3الأساتذة الذين نشروا من كتاب إلى كتابين يمثلون 

                                                 
   04:16 على الساعة  02-08 -2010يوم  ، إسvم أون iين"معرفة ومسؤوليات المثقفإنتاج ال"مركز ا>بحاث عبس بوغالم،  (1)
 .416عبد السvم حيمر، مرجع سابق، ص(2)
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لـــديهم شـــهادة الـــدكتوراه، بينمـــا الأســـاتذة الـــذين  %2,8لـــديهم شـــهادة الماجســـتير، و  %12,5مـــنهم 
   .ن الأساتذة الحاصلين على شهادة الدكتوراهوكلهم م %5,6 يمثلون نشروا من ثلاث كتب إلى خمسة

يبــين الاتجـــاه العـــام للجـــدول أن أقــل مـــن ربـــع الأســـاتذة البـــاحثين ســبق لهـــم نشـــر كتـــب خـــلال 
  ".دكتوراه فما فوق"مسارهم المهني، وأن النشر يزيد نسبيا كلما كان الأساتذة لديهم شهادة أعلى 

ون إلى توظيــــف وتعميــــق معلومــــام الــــتي وهــــو مــــا يبــــين أن أغلــــب الأســــاتذة البــــاحثين لا يميلــــ
اكتسبوها خلال مسارهم الدراسي والبحثي، من خلال محاولة تجسيدها في كتب ومنشـورات ومقـالات 

  .ومشاريع بحث، ليبقى ينحصر دور الأستاذ في التدريس والتأطير وتقديم المحاضرات
لبحثــي فإمــا أن يتقبــل فــلا يمكــن للأســتاذ الباحــث في علــم الاجتمــاع أن يقــف خــارج المعــترك ا

مقـولات الممارســة الاجتماعيــة أو يقـوم بتحطيمهــا، وإمــا أن يناضــل مـن اجــل الســلطة أو في ســبيلها أو 
  .)1(يناضل من اجل الحرية عن طريق إبراز دوره كفاعل في العلاقات الاجتماعية التي ينخرط فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .785- 784أiن تورين، مرجع سابق، ص (1)
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وجية لمشكلات المجتمع الجزائري مدى استجابة الدراسات السوسيول:)18(الجدول رقم

 حسب متغير المؤهل العلمي لدى الأساتذة
 

هل تستجيب الدراسات السوسيولوجية 

 للمشكلات الاجتماعية

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير 

 نعم
 

 18 7 11 التكرار

 %25,0 %9,7 %15,3 النسبة %

 لا
 

 8 0 8 التكرار

 %11,1 %0 %11,1 النسبة %

 نسبيا
 

 44 7 37 التكرار

 %61,1 %9,7 %51,4 النسبة %

إجابةبدون   / / 02 

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

ــــرون أن الدراســــات  %61,1يتضــــح مــــن خــــلال الجــــدول أعــــلاه أن  ــــاحثين ي مــــن الأســــاتذة الب
ـــــون شـــــهادة  %51,4 السوســـــيولوجية تســـــتجيب نســـــبيا فقـــــط للمشـــــكلات الاجتماعيـــــة، مـــــنهم يحمل

مـــــن الأســـــاتذة يعتـــــبرون أن  %25,0بنمـــــا نجـــــد أن . يحملـــــون شـــــهادة الـــــدكتوراه %9,7الماجســـــتير و 
هادة يحملــون شـــ %15,3للمشـــكلات الاجتماعيــة، مــنهم   تمامــا الدراســات السوســيولوجية تســتجيب

ــــــدكتوراه %9,7الماجســــــتير و ــــــون شــــــهادة ال ــــــبرون أن ال %11,1في حــــــين نجــــــد أن . يحمل دراســــــات يعت
  .يحملون شهادة الماجستير %11,1السوسيولوجية لا تستجيب تماما للمشكلات الاجتماعية، منهم 

نستنتج من خلال الجدول  أعلاه أن اغلب الأسـاتذة يعتـبرون أن الدراسـات السوسـيولوجية لا 
تســــتجيب للمشــــكلات الاجتماعيــــة، ربمــــا لان الممارســــة السوســــيولوجية تعالــــت نوعــــا مــــا عــــن الفعــــل 
الاجتماعي، ولم تعطي القيمة الكافية للنظرية الاجتماعية من حيث هي نشاط منتج للمعرفـة، والتركيـز 
علـــى الأعمـــال النظريـــة الـــتي تـــتم لـــذاا مـــا جعلهـــا مجـــالا مخاطبيـــا منفصـــلا ومنغلقـــا لا يبـــت بصـــلة إلى 

  .المشكلات والقضايا الاجتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري
مــن الواجــب علــى الباحــث السوســيولوجي خــوض غمــار البحــث الميــداني والــذهاب بــه ومنــه و 

بعيـــدا ممـــا يجعلـــه يخلـــق نوعـــا مـــن الألفـــة بينـــه وبـــين موضـــوع بحثـــه وتمتـــزج بـــذلك التجربـــة العالمـــة بالتجربـــة 
الســـاذجة للواقـــع الاجتمـــاعي والتجربـــة العالميـــة بالتجربـــة المحليـــة للمجـــال الاجتمـــاعي ليـــتمكن الأســـتاذ 
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باحث من إنتاج معرفة سوسيولوجية تمثل استمرار للتراث العلمي السوسيولوجي وقطيعة معه في نفس ال
الوقت، انطلاقا من النموذج النظري العـام بالصـيغ الممكنـة لتحققـه في المكـان والزمـان أو حسـب تعبـير 

  .)1("الممكنات الثقافية في إطار رؤية انعكاسية"بورديو 
ح أهداف الممارسة السوسيولوجية حسب متغير الجنس لدى مدى وضو  :)19(الجدول رقم

  المبحوثين

مدى وضوح أهداف الممارسة 

 السوسيولوجية

 المجموع الجنس

 أنثى ذكر 

 نعم
 

 28 16 12 التكرار

 %38,9 %22,2 %16,7 النسبة %

 لا
 

 44 9 35 التكرار

 %61,1 %12,5 %48,6 النسبة %

 72 25 47 التكرار اموع

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %
 

يتــبن مــن  خــلال الجــدول الــذي يوضــح مــدى وضــوح أهــداف الممارســة السوســيولوجية حســب 
مـن الأسـاتذة يعتـبرون عـدم وضـوح أهـداف الممارسـة  %61,1متغير الجنس لدى الأساتذة الباحثين أن 

ة يـــرون ذمـــن الأســـات %38,9بينمـــا نجـــد أن . إنـــاث %12,5و ذكـــور %48,6السوســـيولوجية، مـــنهم 
  .من الأساتذة الذكور %16,7و إناث %22,2، منهم جيةأهداف الممارسة السوسيولو  بوضوح

يبــين الاتجــاه العــام للجــدول انــه كلمــا كــان الأســاتذة البــاحثين ذكــور كــان رأيهــم يميــل إلى عــدم 
مارسـة وضوح أهداف الممارسة السوسيولوجية، وكلما كانوا إناثا كان رأيهـم يميـل إلى وضـوح أهـداف الم

  .السوسيولوجية
نســتنتج أن الأســاتذة البــاحثين الــذكور يميلــون إلى انتقــاد الوضــع القــائم أكثــر مــن الإنــاث نظــرا 
لكــون الــذكور أكثــر جــرأة في المســائل المتعلقــة بالنقــد وإبــداء الــرأي بكــل وضــوح، نظــرا للتذبــذب الــذي 

شــابك صــراعي بــين ب وجــود تتشــهده الممارســة السوســيولوجية علــى مســتوى الجامعــات الجزائريــة بســب
غربيـة تسـيطر علـى الأخـرى، وتعيـد تكوينهـا مـن الـداخل وتجعلهـا، بطريقـة مـا، غريبـة (معرفتين إحداهما 

                                                 
 .357،358عبد السvم حيمر، مرجع سابق، ص(1)
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متبحـراً  الأسـتاذ الباحـثعن ذاـا لأـا تقتلعهـا مـن أرضـيتها الفلسـفية والميتافيزيقيـة بحيـث أصـبح معهـا 
 .)1(من أين تأتي المشكلات التي تقلقهفي المعرفة الغربية لا يعرف من أي مكان يتكلم، و 

لا ": ويعلق بعض الأساتذة على السؤال حول لماذا الممارسة السوسيولوجية غير واضحة بقولهم
السوســـيولوجية حـــول  بـــدليل قلـــة البحـــوث والدراســـات" ."تعـــالج المشـــاكل الاجتماعيـــة معالجـــة حقيقيـــة

لان " ."هج العلمــــي للمعالجــــة السوســــيولوجيةلان الواقــــع يتنـــاقض مــــع أهــــداف المـــن" ."الواقـــع الجزائــــري
بسـبب النظـرة الدونيـة لكـل مـن التخصـص ومـن " ."البحوث التي تنجز ضمن هذا الاختصـاص مـش

  ."لان المؤسسات الاجتماعية خاضعة للمجتمع ومتأثرة به وتنظر نظرة بريستيج"  ."يدرسه
ومنهجـي تكـون في لغـة وبلـد  أساساً المعبر والمـترجم عـن مجمـوع نظـري يصبح الأستاذ الباحث 

وهـو يشـعر  ،الفلسفي ونوعيته التاريخية لهذا اموع التجدر -في غالب الأحيان-آخرين يكاد لا يدرك
بممارسـة وبعمليـة تـراكم سـريع فيكتفـي، منزويـاً في ظـل المعرفـة الغربيـة، . للآخـر الإنتاجبالانسحاق تجاه 

 .لا ترضي أحداً قد آثمة لأا ، مختنقة به وبالآخر، وفوق كل ذلك سوسيولوجية
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اعتبار مردود الممارسة السوسيولوجية كمي فقط حسب متغير الخبرة لدى  :)20(الجدول رقم

  المبحوثين

مردود الممارسة 

 السوسيولوجية

 اموع الخبرة
سنوات 4أقل من    أكثر من 09سنوات من 4-9سنوات  

 57 8 26 23 التكرار كمي فقط

 %79,2 %11,1 %36,1 %31,9 النسبة %

كيفي ذو 
 قيمة

 11 2 4 5 التكرار

 %15,3 %2,8 %5,6 %6,9 النسبة %

إجابةبدون   
 

 4 0 0 4 التكرار

 %5,6 %0, %0, %5,6 النسبة %

 72 10 30 32 التكرار اموع

 %100 %13,9 %41,7 %44,4 النسبة %
 

لاقة بين اعتبار الأساتذة البـاحثين مـردود الممارسـة يتبين لنا من خلال الجدول الذي يوضح الع
مــــن الأســــاتذة يــــرون أن مــــردود  %79,2السوســــيولوجية كمــــي فقــــط حســــب متغــــير الخــــبرة لــــديهم أن 

 %31,9إلى تسع سـنوات و  أربعةلديهم خبرة من  %36,1الممارسة السوسيولوجية كمي فقط، منهم 
يـــرون أن  %15,3بينمـــا نجـــد . تســـع ســـنوات أكثــر مـــن %11,1ت و الــديهم خـــبرة أقـــل مـــن أربـــع ســـنو 

ت، و الــديهم خــبرة أقــل مــن أربــع ســنو  %6,9مــردود الممارســة السوســيولوجية كيفــي وذو قيمــة، مــنهم 
  .منهم لديهم خبرة أكثر من تسع سنوات %2,8إلى تسع سنوات و  أربعةلديهم خبرة من  5,6%

ة السوســيولوجية هــو كمــي فقــط نســتنتج أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يــرون أن مــردود الممارســ
ويتجسد ذلك أساسـا في البحـوث المنجـزة والمـذكرات والرسـائل الـتي تـدخل ضـمن متطلبـات نيـل درجـة 
علميــة معينــة، بالإضــافة إلى بعــض الكتــب الــتي لا تــدخل ضــمن الإنتــاج العلمــي الأصــيل والــتي تقــع في 

  ".بورديو: "لإنتاج العلمي الأصيل حسبحالة التوافق التام التي تؤدي إلى الممارسة الآلية و تخنق ا
ـــه لقـــد أهينـــت السوســـيولوجيا عنـــدما عممـــت في جميـــع الجامعـــات : "يـــبرر أحـــد الأســـاتذة بقول

كمــا قضــي علــى المعرفــة والممارســة السوســيولوجية عنــدما حشــيت أقســام علــم ...بطريقــة غــير مدروســة
  ".الاجتماع بحاملي البكالوريا الذين تحصلوا على معدلات ضعيفة

ويعــبر الإنتــاج الكيفــي عــن الإنتــاج العلمــي الأصــيل الــذي ينــتج عــن الهــابيتوس السوســيولوجي 
الـــذي يمتلكـــه الأســـتاذ الباحـــث، الـــذي يجعـــل الممارســـات تتـــآلف موضـــوعيا بإدخـــال اســـتراتيجيات و 
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ــــة  ــــة المختلفــــة، وفــــق رؤي ــــة والثقافي وجهــــات نظــــر الفــــاعلين في تفســــير الظــــواهر والممارســــات الاجتماعي
  .    )1(لوجية انعكاسية تنمحي فيها الحدود بين الذات والموضوعسوسيو 

مدى تجاوب الممارسة السوسيولوجية مع المشكلات الاجتماعية حسب  :)21(الجدول رقم

  متغير المؤهل العلمي لدى الأساتذة

مدى تجاوب الممارسة  

 السوسيولوجية مع المشكلات

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير

عمن  
 

 26 9 17 التكرار

 %36,1 %12,5 %23,6 النسبة %

 لا
 

 46 5 41 التكرار

 %63,9 %6,9 %56,9 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

جية مـع المشـكلات الاجتماعيـة حسـب و لبـين مـدى تجـاوب الممارسـة السوسـيو يظهر لنا من الجدول الذي ي
مــــــن الأســــــاتذة البــــــاحثين يعتقــــــدون أن الممارســــــة  %63,9الأســــــاتذة البــــــاحثين أن  لعلمــــــي لــــــدىمتغــــــير المؤهــــــل ا

لـديهم  %6,9لـديهم شـهادة الماجسـتير و %56,9السوسيولوجية لا تتجاوب مـع المشـكلات الاجتماعيـة، مـنهم 
الواقـــــع مـــــن الأســـــاتذة يـــــرون أن الممارســـــة السوســـــيولوجية تســـــتجيب لمفـــــرزات  %36,1بينمـــــا . شـــــهادة الـــــدكتوراه
  .حاصلين على الدكتوراه%12,5حاصلين على الماجستير و %23,6الاجتماعي، منهم 

نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يـــرون أن الممارســـة السوســـيولوجية لا تســـتجيب 

وكلمــا كــان الأســاتذة يحملــون شــهادة الماجســتير كــان رأيهــم أكثــر ســلبية حــول  للمشــكلات الاجتماعيــة،
حــــاملين لشــــهادة  اى تجــــاوب الممارســــة السوســــيولوجية مــــع المشــــكلات الاجتماعيــــة، وكلمــــا  كــــانو مــــد

الـــدكتوراه كـــان رأيهـــم حـــول مـــدى تجـــاوب الممارســـة السوســـيولوجية مـــع المشـــكلات الاجتماعيـــة أكثـــر 
  .ايجابية

 ن رأي الأسـاتذة البـاحثينإفـ )20(والجدول رقـم )19(وبالإضافة إلى ما وجدناه في الجدول رقم
حـــول مـــدى تجـــاوب الممارســـة السوســـيولوجية مـــع المشـــكلات الاجتماعيـــة لم يتـــأثر كثـــيرا بمتغـــير المؤهـــل 
العلمـــي لـــدى الأســـاتذة البـــاحثين، ممـــا يـــدل علـــى أن الممارســـة السوســـيولوجية لا تســـتجيب فعـــلا إلى 

   .المشكلات الاجتماعية
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لوجية يعكــــس قضــــية إذ عـــدم رضــــا الاســــاتذة البــــاحثين عــــن مـــدى تجــــاوب الممارســــة السوســــيو 
جدليــة، فمــن جهــة يعتــبر مؤشــر ســلبي كــون هــذا الــراي يعكــس الحالــة المتعفنــة للمارســة السوســيولوجية 

الخاصــية الملازمــة يشــكل في البدايــة  الرضــاأن عــدم ومــن جهــة اخــرى يكــون مؤشــر ايجــابي علــى اعتبــار 
لى الإنتـاج العلمـي الأصـيل وهـذا مـا يـؤدي إ كرد فعل أولي لإعادة تنظيم التصـورات والأفكـار،للباحث  

 . الذي يترجم من خلال الحرية التي يتمتع ا الباحث
ففي مجال العلم والمعرفة أكثـر مـن أي مجـال آخـر فـإن الحريـة لا تعـني اللامبـالاة والغيـاب الكلـي 
للقواعــد المهنيــة أو الأخلاقيــة، بــل إــا بمثابــة مجــال يتــوفر علــى تعــدد الفــرص الــتي تضــع الباحــث وحيــدا 

  .)1(أمام معارفه وقناعاته العلمية من جهة، وأمام الواقع ومشكلاته وتناقضاته من جهة أخرى
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وعلاقته مدى تجاوب الممارسة السوسيولوجية مع المشكلات الاجتماعية  :)22(الجدول رقم

  بحضور الأساتذة إلى الملتقيات العلمية

 تجاوب الممارسة السوسيولوجية 

  

لى الملتقياتالحضور إ  المجموع 

4أقل من     7-4 من   

 26 12 14 التكرار تتجاوب

 %36,1 %16,7 %19,4 النسبة %

 46 14 32 التكرار لا تتجاوب

 %63,9 %19,4 %44,4 النسبة %

 72 26 46 التكرار اموع

 %100 %36,1 %63,9 النسبة %
 

مارسـة السوسـيولوجية مـع المشـكلات يتبين لنا من خلال الجدول الذي يوضح مدى تجاوب الم
مـــن الأســـاتذة  أكـــبر نســـبة الاجتماعيـــة وعلاقتـــه بحضـــور الأســـاتذة البـــاحثين إلى الملتقيـــات العلميـــة أن

   %63,9 بنسـبة البـاحثين يــرون أن الممارســة السوســيولوجية لا تتجــاوب مــع المشــكلات الاجتماعيــة
يحضــــرون مــــن أربعــــة إلى ســــبع  %19,4يحضــــرون أقــــل مــــن أربــــع ملتقيــــات ســــنويا، و  %44,4مــــنهم 

مــن الأســاتذة البــاحثين يــرون بــأن الممارســة السوســيولوجية  %36,1ملتقيــات ســنويا، بالمقابــل نجــد أن 
يحضـــرون مـــن أربعـــة إلى  %16,7و  ســـنويا يحضـــرون أقـــل مـــن أربـــع ملتقيـــات %19,4مـــنهم  ،تتجـــاوب

  .سنويا سبع ملتقيات
احثين يحضرون أقل من أربـع ملتقيـات سـنويا وفي نجد من خلال الجدول أن أغلب الأساتذة الب

نفس الوقت يرون أن الممارسة السوسيولوجية لا تتجاوب مع المشكلات الاجتماعية التي يفرزها الواقع 
لأـــــا لا تتطـــــابق مـــــع الواقـــــع " :الاجتمـــــاعي الجزائـــــري، حيـــــث يـــــبرر أحـــــد الأســـــاتذة البـــــاحثين بقولـــــه

ارســـة السوســـيولوجية لم تتـــوفر لهـــا الشـــروط الابســـتمولوجية وهـــذا مـــا يؤشـــر علـــى أن المم، "يالاجتمـــاع
  .والاجتماعية من اجل أخذ على عاتقها مفرزات الواقع الاجتماعي

يظهر كذلك عدم وجـود علاقـة واضـحة بـين الفعـل والبنـاء ممـا جعـل حركـة التشـكيل الـتي تـربط 
ل السوسـيولوجي الـذي حاولنـا لم تظهر علـى مسـتوى اـا" غيدنز"بين الفعل والبناء والتي تحدث عنها 

والــتي تحــول دون التغيــير بحيــث " غيــدنز"ربمــا بســبب  وجــود الكــوابح البنائيــة الــتي تحــدث عنهــا دراســته 
 .تظهر كقوة ممانعة تقابل قوة الممارسة الواعية للأستاذ الباحث
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 وعلاقتهاجية مع المشكلات الاجتماعية و لمدى تجاوب الممارسة السوسيو  :)23(الجدول رقم

ذة إلى الملتقيات حسب متغير المؤهل العلميتحضور الأساب  

عدد الملتقيات التي يحضرها الأستاذ سنويا حسب المؤهل 
 العلمي

 اموع مدى تجاوب الممارسة
 لا تتجاوب تتجاوب 

4أقل من   
 ملتقيات

 38 29 9 التكرار ماجستير المؤهل العلمي

 %82,6 %63,0 %19,6 النسبة%

 8 3 5 التكرار دكتوراه

 %17,4 %6,5 %10,9 النسبة%

 46 32 14 التكرار اموع

 %100,0 %69,6 %30,4 النسبة%

 من7-4
 ملتقيات

 20 12 8 التكرار ماجستير المؤهل العلمي

 %76,9 %46,2 %30,8 النسبة%

 6 2 4 التكرار دكتوراه

 %23,1 %7,7 %15,4 النسبة%

 26 14 12 التكرار اموع

 %100 %53,8 %46,2 النسبة%
 

يتبين لنا من خلال الجدول الذي يوضح مدى تجاوب الممارسـة السوسـيولوجية مـع المشـكلات 
مـــن  أكـــبر نســبة الملتقيـــات العلميــة أن إلىالبــاحثين  للأســـاتذةالاجتماعيــة وعلاقتهــا بالحضـــور الســنوي 

 بنســـبة المشـــكلات الاجتماعيـــة إلىلا تســـتجيب  الممارســـة السوســـيولوجية أنيـــرون  البـــاحثين الأســـاتذة
 أنمــن الأســاتذة يــرون  %30,8ملتقيــات ســنويا، تقابلهــا  أربــعأقــل مــن في شــاركون هــم ي و 69,6%

الــذين  الأســاتذةمــن  %53,8يولوجية تســتجيب للمشــكلات الاجتماعيــة، بينمــا نجــد ســالممارســة السو 
مـــــع  لا تتجـــــاوب السوســـــيولوجية مارســـــةالم أنســـــبع ملتقيـــــات ســـــنويا يـــــرون  إلى أربعـــــةيحضـــــرون مـــــن 

السوســـيولوجية تتجـــاوب مـــع المشـــكلات  الممارســـة أنيـــرون  %46,2، مقابـــل المشـــكلات الاجتماعيـــة
  .الاجتماعية

أن متغـير المؤهـل العلمـي لا يـؤثر كثـيرا علـى اتضـح لنـا  المشـاركة في الملتقيـاتمتغير  إدخال فعند
مارســة السوســيولوجية مــع المشــكلات الاجتماعيــة و رأي الأســاتذة البــاحثين بخصــوص مــدى تجــاوب الم

إنمـا نســبة المشـاركة في الملتقيــات هـي أكثــر تـأثيرا علــى رأي الأسـاتذة البــاحثين مـن متغــير المؤهـل العلمــي 
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بالظـــاهرة ليحـــل محـــل متغـــير المؤهـــل  )المشـــاركة في الملتقيـــات العلميـــة(وبالتـــالي ارتـــبط المتغـــير الاختبـــاري 
  . علاقة جديدة لم تكن واضحة من قبلالعلمي، و ينتج لنا 

فالاتجــاه العــام للجــدول يبــين أنــه كلمــا كــان الأســاتذة أكثــر مشــاركة في الملتقيــات العلميــة كــان 
رأيهـم أكثــر ايجابيــة بخصــوص تجـاوب الممارســة السوســيولوجية مــع المشـكلات الاجتماعيــة، وكلمــا قلــت 

ه رأيهم إلى أن الممارسة السوسـيولوجية لا تسـتجيب مشاركة الأساتذة الباحثين في الملتقيات العلمية أتج
  .للمشكلات الاجتماعية

نستنتج أنه كلما كان الأساتذة أكثر اماكا في إنتاج خطابات علمية وممارسات سوسيولوجية 
، حصــل لــديهم تصــور أكثــر وضــوح للأبعــاد الــتي تــتحكم عمليــة "بورديــو"انعكاســية بــالمعنى الــذي نحتــه 

  .عرفة السوسيولوجيةإنتاج واكتساب الم
بســيادة العلــم " بورديـو"رغـم ذلــك قــد يقـع هــذا النــوع مـن الأســاتذة البــاحثين في فـخ مــا وصــفه 

القياســـي، حيـــث يتجـــه المســـيطرون في اـــال العلمـــي إلى إخضـــاع اـــال العلمـــي بمـــا يتناســـب مـــع 
شــكالها، ويكرســون خــبرام واهتمامــام العلميــة، وبالتــالي فهــم يحــددون مــدى مشــروعية المنافســة وأ

 .)1(مسافة ثابتة بينهم وبين الوافدين الجدد إلى الحقل
يبقـــى رأي الأســـاتذة البـــاحثين يميـــل إلى أن الممارســـة السوســـيولوجية لا ســـتجيب للمشـــكلات 

ــــ ، مــــن خــــلال أراء الأســــاتذة حــــول ســــبب عــــدم تجــــاوب الممارســــة السوســــيولوجية مــــع ةالاجتماعي
لان عــروض التكــوين ومحتوياتــه في «: الأســاتذة ــذا الصــدد ، إذ يقــول أحــدةالمشــكلات الاجتماعيــ

  .»غالبها مستوردة وليست أصلية
للمشـكلات الاجتماعيـة الـتي ينتجهـا ويعيـد إنتاجهـا   ةوحتى يكون اال العلمي أكثـر اسـتجاب

رأس المـال العلمـي "، لا بد أن يتم الصعود على أساس الإنتاج العلمي الذي يمثل يالواقع الاجتماع
  .، وليس على أساس رأس المال البيروقراطي أو السياسي المادي أو الرمزي"الصافي
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  :نتائج الفرضية الأولى

وأغلبهم كانت مشاركام   ،أغلب الأساتذة الباحثين شاركوا في النشر في مجلات علمية محكمة
بالتــالي فاقتصــار أغلـــب ، و )15(وهــذا مـــا وجــدناه في الجــدول رقــم ،في الجامعــة الــتي ينتمــون إليهــا فقــط

الأســاتذة البــاحثين علــى النشــر في مجلــة الجامعــة لا يــدل علــى إبــداع علمــي أو مبــادرة ــدف إلى إنتــاج 
معرفــة سوســيولوجية أصــيلة بقــدر مــا هــو مــن اجــل تلبيــة التزامــات معينــة تكــون علــى عــاتق الأســتاذ مــن 

علـى الترقيـة في الـدرجات والرتـب وهـذا  اجل إثراء مساره الوظيفي والمهني بإصدار مقالات علمية تعينـه
 )3( منشــــورة و مقــــالات )4(هــــو  للأســــتاذمتوســــط المقــــالات خــــلال المســــار الــــوظيفي مــــع العلــــم أن 

، وهـذا العـدد يعتـبر )03(، وهذا مـا هـو موضـح في الجـدول الموجـود في الملحـق رقـممقالات غير منشورة
مـــن الأســـاتذة البـــاحثين  %40أن حـــوالي  ضـــئيلا وغـــير مقبـــول مـــن الناحيـــة الكميـــة خاصـــة إذا علمنـــا

 .يتواجدون في وظيفة البحث منذ أكثر من أربع سنوات

وجــدنا أن نســب النشــر تتقــارب بــين الأســاتذة البــاحثين الــذكور والإنــاث، وهــذا بحكــم تســاوي 
ظروف العمل بين الإنـاث والـذكور داخـل النسـق العلمـي والجـامعي، رغـم أن مسـألة الجنوسـة أصـبحت 

ها مـــن خـــلال التحلـــيلات السوســـيولوجية بضـــهور الحركـــات النســـائية علـــى الصـــعيد العـــام تفـــرض نفســـ
ودعوا لمواجهة الهيمنة الذكورية وبالتالي تحاول المرأة كأستاذ باحث فرض نفسها داخل الحقـل العلمـي 

 .السوسيولوجي من خلال مبادرات من اجل إنتاج مقالات علمية لتتحدى الرجال
النشر نسـبيا  يزيد ة الباحثين سبق لهم نشر كتب خلال مسارهم المهني، و أقل من ربع الأساتذ

ليبقــى ينحصـر دور الأســتاذ في الغالــب  ،"دكتـوراه فمــا فـوق"كلمـا كــان الأسـاتذة لــديهم شـهادة أعلــى 
 .على التدريس والتأطير وتقديم المحاضرات

يب للمشــــكلات اغلــــب الأســــاتذة البــــاحثين يعتــــبرون أن الدراســــات السوســــيولوجية لا تســــتج
الاجتماعيـة، ربمـا لان السوسـيولوجيا تعالـت نوعـا مــا عـن الفعـل الاجتمـاعي، ولم تعطـي القيمـة الكافيــة 
للنظرية الاجتماعية من حيث هي نشاط منـتج للمعرفـة، والتركيـز علـى الأعمـال النظريـة الـتي تـتم لـذاا 

لات والقضايا الاجتماعية التي يفرزهـا ما جعلها مجالا مخاطبيا منفصلا ومنغلقا لا يبت بصلة إلى المشك
  .الواقع الاجتماعي

يعطــي الأســاتذة البــاحثين بعــض الأســباب حــول عــدم وضــوح أهــداف الممارســة السوســيولوجية 
 بـــــــدليل قلـــــــة البحـــــــوث والدراســـــــات" ."لا تعـــــــالج المشـــــــاكل الاجتماعيـــــــة معالجـــــــة حقيقيـــــــة": بقـــــــولهم

ــــاقض مــــع أهــــداف المــــنهج العلمــــي للمعالجــــة لان الواقــــ" ."السوســــيولوجية حــــول الواقــــع الجزائــــري ع يتن
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بســبب النظــرة الدونيــة " ."لان البحــوث الــتي تنجــز ضــمن هــذا الاختصــاص مــش" ."السوســيولوجية
 ."...مع ومتأثرة بهلان المؤسسات الاجتماعية خاضعة للمجت" . "لكل من التخصص ومن يدرسه

يولوجية هــو كمــي فقــط، ويتجســد أغلــب الأســاتذة البــاحثين يــرون أن مــردود الممارســة السوســ
ذلــك أساســا في البحــوث المنجــزة والمــذكرات والرســائل الــتي تــدخل ضــمن متطلبــات نيــل درجــة علميــة 
معينة، بالإضافة إلى بعض الكتب التي لا تدخل ضمن الإنتاج العلمي الأصيل، و يبرر أحد الأسـاتذة 

كمـــا ...عـــات بطريقـــة غـــير مدروســـةلقـــد أهينـــت السوســـيولوجيا عنـــدما عممـــت في جميـــع الجام: "بقولـــه
قضــي علـــى المعرفــة والممارســـة السوســيولوجية عنـــدما حشـــيت أقســام علـــم الاجتمــاع بحـــاملي البكالوريـــا 

 ".الذين تحصلوا على معدلات ضعيفة
لم يتـــــأثر كثــــــيرا رأي الأســــــاتذة البــــــاحثين حــــــول مـــــدى تجــــــاوب الممارســــــة السوســــــيولوجية مــــــع 

، ممـــا يـــدل علـــى أن الممارســـة السوســـيولوجية لا يهمالعلمـــي لـــد المشـــكلات الاجتماعيـــة بمتغـــير المؤهـــل
  .تستجيب فعلا إلى المشكلات الاجتماعية

نجـــد مـــن خـــلال نتـــائج تحليـــل البيانـــات، أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يحضـــرون أقـــل مـــن أربـــع 
ملتقيـــــات ســـــنويا وفي نفـــــس الوقـــــت يـــــرون أن الممارســـــة السوســـــيولوجية لا تتجـــــاوب مـــــع المشـــــكلات 

لأا لا " :تماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري، حيث يبرر أحد الأساتذة الباحثين بقولهالاج
وهــذا مــا يؤشــر علــى أن الممارســة السوســيولوجية لم تتــوفر لهــا الشــروط ، "يتتطــابق مــع الواقــع الاجتمــاع

 .الابستمولوجية والاجتماعية لنأخذ على عاتقها مفرزات الواقع الاجتماعي

نا أن نســبة المشــاركة في الملتقيــات هــي أكثــر تــأثيرا علــى رأي الأســاتذة البــاحثين مــن متغــير وجــد
بالظــاهرة ليحــل محــل  )المشــاركة في الملتقيــات العلميــة(المؤهــل العلمــي، وبالتــالي ارتــبط المتغــير الاختبــاري 

لمـا كـان الأسـاتذة متغير المؤهل العلمي، و ينتج لنا علاقة جديدة لم تكن واضـحة مـن قبـل، وبالتـالي ك
أكثر مشاركة في الملتقيات العلمية كان رأيهم أكثر ايجابية بخصوص تجاوب الممارسة السوسيولوجية مـع 
المشكلات الاجتماعية، وكلما قلت مشاركة الأساتذة الباحثين في الملتقيـات العلميـة أتجـه رأيهـم إلى أن 

  .)23(وهذا ما يجسده الجدول رقم  الممارسة السوسيولوجية لا تستجيب للمشكلات الاجتماعية
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  عرض وتحليل بيانات الفرضية الثانية: ثانيا

يمـارس الأسـاتذة البــاحثون في الحقـل السوسـيولوجي اسـتهلاك المعرفـة فقــط  :نـص الفرضـية
لا يمتلكون هابيتوس علمي كـاف مـن اجـل إنتـاج معـرفي سوسـيولوجي  مبدل إنتاجها كو

  .أصيل
  اء مصادر المعرفة للأساتذة حسب متغير الجنسانتق:)24(الجدول رقم

 انتقاء مصادر المعرفة

 

 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

 ضمن التخصص الدقيق
 

 37 2 35 التكرار

 %51,4 %2,8 %48,6 النسبة %

 علم الاجتماع العام
 

 23 18 5 التكرار

 %31,9 %25,0 %6,9 النسبة %

 من خارج التخصص
 

 6 5 1 التكرار

نسبةال %  1,4% 6,9% 8,3% 

 بدون إجابة
 

 6 0 6 التكرار

 %8,3 %0, %8,3 النسبة %

 اموع
 

 72 25 47 التكرار

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %

يتضــح لنـــا مــن خـــلال الجـــدول الــذي يبـــين  انتقــاء مصـــادر المعرفـــة للأســاتذة البـــاحثين حســـب 
م المعرفيــة ضــمن تخصصــهم الــدقيق في علــم متغــير الجــنس أن أكــبر نســبة مــن الأســاتذة ينتقــون مصــادره

مــن الأســتاذات، بالمقابــل  %2,8 مــن الأســاتذة الــذكور و %48,6، مــنهم  %51,4الاجتمــاع بنســبة 
 %25,0 من الأسـاتذة ينتقـون مصـادرهم المعرفيـة في علـم الاجتمـاع العـام مـنهم %31,9نسبة نجد أن 

من الأساتذة ينتقون مصادرهم حتى مـن  %8,3من الأساتذة، بينما نجد أن  %6,9من الأستاذات و 
  .خارج التخصص وكلهم من الذكور

نســتنتج مــن خــلال الجــدول أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يميلــون إلى انتقــاء مصــادرهم المعرفيــة 
ضمن تخصصهم الدقيق في علم الاجتماع، وهذا قد يعود إلى أن أساتذة علـم الاجتمـاع لا يسـتطيعون 

المعارف الناتجة من اتسـاع وتنـوع مصـادر المعرفـة مـن جهـة، و شسـاعة الحقـل  استيعاب الكم الهائل من
: السوســيولوجي وتنــوع ميادينــه مــن جهــة أخــرى، ممــا يجعــل أغلــب الأســاتذة البــاحثين يكتفــون بالمطالعــة
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ســـواء مـــن اجـــل تقـــديم الـــدروس ضـــمن الوحـــدة الـــتي يقومـــون بتدريســـها للطلبـــة، أو في إطـــار التحضـــير 
  . ذي يسعى لانجازهلمشروع البحث ال

الارتباط بين خبرات الباحثين « :هذا الانعزال التخصصي يجعل المعرفة المكتسبة مبتورة كما يجعل     
(هو ارتباط ضعيف في أغلب الأحيان وفي مختلف االات وحتى داخل اال الواحد للبحث
«

1(.  

أولوية المطالعة حسب متغير الجنس :)25(الجدول رقم  

العةأولوية المط  المجموع الجنس 

 أنثى ذكر
 بدون إجابة

 
 5 1 4 التكرار

 %6,9 %1,4 %5,6 النسبة %

 56 21 35 التكرار الرسالة والدروس

 %77,8 %29,2 %48,6 النسبة %

 إنتاج علمي
 

 11 3 8 التكرار

 %15,3 %4,2 %11,1 النسبة %

 72 25 47 التكرار اموع

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %

  

يتبــين لنــا مــن خــلال الجــدول الــذي يوضــح أولويــة المطالعــة بالنســبة للأســاتذة البــاحثين حســب 
مـن أجـل تحضـير الرسـالة  إلـيهممتغير الجنس أن أكـبر نسـبة مـن الأسـاتذة تتجـه أولويـة المطالعـة بالنسـبة 

 %15,3إنــاث، بالمقابــل نجــد أن  %29,2و ذكــور %48,6مــنهم  %77,8العلميــة والــدروس بنســبة 
ذكــور و  %11,1مــن الأســاتذة البــاحثين تتجــه أولويــة مطالعــام نحــو الاهتمــام بالإنتــاج العلمــي مــنهم 

  .إناث 4,2%
نستنتج من خلال الجدول أن أغلب الأساتذة الباحثين يتجهون نحو المطالعة من اجـل الرسـالة 

يزالـــون يحضـــرون  العلميـــة والـــدروس وهـــذا يعـــود لكـــون أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين في علـــم الاجتمـــاع لا
  .)رسالة الدكتوراه(الرسالة العلمية

وبإدخــال متغــير الجــنس لاحظنــا أن الاتجــاه العــام للجــدول لم يتغــير حيــث تتــوزع الأغلبيــة بــين  
الأساتذة الباحثين الذين يطالعون من اجل تحضير الرسالة والدروس علـى الجنسـين بصـفة متقاربـة وهـذا 

                                                 
محمد، محمد علي محمد، ، مكتبة مكاوي،  علي عبد المعطب: ، ترجمة وتقديممنھج جديد في الدراسات اnنسانية محاولة فلسفيةب ريكمان،  .ه (1)

 .251ص 1،1997بيروت، ط
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لباحثين يشتركون في نفس الانشغالات ويتقـاسمون نفـس الظـروف يدل على أن الجنسين من الأساتذة ا
  .وبالتالي يشتركون ويتقاسمون نفس الاهتمامات

وعليــة فالإنتــاج العلمــي يتــذيل الاهتمامــات في وعــي الأســاتذة البــاحثين، نظــرا لكــون الأســتاذ 
التفكـــير في الــذي لم يتحصــل علـــى شــهادة الـــدكتوراه بعــد ينقصـــه الاســتقرار العلمـــي الكــافي مـــن أجــل 

الإنتـــاج العلمـــي، وأيضـــا نجـــده يفتقـــد إلى النضـــج الفكـــري والهـــابيتوس العلمـــي الكـــافي مـــن أجـــل إمعـــان 
  . التفكير في إنتاج خطابات سوسيولوجية أصيلة تكون قادرة على تفسير مشاكل اتمع الجزائري

  حسب متغير الجنس لدى المبحوثين لغات المطالعة :)26(الجدول رقم

لعة بالنسبة للأساتذة الباحثينلغات المطا  

 

 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

 العربية
 

 20 8 12 التكرار

 %27,8 %11,1 %16,7 النسبة %

 العربية والفرنسية
 

 42 13 29 التكرار

 %58,3 %18,1 %40,3 النسبة %

 الفرنسية والانجليزية
 

 3 1 2 التكرار

 %4,2 %1,4 %2,8 النسبة %

سية والانجليزيةالعربية والفرن  
 

 5 2 3 التكرار

 %6,9 %2,8 %4,2 النسبة %

 لغات أخرى
 

 2 1 1 التكرار

 %2,8 %1,4 %1,4 النسبة %

 اموع
 

 72 25 47 التكرار

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %

  

نس لـــدى الأســـاتذة يتبــين لنـــا مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي يوضـــح علاقــة لغـــة المطالعـــة بمتغـــير الجـــ
 %58,3 نســـبة  مـــن الأســـاتذة البـــاحثين يطـــالعون بـــاللغتين العربيـــة والفرنســـية بنســـبة ن أكـــبرالبــاحثين أ

يطــالعون  الأســاتذةمــن  %27,8، في حــين نجــد أن الإنــاثمــن  %18,1مــن الــذكور و  %40,3مــنهم 
مـنهم يطـالعون  %6,9، بينمـا نجـد الإنـاثمـن  %11,1من الـذكور و %16,7باللغة العربية فقط منهم 

نمـــا نجـــد مـــن الأســـاتذة الـــذين يبإنـــاث،  %2,8ذكـــور و %4,2والفرنســـية والانجليزيـــة، مـــنهم بالعربيـــة 
  .الإناثمن  %1,4الذكور و نم %2,8منهم  ،فقط %4,2يطالعون باللغتين الفرنسية والانجليزية 
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 )27(يتضــح مــن خــلال نتــائج هــذا الجــدول وكــذلك مــن خــلال جــداول أخــرى كالجــدول رقــم 
وجـود تـدهور في الأداء اللغـوي لـبعض  ،)35( ، والجدول رقم)34(دول رقم ، والج)33(والجدول رقم 

الأساتذة الباحثين سواء على مستوى اللغة العربية أو على مستوى اللغات الأجنبية، فالخطاب العلمـي 
  .يحتاج إلى أداء لغوي متخصص حتى يرقى إلى إنتاج علمي أصيل

لـى اعتبـار أن علـم الاجتمـاع أصـبح أكثـر انفتاحـا وإذا ربطنا لغـة المطالعـة بـالنوع الاجتمـاعي ع
علــى النــوع النســوي بعــدما كــان النســاء في الخمســينيات في وضــع ثــانوي وتــابع للرجــال داخــل منظومــة 
علــم الاجتمــاع، إذ نجــد ارتفاعــا مطــردا في نســبة النســاء اللائــي يتمــتعن بوضــع ومكانــة متميــزين في علــم 

ى الأســاتذة البــاحثين بــين الــذكور والإنــاث في متغــير لغــة المطالعــة  الاجتمــاع، إذ لا نجــد التبــاين كبــير لــد
ممــــا جعــــل معظــــم الإنتــــاج العلمــــي في علــــم الاجتمــــاع يتميــــز بلغــــة مصــــطبغة بــــالنوع الاجتمــــاعي كمــــا 

  .)1(أصبحت مشكلات المرأة وأولوياا جزء مهم من موضوعات علم الاجتماع
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  لدى المبحوثين حسب متغير المؤهل العلمي لغة المطالعة:)27(الجدول رقم

 لغة المطالعة

  

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير  

 العربية
 

 20 0 20 التكرار

 %27,8 %0, %27,8 النسبة %

 العربية والفرنسية
 

 42 11 31 التكرار

 %58,3 %15,3 %43,1 النسبة %

 الفرنسية والانجليزية
 

 3 2 1 التكرار

 %4,2 %2,8 %1,4 النسبة %

العربية والفرنسية 
 والانجليزية

 5 3 2 التكرار

 %6,9 %4,1 %2,7 النسبة %

رىخلغات أ  
 

 2 1 1 التكرار

 %2,8 %1,4 %1,4 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %

لـــدى  المؤهـــل العلمـــيتغـــير يتبـــين لنـــا مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي يوضـــح علاقـــة لغـــة المطالعـــة بم
 نســـبة  مــن الأســـاتذة البــاحثين يطـــالعون بــاللغتين العربيـــة والفرنســية بنســـبة الأســاتذة البـــاحثين أن أكــبر

مــــــن  %27,8نجــــــد أن  بالمقابــــــل، دكتــــــوراه %15,3و  ماجســــــتير %40,3 مدعمــــــة بنســــــبة 58,3%
 %6,9بينمــا نجــد  الماجســتير،وكلهــم مــن الــذين يحملــون شــهادة يطــالعون باللغــة العربيــة فقــط  الأســاتذة

 ممــــن يحملـــون شــــهادة الــــدكتوراه %4,1 مدعمــــة بنســـبةمـــنهم يطــــالعون بالعربيـــة والفرنســــية والانجليزيـــة، 
نما نجد من الأساتذة الذين يطالعون باللغتين الفرنسـية والانجليزيـة يبلديهم شهادة الماجستير،  %2,9و

  .لديهم شهادة ماجستير %1,4و هيحملون شهادة دكتورا %2,8 مدعمة بنسبة ،فقط 4,2%
نســتنتج مــن خــلال الجــدول أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يطــالعون بــاللغتين العربيــة والفرنســية 
وهذا لان حقل البحث يتطلب أكثر من لغة من أجل المطالعة كون اـال العلمـي السوسـيولوجي نشـأ 

ده باللغـــات الأجنبيــــة، إمــــا باللغــــة في بيئـــة غــــير عربيــــة وبالتــــالي فالخطـــاب السوســــيولوجي التأصــــيلي نجــــ
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الفرنســـية أو باللغـــة الانجليزيـــة أو نجـــد خطابـــات ترجمـــت بـــين اللغتـــين الفرنســـية والانجليزيـــة أو خطابـــات 
  .ترجمت من لغة أخرى كالألمانية  إلى إحدى اللغتين الفرنسية والانجليزية أو كلاهما

لتعرف علـى الرمـوز والقواعـد الدلاليـة فغدا الأستاذ الباحث الذي يتقن لغة وحيدة لا يستطيع ا
التي تمنح مرجعية ومعنى لمفاهيم ذلك الخطاب لا تستطيع لغة لأخرى غير اللغـة الـتي صـيغ ـا أن تقـوم 

  .   مقامها
أولوية المطالعة حسب المؤهل العلمي لدى المبحوثين:)28(الجدول رقم  

 

 المجموع المؤهل العلمي أولوية المطالعة

راهدكتو  ماجستير   

 الكتب
 

 54 6 48 التكرار

 %75,0 %8,3 %66,7 النسبة %

 الات العلمية
 

 8 1 7 التكرار

 %11,1 %1,4 %9,7 النسبة %

 النقاشات العلمية
 

 2 1 1 التكرار

 %2,8 %1,4 %1,4 النسبة %

 الانترنت
 

 2 2 0 التكرار

 %2,8 %2,8 %0 النسبة %

 الملتقيات العلمية
 

 2 2 0 التكرار

 %2,8 %2,8 %0 النسبة %

 البحوث الامبيريقية
 

 4 2 2 التكرار

 %5,6 %2,8 %2,8 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

يتــبن لنــا مــن الجــدول الــذي يبــين أولويــة المطالعــة بالنســبة للأســاتذة البــاحثين وعلاقتــه بمــؤهلام 
 %66,7مــنهم  %75,0الكتــب في المرتبــة الأولى بنســبة  ااختــارو الأســاتذة العلميــة أن أكــبر نســبة مــن 
وجــاءت في المرتبــة الثانيــة اــلات  ،حاصــلين علــى شــهادة الــدكتوراه %8,3لــديهم شــهادة الماجســتير و

لديهم شهادة الدكتوراه، واختار  %1,4ولديهم شهادة الماجستير  %9,7منهم  %11,1العلمية بنسبة 
 %2,8مـنهم  %5,6ولكـن بنسـبة ضـئيلة حيـث مثلـت  ،رتبة الثالثة البحـوث الامبيريقيـةالأساتذة في الم
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لــــدكتوراه، جــــاءت النقاشــــات العلميــــة والانترنــــت علــــى الين صــــماجســــتير ونفــــس النســــبة بالنســــبة للحا
تسـاوت  إذ %2,8 الترتيـب وبنسـبة ضـئيلة جـدا حيـث مثلـت والملتقيات العلمية في المرتبة الرابعة بنفس

الانترنــت و  ااختــارو الــذين  أمــاقاشــات العلميــة بــين الحــاملين للماجســتير والحــاملين للــدكتوراه، حصــة الن
  .النقاشات العلمية في المرتبة الرابعة فهم كلهم من الحاملين للدكتوراه

نستنتج من خـلال الجـدول أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين تمثـل الكتـب أولى اهتمامـام بالنسـبة 
ت العلمية ثم البحوث الامبيريقية ثم الملتقيـات العلميـة والانترنـت والنقاشـات العلميـة للمطالعة، ثم الا

  .في أخر الاهتمامات
تمثـل المتغــيرات الســابقة الوســائل الماديــة والثقافيــة الــتي تمكــن الأســاتذة البــاحثين مــن القيــام بفعــل 

، الـتي تـتم مـن خلالهـا )1(ذه المؤسسـةإنتاج المعرفة، ويؤدي اسـتخدام الوسـائل والمـوارد إلى إعـادة إنتـاج هـ
  . الأفعال والممارسات الاجتماعية

مدى سهولة الاتصال بقواعد المعلومات حسب متغير الخبرة لدى  :)29(الجدول رقم

  المبحوثين

  

 سهولة الاتصال

 المجموع الخبرة

4أقل من   9أكثر من  من9-4   

 20 2 8 10 التكرار نعم

 %27,8 %2,8 %11,1 %13,9 النسبة % 

 52 8 22 22 التكرار لا

 %72,2 %11,1 %30,6 %30,6 النسبة % 

 72 10 30 32 التكرار اموع

 %100 %13,9 %41,7 %44,4 النسبة % 
 

نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي يوضـــح مـــدى ســـهولة الاتصـــال بقواعـــد المعلومـــات حســـب 
توجــد ســهولة  ســاتذة البــاحثين يــرون أنــه لامتغــير الخــبرة لــدى الأســاتذة البــاحثين أن أكــبر نســبة مــن الأ

دعمـة م %72,2الجامعـات ومراكـز البحـث بنسـبة تواجـدة علـى مسـتوى للاتصال بقواعد المعلومات الم
لـديهم خـبرة مـن أربـع سـنوات إلى تسـع  %30,6و ،لديهم خبرة أقل من أربـع سـنوات %30,6 بنسبة

ة ليــــرون بســــهو  %27,8ل نجــــد أن بالمقابــــ ؛لــــديهم خــــبرة أكثــــر مــــن تســــع ســــنوات %11,1ســــنوات، و
 سـنواتلـديهم خـبرة أقـل مـن أربـع  %13,9 دعمة بنسبةم ،الاتصال بقواعد البحث ومراكز المعلومات
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الـذين لـديهم خـبرة أكثـر الأسـاتذة مـن  %2,8و ،خبرم تـتراوح مـا بـين أربعـة وتسـع سـنوات %11,1و
  .من تسع سنوات

ثر على رأي الأساتذة الباحثين بخصوص مدى نستنتج من خلال الجدول أن متغير الخبرة لا يؤ 
ســـهولة الاتصـــال بقواعـــد المعلومـــات المتواجـــدة علـــى مســـتوى مراكـــز البحـــث والجامعـــات، حيـــث صـــرح 
أغلب الأساتذة بعدم سهولة الاتصال دون أن تؤثر خـبرم علـى رأيهـم، ممـا يـدل علـى أنـه فعـلا توجـد 

علـى مسـتجدات المعرفـة لإثـراء مخـزون المهـارات  صعوبة للاتصال بقواعد المعلومات، مـن أجـل الاطـلاع
   .بالنسبة للأساتذة الباحثين

يمــنح للأســاتذة «: وهــذا رغــم أن القــانون الأساســي الخــاص بالأســتاذ الباحــث يــنص علــى أنــه
البــاحثين كــل الشــروط الضــرورية لتأديــة مهــامهم وتــرقيتهم الجامعيــة وكــذا شــروط النظافــة والأمــن المرتبطــة 

»بطبيعة نشاطهم
، إلا أن أغلـب الأسـاتذة عـبروا علـى أـم لا يجـدون التسـهيلات اللازمـة مـن اجـل )1( 

الاتصـــال بقواعــــد البحــــث ومراكــــز المعلومــــات وهــــذا يــــدل علــــى انــــه لا يوجــــد تطبيــــق فعلــــي للنصــــوص 
التشريعية التي تضمن للأستاذ الباحث جـو عمـل ملائـم مـن اجـل إنتـاج معرفـة سوسـيولوجية تسـتجيب 

  .تماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائريللمشكلات الاج
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انجاز مشاريع البحث حسب متغير المؤهل العلمي لدى المبحوثين :)30(الجدول رقم  

 

 المجموع المؤهل العلمي القيام بانجاز مشاريع بحث 

 دكتوراه ماجستير 

 نعم
 

 20 11 9 التكرار

 %27,8 %15,3 %12,5 النسبة %

 لا
 

 45 3 42 التكرار

 %62,5 %4,2 %58,3 النسبة %

إجابةبدون   
 

 7 0 7 التكرار

 %9,7 %0, %9,7 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

 أنالبــاحثين بانجــاز مشــاريع بحــث  الأســاتذةنلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين مــدى قيــام 
، %62,5بنسبة  إليها ينتمون فرق البحث التي إطاربانجاز مشاريع بحث في  ايقومو  الأساتذة لماغلب 
 %27,8 أنلديهم شـهادة الـدكتوراه؛ بالمقابـل نجـد  %4,2يحملون شهادة الماجستير و %58,3منهم 
يحملــون شــهادة  %12,5مــنهم  ،شــاريع بحــثلم همبــنعم بخصــوص انجــاز  اأجــابو البــاحثين  الأســاتذةمــن 

  .يهم شهادة الدكتوراهلد %15,3الماجستير و
يبـــين الاتجـــاه العـــام للجـــدول أن فـــرق البحـــث الـــتي ينتمـــي إليهـــا الأســـاتذة في الغالـــب لا تنـــتج 

كلمـــا كـــان   ،)دكتــوراه فمـــا فـــوق(مشــاريع بحـــث، وأنـــه كلمـــا كـــان الأســاتذة لـــديهم مؤهـــل علمـــي عـــالي 
مـا غابـت مشـاريع ، كل)ماجسـتير(لديهم مشـاريع بحـث منجـزة، و كلمـا كـان لـديهم مؤهـل علمـي أقـل 

  . البحث المنجزة
يمكــن دعــوة الأســاتذة البــاحثين «: رغــم أن القــانون الأساســي للأســتاذ الباحــث يــنص علــى أنــه

لممارسة نشاطات البحـث العلمـي في فـرق أو مخـابر البحـث وإدارـا، ويبـين علـى أن نشـاطات البحـث 
»سـنويتمارس في إطار التزام فردي سنوي مرفق بدفتر شروط خاضع لتقيـيم 

، وبالتـالي فهـو لم يحـدد )1( 
سلك معين من الأساتذة البـاحثين وإنمـا يبـين نـص الخطـاب أن كـل الأسـاتذة البـاحثين معنيـين بمشـاريع 

  . الباحث

                                                 
  .، مرجع سابقالقانون ا>ساسي الخاص با>ستاذ الباحث (1)
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و يرجــع الــبعض هــذا الشــح البحثــي إلى التجــزؤ والانقســام داخــل حقــل علــم الاجتمــاع ســواء 
ي أن تنـدمج فــرق البحـث في إطــار مـا يســمى علـى مسـتوى النظريــة أو علـى مســتوى المـنهج، ومنــه ينبغـ

عــن طريــق التركيــز علــى اســتخدام علــم الاجتمــاع في التطبيقــات العمليــة " علــم الاجتمــاع التطبيقــي:"بـــ
علـــــــى الســـــــلوك الإنســـــــاني أو الأفعـــــــال الاجتماعيـــــــة، مـــــــن أجـــــــل المســـــــاعدة علـــــــى حـــــــل المشـــــــكلات 

  . )1(الاجتماعية
متغير الجنس بدائل إنتاج المعرفة حسب :)31(الجدول رقم  

 بدائل إنتاج المعرفة

  

 المجموع الجنس

 أنثى ذكر

 خطاب حول المعرفة
 

 8 1 7 التكرار

 %11,1 %1,4 %9,7 النسبة %

للمعرفة إنتاج إعادة  
 

 30 12 18 التكرار

 %41,7 %16,7 %25,0 النسبة %

 استهلاك المعرفة
 

 32 12 20 التكرار

 %44,4 %16,7 %27,8 النسبة %

إجابةون بد  
 

 2 0 2 التكرار

 %2,8 %0, %2,8 النسبة %

 72 25 47 التكرار اموع

 %100 %34,7 %65,3 النسبة %

  

المعرفــة العلميــة حســب متغــير الجــنس لــدى  إنتــاجنلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين بــدائل 
ل السوسـيولوجي بـدل الأساتذة الباحثين أن أغلب الأساتذة يـرون أنـه يوجـد اسـتهلاك للمعرفـة في الحقـ

، تليهـا نسـبة الأسـاتذة الإنـاثمن  %16,7من الذكور و %27,8، منهم %44,4المعرفة بنسبة  إنتاج
 %16,7مـن الـذكور و %25,0مـنهم  ،%41,7للمعرفـة بنسـبة   إنتـاج إعـادةالـذين يعتـبرون انـه يوجـد 

 %11,1فـة يمثلـون نسـبة ر ع، بينمـا نجـد الأسـاتذة الـذين يعتـبرون انـه توجـد خطابـات حـول المالإناثمن 
  .الإناثمن  %1,4ومن الذكور  %9,7منهم 

نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يـــرون أنـــه يوجـــد اســـتهلاك للمعرفـــة 
العلمية بدل إنتاجها، وهذا يدل على أن الحقل العلمي السوسيولوجي يعاني اللافعالية وعـدم الانـدماج 

                                                 
  . 245، مرجع سابق، صمركز البحوث والدراسات ا�جتماعية (1)
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 والفئــــات" الأســــاتذة البــــاحثين" النخبــــة بــــين التكامــــلالــــة أنتجــــت عــــدم قــــي قضــــايا اتمــــع، هــــذه الح
ســـــواء داخـــــل اـــــال  واحـــــدة هويـــــة حـــــول الإجمـــــاع غيـــــاب يجســـــد، هـــــذا مـــــا الاجتماعيـــــة والطبقـــــات

  ).1(السوسيولوجي أو داخل اال اتمعي بصفة عامة
يولوجية بـدل إنتاجهـا ثم نجد نسبة الأساتذة الذين يرون انه يوجد إعـادة إنتـاج للمعرفـة السوسـ 

وهنا لا تظهر فـروق واضـحة بـين الجنسـين فيمـا يخـص رأيهـم حـول اعتبـار الممارسـة السوسـيولوجية تمثـل 
مجرد خطابات حـول المعرفـة ولـيس إنتـاج حقيقـي للمعرفـة السوسـيولوجية، وهـذا يحتـاج تفسـيره الى قـراءة 

عـاة التصـنيف التـاريخي الـذي يـتحكم حول نشأة الخطاب السوسيولوجي داخل اتمع الجزائري مع مرا
  .في تكون الخطاب السوسيولوجي الجزائري خلال سيرورته التاريخية

ف الخطاب السوسيولوجي بمراعاة جملة المعطيات الاجتماعيـة الـتي صـاحبت عمليـة إنتـاج يصن 
جيا سوسـيولو : وقـد شـهد الخطـاب السوسـيولوجي الجزائـري ثـلاث أنـواع .الخطاب في إطار تاريخي محدد

  الأولى  مــــــا قبــــــل كولونياليــــــة، وسوســــــيولوجيا كولونياليــــــة، وسوســــــيولوجيا مــــــا بعــــــد كولونياليــــــة، جــــــاءت
 الثانيـة  كمقدمات استكشافية للتعرف على هذه البلدان الشمال افريقية تمهيدا لغزوهـا، وتبـدو ملامـح

جاءت الثالثـة لتجسـد إعـادة في طغيان المنظور الاثنوغرافي والانتروبولوجي المبرر للسيطرة الاستعمارية، و 
الإنتــــاج كــــون البــــاحثين الجزائــــريين بعــــد الاســــتقلال واجهــــوا ركامــــا مــــن المعــــارف السوســــيولوجية ذات 

 (2)التوجهات الاديولوجية المشوهة، حيث انصب الجهد السوسيولوجي علـى محاولـة لإزاحـة ذلـك الركـام
ات سوســـيولوجية حـــول الخطابـــات الـــتي  ممـــا أوقـــع الممارســـة السوســـيولوجية في مجـــرد إعـــادة إنتـــاج خطابـــ

 .كانت موجودة بدل إنتاج خطابات سوسيولوية تعالج قضايا الواقع الجزائري الجديد
  
  
  
  
  
  
    

  

                                                 
ب£££ة م£££ن اج£££ل مقارإش���كالية إنت���اج المعرف���ة ف���ي المجتم���ع الجزائ���ري ومح���ددات الفج���وة اnس���تراتيجية ف���ي التنمي���ة البش���رية  ،س£££موك عل£££ي (1)

 والعل£وم الحق£وق كلي£ة ورقل£ة جامع£ة ة،البشري والكفاءات المعرفة اقتصاد في اiندماج وفرص البشرية التنمية حول الدولي الملتقى ، سوسيوإقتصادية
  2004. مارس  10 09  ، اiقتصادية

  .98أحمد زايد، مرجع سابق، ص (2)
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مستوى إتقان اللغة الفرنسية حسب متغير المؤهل العلمي:)32(الجدول رقم  

 مستوى إتقان اللغة الفرنسية

 

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير

ليعا  
 

 26 5 21 التكرار

 %36,1 %6,9 %29,2 النسبة %

 متوسط
 

 40 9 31 التكرار

 %55,6 %12,5 %43,1 النسبة %

 ضعيف
 

 6 0 6 التكرار

 %8,3 %0, %8,3 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

المؤهـــل نســـية حســـب متغـــير نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول الـــذي يبـــين مســـتوى إتقـــان اللغـــة الفر 
نســبة بأن أغلــب الأســاتذة البــاحثين إتقــام متوســط للغــة الفرنســية  ،لــدى الأســاتذة البــاحثين العلمــي
  لـــــديهم شـــــهادة الــــــدكتوراه %12,5لـــــديهم شــــــهادة الماجســـــتير و %43,1 مدعمـــــة بنســـــبة ،55,6%

ــــل نجــــد أن  ــــديهم الماجســــتير  %29,2 مدعمــــة بنســــبةام عــــالي للغــــة الفرنســــية، قــــإت %36,1بالمقاب ل
مـن الأسـاتذة البـاحثين مسـتواهم ضـعيف في  %8,3يحملون شـهادة الـدكتوراه، بينمـا نجـد أن  %6,9و

  .من الذين لديهم شهادة الماجستير كلهمو  ،اللغة الفرنسية
نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن مســـتوى إتقـــان اللغـــة الفرنســـية لـــدى الأســـاتذة البـــاحثين فـــوق 

قارنة بين مستوى إتقان اللغـة العربيـة لـدى الأسـاتذة البـاحثين ومسـتوى إتقـان المتوسط على العموم، وبم
اللغة الفرنسية نجد أن مستوى الأساتذة الباحثين ينحدر من عالي في اللغة العربيـة إلى متوسـط في اللغـة 

قارنـة الفرنسية وينحدر من متوسط في اللغة الفرنسية إلى ضعيف في اللغـة الانجليزيـة وهـذا مـن خـلال الم
  .(33)والجدول رقم (13) والجدول رقم  (12)والجدول رقم  (11)بين نتائج الجدول رقم 

فنجــد أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين أكثــر تحكمــا في اللغــة العربيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية وأقــل 
ط في اللغــة تحكمــا في اللغــة الانجليزيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية وبــين هــذا وذاك فهــم فــوق المســتوى المتوســ

العربية، وفي مستوى متوسط بالنسبة للغة الفرنسية، ودون المتوسط بالنسبة لإتقام للغة الانجليزية هـذا 
بالنسبة للأساتذة الـذين يحملـون شـهادة الماجسـتير فقـط، أمـا بالنسـبة للأسـاتذة البـاحثين الـذين لـديهم 

ة العربيـة وكـذلك مسـتوى عـال في اللغـة شهادة الـدكتوراه فنجـد أن أغلـبهم لـديهم مسـتوى عـال في اللغـ
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الفرنسية ومستوى متوسط في اللغة الانجليزية، بالتالي تصبح العلاقة بين المؤهـل العلمـي ومسـتوى إتقـان 
  .اللغة علاقة طردية أي كلما زاد المؤهل العلمي زاد مستوى إتقان اللغة

الخطابات السوسيولوجية فكلما تعتبر اللغة هي الوسيلة الأساسية لتحصيل العلم والمعرفة وفهم 
كان الأساتذة الباحثين يتقنون أكبر عدد من اللغات خـارج لغـتهم الأصـلية كانـت لـديهم القـدرة علـى 
الاطـــلاع علـــى اكـــبر قـــدر مـــن الخطابـــات السوســـيولوجية وبالتـــالي اكتســـاب القـــدرة علـــى تحليـــل وفهـــم 

الحقــل السوســيولوجي يســتعين ــا الأســاتذة الأســس المنهجيــة والفلســفية والتاريخيــة للتيــارات الكــبرى في 
ــــاحثين مــــن أجــــل الــــتحكم أكثــــر في ممارســــام العلميــــة مــــن أجــــل إنتــــاج وإعــــادة إنتــــاج خطابــــات  الب

  .سوسيولوجية جديدة تتماشى مع المشكلات والقضايا التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري
  ئليةحالة العاأولوية المطالعة حسب متغير ال:)33(الجدول رقم

 المجموع الحالة العائلية أولوية المطالعة

 متزوج أعزب 

إجابةبدون   
 

 5 0 0 التكرار

 %6,9 %0 %0 النسبة %

 الرسالة والدروس
 

 56 27 29 التكرار

 %77,8 %37,5 %40,3 النسبة %

 إنتاج علمي
 

 11 10 1 التكرار

 %15,3 %13,9 %1,4 النسبة %

 72 42 30 التكرار اموع

 %100 %58,3 %41,7 النسبة %

  

البـاحثين حسـب متغـير  للأسـاتذةنلاحظ من خلال الجدول الذي يبين أولوية المطالعة بالنسـبة 
أن اكــبر نســبة مــن الأســاتذة يولــون اهتمــامهم حــول المطالعــة مــن أجــل الرســالة العلميــة  الحالــة العائليــة

متزوجــــون، بالمقابــــل نجــــد أن  %37,5عــــزاب و  %40,3دعمــــة بنســــبة م %77,8والــــدروس بنســــبة 
دعمــة م ،مــن مجتمــع البحــث %15,3علمــي يمثلــون  إنتــاج أجــل الــذين يولــون اهتمــامهم مــن الأســاتذة

  .عزاب %1,4متزوجون و %13,9 بنسبة
العــــام للجــــدول انــــه كلمــــا كــــان الأســــاتذة البــــاحثين متزوجــــون نجــــدهم يميلــــون إلى  هيبــــين الاتجــــا

العلمـــي وكلمـــا كـــانوا عزابـــا نجـــدهم يميلـــون إلى المطالعـــة مـــن اجـــل بالمطالعـــة مـــن اجـــل الإنتـــاج  مالاهتمـــا
  .الرسالة العلمية والدروس



  عرض وتحليل وتفسير البيانات والنتائج        ل الخامس                               الفص 

155 

نســـتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يطـــالعون بالدرجـــة الأولى مـــن اجـــل 
الرســالة العلميــة والــدروس، وهــذا يعــود إلى أن أغلــب الأســاتذة حاصــلين علــى شــهادة الماجســتير فقــط 

فهـــم بصـــدد التحضـــير لرســـالة الـــدكتوراه لـــذلك يولـــون اهتمـــامهم مـــن أجـــل المطالعـــة مـــن أجـــل  وبالتـــالي
تحضــــير الرســــالة، بالإضــــافة إلى كــــون نفــــس الأســــاتذة غــــير متزوجــــون فهــــم أقــــل اســــتقرارا بالمقارنــــة مــــع 
الأســـاتذة البـــاحثين المتـــزوجين لـــذلك نجـــدهم مـــرتبطين بالـــدروس الـــتي يقـــدموا للطلبـــة، فهـــم يقســـمون 

هتمام بالمطالعـة مـن اجـل الرسـالة العلميـة والـدروس فقـط ولا يولـون اهتمـامهم إلى المطالعـة مـن أجـل الا
  .إنتاج علمي

ونجد بالمقابل أن أغلب الأساتذة المتزوجين يميلون إلى المطالعة من اجل إنتاج علمـي نظـرا لان  
اب لـذلك فهـم يفكـرون في إنتـاج الأساتذة المتزوجون يكونون أكثر استقرارا من الأسـاتذة البـاحثين العـز 

خطابات علمية، تتعدد أهـدافها فمنهـا مـا يـدخل في سـياق مـا يسـمى بالممارسـة الاعتياديـة، ومنهـا مـا 
يتعــدى الممارســة الاعتياديــة إلى الرغبــة في إنتــاج معرفــة سوســيولوجية أصــيلة تــدخل في إطــار مــا يســمى 

  .  ا إلا نادرابالممارسة العلمية الانعكاسية وهذه الأخيرة لا نجده
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  أولوية المطالع حسب متغير الرتبة العلمية:)34(الجدول رقم

 أولوية المطالعة

 

 المجموع الرتبة العلمية

 دكتوراه ماجستير

إجابةبدون   
 

 5 0 0 التكرار

 %6,9 %0 %0 النسبة %

 الرسالة والدروس
 

 56 8 48 التكرار

 %77,8 %11,1 %66,7 النسبة %

علمي إنتاج  
  

 11 6 5 التكرار

 %15,3 %8,3 %6,9 النسبة %

 اموع
 

 72 14 58 التكرار

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %

  

البـاحثين حسـب متغـير  للأسـاتذةنلاحظ من خلال الجدول الذي يبين أولوية المطالعة بالنسـبة 
المطالعـــة مـــن أجـــل الرســـالة  فيهم يولـــون اهتمـــام البـــاحثين أن اكـــبر نســـبة مـــن الأســـاتذة المؤهـــل العلمـــي

، بالمقابــل نجــد دكتــوراه %11,1و  ماجســتير %66,7 مدعمــة بنســبة %77,8العلميــة والــدروس بنســبة 
دعمـة م ،مـن مجتمـع البحـث %15,3علمي يمثلون  إنتاج أجل الذين يولون اهتمامهم من الأساتذةأن 

  .اجستيريحملون شهادة الم %6,9و لديهم شهادة الدكتوراه %13,9 بنسبة

 ايبــين الاتجــاه العــام للجــدول انــه كلمــا كــان الأســاتذة البــاحثين لــديهم شــهادة الماجســتير كــانو 
 ايحملـون شـهادة الـدكتوراه كـانو  ايولون اهتمامهم في المطالعة نحو الرسـالة العلميـة والـدروس، وكلمـا كـانو 

  .يولون اهتمامهم حول المطالعة من اجل إنتاج علمي

ول أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يركــزون اهتمــامهم في المطالعــة علــى نســتنتج مــن خــلال الجــد
، وبإدخـــال متغـــير المؤهـــل )34(تحضـــير الرســـالة العلميـــة والـــدروس وهـــذا مـــا لاحظنـــاه في الجـــدول رقـــم 

العلمـي لـدى الأسـاتذة البـاحثين تبــين لنـا أن أغلـب الأسـاتذة البــاحثين الـذين لـديهم شـهادة الماجســتير 
 المطالعــة مــن أجــل الرســالة العلميــة والــدروس وذلــك لان الأســاتذة الــذين يحملــون يولــون اهتمــامهم في

شـــهادة الماجســـتير فقـــط هاجســـهم الأساســـي هـــو اكتمـــال البحـــث مـــن أجـــل الحصـــول علـــى شـــهادة 
الـــدكتوراه ولـــذلك نجـــد مطالعـــام تتركـــز جـــول الرســـالة العمليـــة بالدرجـــة الأولى، ثم تحضـــير الـــدروس في 

ونــه ضــمن الالتزامــات الــتي يطالــب ــا الأســتاذ الباحــث، ويــأتي الإنتــاج العلمــي في أخــر المرتبــة الثانيــة ك
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اهتمامــــام، بالمقابــــل نجــــد أن الأســــاتذة البــــاحثين الــــذين يحملــــون شــــهادة الــــدكتوراه لا يعــــتريهم نفــــس 
ا يركــزون في و متطلبــات المطالعــة والبحــث مــن اجــل الشــهادة العلميــة وأصــبح االهــاجس لأــم اســتكملو 

  .   طالعام على الإنتاج العلمي بالدرجة الأولى ثم تحضير الدروس في المرتبة الثانيةم
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 :نتائج الفرضية الثانية

  :يتضح لنا من خلال تحليل بيانات الفرضية الثانية  
في أن أغلب الأساتذة الباحثين يميلون إلى انتقاء مصادرهم المعرفيـة ضـمن تخصصـهم الـدقيق 

مما يدل على أم لا يستطيعون استيعاب الكم الهائل من المعـارف الناتجـة مـن اتسـاع  علم الاجتماع
وتنوع مصادر المعرفة من جهة، و شساعة الحقل السوسـيولوجي وتنـوع ميادينـه مـن جهـة أخـرى، ممـا 

روع يجعـــل أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يكتفـــون بالمطالعـــة مـــن اجـــل تقـــديم الـــدروس و التحضـــير لمشـــ
  . البحث الذي غالبا ما يكون الرسالة العلمية

أغلب الأسـاتذة البـاحثين يتجهـون نحـو المطالعـة مـن اجـل الرسـالة العلميـة والـدروس وهـذا يعـود 
، وهـذا الحكـم يصـدق علـى الجنسـين )رسـالة الـدكتوراه(لكون أغلبهم لا يزالون يحضرون الرسـالة العلميـة

ــــاحثين وهــــذا مــــا يبينــــه ، علــــى اعتبــــار أهــــم يشــــتركون في نفــــس )25(الجــــدول رقــــم مــــن الأســــاتذة الب
في أخـر الاهتمامـات بالنسـبة لـوعي يقـع وعليـة فالإنتـاج العلمـي  الانشغالات ويتقاسمون نفس الظـروف

 .الأساتذة الباحثين
يوجــد تــدهور في الأداء اللغــوي لــبعض الأســاتذة البــاحثين ســواء علــى مســتوى اللغــة العربيــة أو 

 )26(الأجنبيـــة وهـــو مـــا ظهـــر مـــن خـــلال نتـــائج بعـــض الجـــداول كالجـــدول رقـــم  علـــى مســـتوى اللغـــات
فاكتساب الهـابيتوس  ،)35( ، والجدول رقم)34(، والجدول رقم )33(والجدول رقم  )27(والجدول رقم

 .العلمي يحتاج إلى خطاب لغوي متخصص حتى يرقى إلى إنتاج علمي أصيل
لغتين العربيـة والفرنســية وهـذا لان حقــل البحــث رغـم أن أغلــب الأسـاتذة البــاحثين يطـالعون بــال

يتطلـــب أكثـــر مـــن لغـــة مـــن أجـــل المطالعـــة كـــون اـــال العلمـــي السوســـيولوجي نشـــأ في بيئـــة غـــير عربيـــة 
وبالتـــالي فالخطــــاب السوســــيولوجي التأصــــيلي نجــــده باللغـــات الأجنبيــــة، إمــــا باللغــــة الفرنســــية أو باللغــــة 

للغتـــين الفرنســـية والانجليزيـــة أو خطابـــات ترجمـــت مـــن لغـــات الانجليزيـــة أو نجـــد خطابـــات ترجمـــت بـــين ا
 .أخرى إلى إحدى اللغتين

فمستوى إتقان اللغة الفرنسية لدى الأساتذة الباحثين فوق المتوسط على العموم، وبمقارنـة بـين 
مســتوى إتقــان اللغــة العربيــة لــدى الأســاتذة البــاحثين ومســتوى إتقــان اللغــة الفرنســية، نجــد أن مســتوى 

اتذة الباحثين ينحدر من عالي في اللغة العربية إلى متوسط في اللغـة الفرنسـية وينحـدر مـن متوسـط الأس
 (11)في اللغة الفرنسـية إلى ضـعيف في اللغـة الانجليزيـة وهـذا مـن خـلال المقارنـة بـين نتـائج الجـدول رقـم 

 .(33)والجدول رقم (13) والجدول رقم  (12)والجدول رقم 
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ة البــاحثين أكثــر تحكمــا في اللغــة العربيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية وأقــل فنجــد أن أغلــب الأســاتذ
تحكمــا في اللغــة الانجليزيــة مقارنــة باللغــة الفرنســية وبــين هــذا وذاك فهــم فــوق المســتوى المتوســط في اللغــة 

ذا العربيـة وفي مسـتوى متوســط بالنسـبة للغـة الفرنســية ودون المتوسـط بالنسـبة لإتقــام للغـة الانجليزيـة هــ
بالنسبة للأساتذة الـذين يحملـون شـهادة الماجسـتير فقـط، أمـا بالنسـبة للأسـاتذة البـاحثين الـذين لـديهم 
شهادة الـدكتوراه فنجـد أن أغلـبهم لـديهم مسـتوى عـال في اللغـة العربيـة وكـذلك مسـتوى عـال في اللغـة 

ؤهـــل العلمـــي زاد مســـتوى الفرنســـية ومســـتوى متوســـط في اللغـــة الانجليزيـــة، بالتـــالي نجـــد أنـــه كلمـــا زاد الم
 .إتقان اللغة

ــــل الكتــــب أولى اهتمامــــام بالنســــبة للمطالعــــة، ثم اــــلات  ــــاحثين تمث أن أغلــــب الأســــاتذة الب
العلميـــــــة، ثم البحـــــــوث الامبيريقيـــــــة، ثم الملتقيـــــــات العلميـــــــة والانترنـــــــت والنقاشـــــــات العلميـــــــة في أخـــــــر 

ث لا يـــؤثر كثـــيرا علـــى ترتيـــب اهتمامـــام الاهتمامـــات، كمـــا وجـــدنا أن المؤهـــل العلمـــي للأســـتاذ الباحـــ
 .بالنسبة للمطالعة

أغلب الأساتذة يعانون مـن عـدم سـهولة الاتصـال بقواعـد البيانـات الموجـودة ببنـوك المعلومـات  
على مستوى الجامعـات ومراكـز البحـوث، دون أن يـؤثر متغـير الخـبرة لـديهم علـى رأيهـم، ممـا يـدل علـى 

قواعـد المعلومـات، مـن أجـل الاطـلاع علـى مسـتجدات المعرفـة لإثـراء أنه فعلا توجـد صـعوبة للاتصـال ب
   .مخزون المهارات بالنسبة للأساتذة الباحثين

وجــدنا أنــه غالبــا فــرق البحــث الــتي ينتمــي إليهــا الأســاتذة البــاحثون في لا تنــتج مشــاريع بحــث  
ن لـديهم مشـاريع بحـث كلما كـا  ،)دكتوراه فما فوق(وأنه كلما كان الأساتذة لديهم مؤهل علمي عالي 

 .، كلما غابت مشاريع البحث المنجزة)ماجستير(منجزة، و كلما كان لديهم مؤهل علمي أقل 
أن أغلب الأساتذة الباحثين تتوزع أراؤهم حول وجود استهلاك للمعرفة العلميـة بـدل إنتاجهـا  

علمــي السوســيولوجي وإعــادة إنتــاج للمعرفــة السوســيولوجية بــدل إنتاجهــا، وهــذا يــدل علــى أن الحقــل ال
يعاني اللافعالية وعدم الاندماج قي قضايا اتمع وهنا لا تظهر فروق واضحة بين الجنسين فيمـا يخـص 
رأيهـــم حـــول اعتبـــار الممارســـة السوســـيولوجية تمثـــل مجـــرد خطابـــات حـــول المعرفـــة ولـــيس إنتـــاج حقيقـــي 

 .للمعرفة السوسيولوجية
جـة الأولى مـن اجـل الرسـالة العلميـة والـدروس وهـذا أن أغلب الأساتذة الباحثين يطالعون بالدر 

يعـــود إلى أن أغلـــب الأســـاتذة حاصـــلين علـــى شـــهادة الماجســـتير فقـــط وبالتـــالي فهـــم بصـــدد التحضـــير 
لرسالة الدكتوراه لذلك يولون اهتمامهم من أجل المطالعة مـن أجـل تحضـير الرسـالة، بالإضـافة إلى كـون 

تقرارا بالمقارنة مـع الأسـاتذة البـاحثين المتـزوجين لـذلك نجـدهم نفس الأساتذة غير متزوجون فهم أقل اس
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مـــرتبطين بالـــدروس الـــتي يقـــدموا للطلبـــة بالتـــالي فهـــم يقســـمون الاهتمـــام بالمطالعـــة مـــن اجـــل الرســـالة 
كلمــا كــان الأســاتذة و  العلميــة والــدروس فقــط ولا يولــون اهتمــامهم إلى المطالعــة مــن أجــل إنتــاج علمــي،

بالمطالعـــة مــن اجـــل الإنتــاج العلمــي وكلمـــا كــانوا عزابـــا  منجـــدهم يميلــون إلى الاهتمــاالبــاحثين متزوجــون 
  .نجدهم يميلون إلى المطالعة من اجل الرسالة العلمية والدروس

ونجد بالمقابل أن أغلب الأساتذة المتزوجين يميلون إلى المطالعـة مـن اجـل إنتـاج علمـي نظـرا لان 
قرارا من الأسـاتذة البـاحثين العـزاب لـذلك فهـم يفكـرون في إنتـاج الأساتذة المتزوجون يكونون أكثر است

خطابات علمية، تتعدد أهـدافها فمنهـا مـا يـدخل في سـياق مـا يسـمى بالممارسـة الاعتياديـة، ومنهـا مـا 
يتعــدى الممارســة الاعتياديــة إلى الرغبــة في إنتــاج معرفــة سوســيولوجية أصــيلة تــدخل في إطــار مــا يســمى 

  .الانعكاسية وهذه الأخيرة لا نجدها إلا نادرابالممارسة العلمية 
أن أغلــــب الأســــاتذة البــــاحثين يركــــزون اهتمــــامهم في المطالعــــة علــــى تحضــــير الرســــالة العلميــــة   

، و أغلــب الأســاتذة البــاحثين الــذين لــديهم شــهادة )34(والــدروس وهــذا مــا لاحظنــاه في الجــدول رقــم 
جل الرسالة العلمية والدروس وذلك لان الأساتذة الـذين الماجستير و يولون اهتمامهم في المطالعة من أ

يحملون شهادة الماجستير فقط هاجسهم الأساسي هو اكتمال البحث من أجل الحصول على شـهادة 
الدكتوراه، ثم تحضـير الـدروس في المرتبـة الثانيـة، ويـأتي الإنتـاج العلمـي في أخـر اهتمامـام، بالمقابـل نجـد 

 اذين يحملــــون شــــهادة الــــدكتوراه لا يعــــتريهم نفــــس الهــــاجس لأــــم اســــتكملو أن الأســــاتذة البــــاحثين الــــ
ا يركـــزون في مطالعـــام علـــى الإنتـــاج و متطلبـــات المطالعـــة والبحـــث مـــن اجـــل الشـــهادة العلميـــة وأصـــبح

العلمـــي بالدرجـــة الأولى ثم تحضـــير الـــدروس في المرتبـــة الثانيـــة، فكلمـــا كـــان الأســـاتذة البـــاحثين لـــديهم 
يحملـون  ايولون اهتمامهم في المطالعة نحو الرسالة العلميـة والـدروس، وكلمـا كـانو  اير كانو شهادة الماجست

  .  يولون اهتمامهم حول المطالعة من اجل إنتاج علمي اشهادة الدكتوراه كانو 
  
  
  
  
  
  
  
  



  عرض وتحليل وتفسير البيانات والنتائج        ل الخامس                               الفص 

161 

  عرض وتحليل بيانات الفرضية الثالثة: ثالثا

 التي يطرحها الواقع الاجتماعيللمشكلات المعرفة السوسيولوجية تستجيب لا  :نص الفرضية
 .أصيل يلا يتمتع بالحرية والاستقلالية الكافية لإنتاج علم الحقل السوسيولوجي الجزائري لأن
مدى وجود عوائق لإنتاج المعرفة السوسيولوجية حسب المؤهل العلمي  :)35(الجدول رقم

  لدى المبحوثين

هل توجد عوائق لإنتاج المعرفة 

 السوسيولوجية

العلميالمؤهل   المجموع 

 دكتوراه ماجستير

 66 12 54 التكرار نعم

 %91,7 %16,7 %75,0 النسبة %

 6 2 4 التكرار لا

 %8,3 %2,8 %5,6 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

 ية حسـبالمعرفـة السوسـيولوج لإنتـاجائـق و نلاحظ من خلال الجدول الذي يبين مدى وجود ع
يــرون انــه توجــد  البــاحثين المؤهــل العلمــي لــدى الأســاتذة البــاحثين أن أكــبر نســبة مــن الأســاتذة متغــير

 %16,7ماجســــتير و %75,0 مدعمــــة بنســــبة  %91,7بنســــبة  المعرفــــة السوســــيولوجية لإنتــــاجعوائــــق 
 دعمـة بنسـبةة، مالمعرفـة السوسـيولوجي لإنتـاجيرون انه لا توجد عوائق  %8,3دكتوراه، بالمقابل نجد أن 

  .دكتوراه %2,8ماجستير و 5,6%
نســتنتج مــن خــلال الجــدول أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يقــرون بوجــود عوائــق لإنتــاج المعرفــة 
السوسيولوجية، وقد حاولنا جمع مجموعة من الأسباب التي يعتبرها الأساتذة بمثابـة عوائـق لإنتـاج المعرفـة 

  :السوسيولوجية منها
 مما أفرز قصور نسق التعليم والبحث؛ افي بالبحث العلمي وميشهعدم الاهتمام الك �
 عدوانية اتمع وانغلاقه جعل الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا؛  �
 الموقف السلبي من طرف السلطة الوصية تجاه جدوى الدراسات السوسيولوجية؛ �
علـى تفسـير اام الفاعلين في حقل علم الاجتمـاع بـأم يفتقـدون إلى القـدرة الكافيـة  �

 قضايا مجتمعهم؛
 اعتبار علم الاجتماع مجرد مهنة؛  �
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 .عدم الاستقرار المادي والمهني للأستاذ الباحث �
عوائق إنتاج المعرفة حسب المؤهل العلمي لدى المبحوثين: )36(الجدول رقم    

 عوائق إنتاج المعرفة

  

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير 

 سيطرة السياسي
 

رارالتك  11 3 14 

 %19,4 %4,2 %15,3 النسبة %

 عدوانية اتمع وانغلاقه
 

 4 2 2 التكرار

 %5,6 %2,8 %2,8 النسبة %

 ضعف منظومة التكوين
 

 13 1 12 التكرار

 %18,1 %1,4 %16,7 النسبة %

 تعقد الواقع
 

 12 8 4 التكرار

 %16,7 %11,1 %5,6 النسبة %

البحث وميشه إهمال رالتكرا   17 0 17 

 %23,6 %0, %23,6 النسبة %

 8 0 8 التكرار تناقضات اديولوجية

 %11,1 %0, %11,1 النسبة %

 بدون إجابة
 

 4 0 4 التكرار

 %5,6 %0, %5,6 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100,0 %19,4 %80,6 النسبة %
 

دى ة حســــب المؤهــــل العلمــــي لــــنلاحــــظ مــــن خــــلال الجــــدول الــــذي يبــــين عوائــــق إنتــــاج المعرفــــ
بالدرجــة الأولى إهمــال البحــث وميشــه كــأول  عتــبرونلأســاتذة البــاحثين أن أكــبر نســبة مــن الأســاتذة يا

شــهادة الماجســتير، تليهــا نســبة الأســاتذة  يحملــونوهــم مــن الــذين  %23,6ة بنســبة فــعــائق لإنتــاج المعر 
 %4,2ماجستير و  %15,3 عمة بنسبةمد %19,4 بنسبة الذين يرون أن العائق هو سيطرة السياسي

المعرفـــة  لإنتـــاجعـــائق الضـــعف منظومـــة التكـــوين هـــو  أندكتـــوراه، تليهـــا نســـبة الأســـاتذة الـــذين يعتـــبرون 
  نسـبة الأســاتذة الـذين يعتــبرون تعقـد الواقــعنجــد دكتـوراه، ثم  %1,4ماجســتير و %16,7دعمـة بنسـبة م

 ماجســــتير، تم نســــبة %5,6وراه وتــــدك %11,1 دعمــــة بنســــبةم %16,7 كعــــائق لإنتــــاج المعرفــــة بنســــبة
مـــــن الـــــذين يحملـــــون شـــــهادة  كلهـــــمو  %11,1الـــــذين يعتـــــبرون بوجـــــود تناقضـــــات اديولوجيـــــة  الأســـــاتذة
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 لإنتـاجالذين يعتبرون عدوانية اتمـع وانغلاقـه كعـائق  ساتذةلأانجد نسبة  الأخيرةالماجستير، وفي المرتبة 
  .دكتوراه %2,8تير وسماج %2,8نسبة دعمة بم %5,6المعرفة السوسيولوجية بنسبة 

هــو إهمـال البحــث وميشــه أن نسـتنتج مــن خــلال الجــدول أن أغلـب الأســاتذة البــاحثين يــرون 
فلا مكان في عصرنا لتهميش العلم إذ نلمس تقلبات كثيرة في . السوسيولوجية ةفأول عائق لإنتاج المعر 

علــى حــد ســواء، فــإذا كانــت الحكومــات  مواقــف الحكومــات وسياســتها تجــاه البحــث العلمــي والبــاحثين
يصيبها نوع من السـعادة عنـدما يحصـل التقـدم الاقتصـادي نتيجـة العلـم فإـا لا تكـون في أحيـان كثـيرة 

، والظـروف الملائمـة مـن اجـل إنتـاج معرفـة سوسـيولوجية )1(مستعدة لان توفر للباحثين الاعتراف اللائق
  .  تعبر عن خصوصية اتمع الجزائري

إلا إذا تجــــاوز التنــــاقض بــــين الــــداخلي " بورديــــو"م الاجتمــــاع لا تقــــوم لــــه قائمــــة في نظــــر فعلــــ  
والخــارجي والــذاتي والموضــوعي، ومــا يترتــب عنهمــا مــن تناقضــات أخــرى كالتنــاقض بــين الحريــة والضــرورة 

ى نسـق والفرد واتمع، وذلك بان يحلل القدرات والطاقات الكامنة في العلاقة ذات الاتجاه المزدوج علـ
وبنيـــة الأوضـــاع الموضـــوعية الـــتي ينـــدرجون في إطارهـــا   "التطبـــع"مـــن الاســـتعدادات المتجهـــة نحـــو الفعـــل 

يفعلـــون فيهـــا ويعيـــدون إنتاجهـــا ويغيروـــا بالقـــدر الـــذي تتيحـــه ضـــروراا مـــن إمكانـــات وهـــي الحقـــول 
  . )2(الاجتماعية من جهة أخرى

من أن يلعب بجد اللعب اـاني والمتمثـل في أن فالأستاذ الباحث يحتاج إلى الوسائل التي تمكنه 
تــوافر «: يســتثمر الجهــد لفحــص المشــاكل و القضــايا اــردة الــتي يعــزف عامــة النــاس عنهــا يــذكر بورديــو

الإنسان الأكاديمي على الوقت الحر، وهو شرط ضروري للتفكـير في القضـايا اـردة بواسـطة تحريـره مـن 
وتـوافره علـى ...كأن توفر له الدولة الموارد الاقتصادية الضرورية للحياة  السعي إلى ضرورات الحياة الملحة

الاستعداد لان يستثمر كل ما يملك بما في ذلك نفسه وحياته في رهانات الحقل الأكاديمي والتي يجدها 
-»الناس رهانات تافهة لا جدوى منها

)3(.  
  
  
  
  

                                                 
 .12جون ب دكنسون، مرجع سابق، ص (1)
  .375رجع سابق، صعبد السvم حيمر، م (2)
  .376المرجع نفسه، ص (3)
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ســـب متغيـــر الخبـــرة لـــدى نوعيـــة الدراســـات السوســـيولوجية حو جـــدوى  :)37(الجـــدول رقـــم

  المبحوثين

ما هو رأيك في نوعية الدراسات 

 السوسيولوجية في الجزائر

 المجموع الخبرة

 4أقل من  
 سنوات

 9إلى  4من 
 سنوات

 9أكثر من 
 سنوات

 مجدية
 

 18 6 4 8 التكرار

 %25,0 %8,3 %5,6 %11,1 النسبة %

 إلى حد ما
 

 38 2 18 18 التكرار

 %52,8 %2,8 %25,0 %25,0 النسبة %

 غير مجدية
 

 14 2 8 4 التكرار

 %19,4 %2,8 %11,1 %5,6 النسبة %

 بدون إجابة
 

 2 0 0 2 التكرار

 %2,8 %0, %0, %2,8 النسبة %

 72 10 30 32 التكرار اموع

 %100 %13,9 %41,7 %44,4 النسبة %
 

يولوجية حســب متغــير نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين مــدى جــدوى الدراســات السوســ
حـد مـا  إلىالدراسات السوسيولوجية مجديـة  أنأن أغلب الأساتذة يرون  الباحثين الأساتذةالخبرة لدى 
من أربعة خبرم  %25,0 لديهم خبرة أقل من أربع سنوات و%25,0 منهم   ،%52,8فقط بنسبة 

ن الأساتذة يرون أن م %25,0أكثر من تسع سنوات، بينما نجد خبرم  %2,8خمس سنوات و  إلى
 إلىمـن أربعـة  %8,3أقـل مـن أربـع سـنوات و خـبرم %11,1  الدراسـات السوسـيولوجية مجديـة مـنهم 

يــرون  البــاحثينمــن الأســاتذة  %19,4 أن أكثـر مــن تســع ســنوات، بينمــا نجـد%5,6 تسـع ســنوات و 
عـــة وتســـع ســـنوات خـــبرم تـــتراوح بـــين أرب %11,1مـــنهم  ،الدراســـات السوســـيولوجية غـــير مجديـــة تمامـــا

  .أكثر من تسع سنوات ةخبر لديهم  %2,8خبرم أقل من أربع سنوات و %5,6و
نســتنتج مـــن خـــلال الجـــدول أن أغلـــب الأســاتذة البـــاحثين يـــرون أن الدراســـات السوســـيولوجية 
: مجدية إلى حد ما وهذا ما يتضح من خلال أراء بعض الأساتذة الباحثين حيـث يقـول أحـد الأسـاتذة

: ويقــول أخــر. »مــن الدراســات السوســيولوجية نجــده في الرفــوف ولا يجــد مكانــه إلى الواقــع حــتى الجيــد«
تكــــون الدراســــات «: ويقــــول أســــتاذ أخــــر. »هنــــاك الإقصــــاء والتهمــــيش لكــــل جهــــد جــــاد وصــــادق«
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السوســيولوجية مجديــة إذا فهمهــا اتمــع وطبــق نتائجهــا ولم تخضــع للتهمــيش والــردم والتغطيــة والضــغوط 
  .»لى رأسها السياسية والأخلاقية؟المختلفة وع

حيــــث يعــــبر بعــــض الأســــاتذة عــــن رأيهــــم بخصــــوص الدراســــات السوســــيولوجية إذ يــــرى أحــــد 
الاساتذة الباحثين أن الدراسات السوسيولوجية نظرية أكثر منها امبيريقيـة لـذلك هـي بعيـدة عـن الواقـع 

تمـــــع الـــــتي مـــــش الدراســـــات أغلبهـــــا نظريـــــة بحتـــــة ولا تقـــــاس علـــــى الواقـــــع بجكـــــم ثقافـــــة ا« :بقولـــــه
قــل مــا نجــد « :ويــرى أســتاذ أخــر أنــه يســيطر عليهــا النقــل وتفتقــد إلى التجديــد بقولــه. »السوســيولوجية

. »الدراســـات السوســـيولوجية ذات جـــدوى بســـبب النقـــل والنســـخ وقلـــة التكـــوين والخـــوف مـــن الميـــدان
يبقى علم الاجتماع «: امعة بقولهواعتبر أستاذ أخر أن الدراسات السوسيولوجية لم تخرج من أسوار الج

  .»والدراسات السوسيولوجية في الجزائر حكرا على الملتقيات والندوات ومخابر البحث
لـــن نســـتطيع إدراك المنطـــق الأكثـــر عمقـــا للعـــالم الاجتمـــاعي إلا إذا ســـجنا في «: يقـــول بورديـــو

»خصوصية واقع أمبيريقي محدد ومؤرخ تاريخيا
 )1(.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                 
 .364عبد السvم حيمر، مرجع سابق، ص  (1)
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العلاقة بين البرامج الرسمية في علم الاجتماع والقضايا الواقعية حسب  :)38(رقم الجدول

  متغير الرتبة العلمية لدى المبحوثين

هل توجد علاقة بين البرامج 

 الرسمية والقضايا الواقعية

 المجموع الرتبة العلمية

 أستاذ محاضر أ محاضر ب مساعد أ مساعد ب

 توجد
 

 28 4 4 0 12 8 التكرار

 %38,9 %5,6 %5,6 %0 %16,7 %11,1 النسبة %

 لا توجد
 

 44 0 2 4 24 14 التكرار

 %61,1 %0 %2,8 %5,6 %33,3 %19,4 النسبة %

 72 4 6 4 36 22 التكرار اموع

 %100 %5,6 %8,3 %5,6 %50,0 %30,6 النسبة %
 

يـة في علـم الاجتمـاع علاقة بين البرامج الرسمنلاحظ من خلال الجدول الذي يبين مدى وجود 
يـرون انـه لا  الأسـاتذةوالقضايا الواقعيـة حسـب متغـير الرتبـة العلميـة لـدى الأسـاتذة البـاحثين أن أغلـب 

 %5,6أسـتاذ مسـاعد ب، و %19,4أستاذ مساعد أ، و %33,3 منهم ،%61,1توجد علاقة بنسبة 
لاقــة بــين الــبرامج الرسميــة يــرون انــه توجــد ع الأســاتذةمــن  %38,9 نبالمقابــل نجــد أ ؛أســتاذ محاضــر ب

أســــتاذ  %5,6 و أســــتاذ مســــاعد ب، %11,1أســــتاذ مســــاعد أ، و %16,7والقضــــايا الواقعيــــة مــــنهم 
  .برتبة أستاذ %5,6محاضر أ، و 

نستنتج من خـلال الجـدول أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين يـرون أنـه لا توجـد علاقـة بـين الـبرامج 
أن التكــوين في الجامعــة لا يخضــع لضــرورة اجتماعيــة معينــة الرسميــة والقضــايا الواقعيــة، وهــذا يــدل علــى 

بقــدر مــا هــو مــن اجــل احتــواء مخرجــات التعلــيم الثــانوي كتــوفير مقاعــد بيداغوجيــة للأعــداد الهائلــة مــن 
الطلبــة الــذين يــأتون مــن التعلــيم الثــانوي، ودمجهــم في بعــض التخصصــات وبــدون شــروط مســبقة ومــن 

  .بينها علم الاجتماع
امج المدرسة في علم الاجتماع غير مستمدة مـن الواقـع الاجتمـاعي الجزائـري وغـير فنجد أن البر 

متجذرة فيه، حيث يدرس الطالب خلال مسـاره التكـويني محتويـات لـيس لهـا علاقـة بواقعـه الاجتمـاعي 
ولا تعبر عنه مما يجعل وعيه متذبذب حول جدوى التخصص الذي قضى فيه سنوات ربما دون جدوى 

وجه مـن أسـوار الجامعـة واصـطدامه بـالواقع الاجتمـاعي و مواجهتـه للحيـاة الاجتماعيـة وخاصة عند خر 
  .إذ يجد نفسه أمام عالم غريب قد يشعر حياله بالاغتراب
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ورغـــم تفعيـــل سياســــة الإصـــلاحات مــــن طـــرف الدولـــة الــــتي مســـت الــــبرامج التعليميـــة وأصــــبح 
أن أغلــب الأســاتذة غــير راضــون عــن  الأســاتذة البــاحثين هــم مــن يســاهم في تســطير تلــك الــبرامج إلا

محتوى تلك البرامج في علاقتها بقضـايا الواقـع الاجتمـاعي وذلـك بسـبب الضـغوطات الـتي تفـرض علـى 
  .الأساتذة وعدم منحهم الحرية الكافية من اجل خلق برامج مستمدة من الواقع الاجتماعي

في الجزائر حسب المؤهل علم الاجتماع  حالةرأي الأساتذة الباحثين حول :)39(الجدول رقم

 العلمي

هل ترى أن علم الاجتماع في الجزائر 

 في حالة أزمة

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير

 أزمة
 

 30 3 27 التكرار

 %41,7 %4,2 %37,5 النسبة %

 انتكاسة
 

 20 5 15 التكرار

 %27,8 %6,9 %20,8 النسبة %

 ازدهار وتطور
 

 16 6 10 التكرار

 %22,2 %8,3 %13,9 النسبة %

 أخرى
 

 2 0 2 التكرار

 %2,8 %0, %2,8 النسبة %

إجابةبدون   
 

 4 0 4 التكرار

 %5,6 %0, %5,6 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

 نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين رأي الأســاتذة البــاحثين حــول حالــة علــم الاجتمــاع في
في  ن علــم الاجتمــاعأيــرون  البــاحثين غلــب الأســاتذةأ نالمؤهــل العلمــي لــديهم أ متغــير الجزائــر حســب

دكتــــوراه، بينمــــا نجـــــد أن   %4,2ماجســـــتير و %37,5، مــــنهم %41,7في حالــــة أزمـــــة بنســــبة  الجزائــــر
 ماجستير و %20,8رون أن علم الاجتماع في حالة انتكاسة منهم  ي الباحثين من الأساتذة 27,8%
من الأساتذة الباحثين يـرون أن علـم الاجتمـاع في حالـة  %22,2ن أ ه، بالمقابل نلاحظدكتورا 6,9%

  .دكتوراه %8,3ماجستير و  %13,9ازدهار وتطور منهم 
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نستنتج من خلال الجدول أن أغلب الأساتذة الباحثين يتجهون نحو الرأي السلبي في ما يخص 
لبية الساحقة منهم يرون أن علم الاجتماع إما في حالة أزمة أو حالة علم الاجتماع بالجزائر إذ أن الأغ

   .في حالة انتكاسة وتقهقر

فـــرغم أن اتمـــع  إن المتأمـــل في واقـــع الإنتـــاج السوســـيولوجي يجـــد انـــه يعـــاني مـــن أزمـــة حقيقيـــة
مجـال ن السوسـيولوجيا علـى اعتبـار أـا إيمر بتحولات عديدة، فـ رالجزائري منذ مرحلة ما بعد الاستعما

علمــي لرصــد تحــولات اتمــع ودراســة أنســاقه بغيــة فهــم مــا ينــتج حــول الاجتمــاعي، بطــرح تســاؤلات 
عديـدة حـول مـدى قـدرة السوســيولوجيا علـى ممارسـة نقـد أطرهــا المرجعيـة ومناهجهـا وأسـاليب اشــتغالها 

  .من جهة، ونقد اتمع وتفسير بنيته وتشكله من جهة أخرى
الأســــاتذة البـــاحثين مــــرتبط بالأزمـــة وعمــــق الاخـــتلالات الــــتي إن واقـــع السوســــيولوجيا حســـب 

الأســاتذة البــاحثين   تتشــهدها الأنســاق الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية والثقافيــة، ومــرتبط بتمــثلا
كفــــــاعلين سوســــــيولوجيين في علاقــــــتهم بــــــالقيم المتداولــــــة في اتمــــــع الــــــذي يتفــــــاعلون معــــــه وممارســــــة 

  .)1(يفة أو كمنصب عمل يوفر أجرالسوسيولوجيا كفعل وليس كوظ
للإشـارة إلى المصـاعب   « La Crise »" الأزمـة"ما يستخدم علمـاء الاجتمـاع تعبـير   عادةف 

التي تواجه علم الاجتماع، ولعلنا نجد في ذلك تأثيرا مباشرا لظروف نشأة هذا العلم علـيهم، فقـد ظهـر 
ارتبط تطوره بالأزمات المختلفـة ، وقد ) الفرنسي (هذا العلم في رحم الأزمة التي شهدها اتمع الغربي 

، ولم يســتطع الأســاتذة البــاحثين )2(لتنتشــر بعــد ذلــك الأزمــة إلى مجتمعاتنــا الــتي عــانى منهــا هــذا اتمــع
  .تجاوز الأزمة بل تعايشوا معها ورضوا  ا كأا واقع محتوم ومفروض لا يمكن تجاوزه

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
على  2011أوت  5، بتاريخ  knol.google.com، مدونة وحدة المعرفة مھنة السوسيولوجي كما مارسھا باسكونأحمد كوال،  (1)

 .08:00الساعة
 12، بتاريخ  knol.google.com، مدونة وحدة المعرفة"وسيولوجيا العالم الثالثواقع س"معض�ت التفسير السوسيولوجي نور الدين زمام،  (2)

  .10:00، على الساعة 2011أوت 
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راسات السوسيولوجية بعين الاعتبار من طرف السياسي حسب متغير مدى أخذ الد ):40(لجدول رقما

  المؤهل العلمي

هل تؤخذ الدراسات السوسيولوجية 

 بعين الاعتبار من طرف السياسي

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير

 24 4 20 التكرار أحيانا

 %33,3 %5,6 %27,8 النسبة %

 44 10 34 التكرار نادرا

بةالنس %  47,2% 13,9% 61,1% 

إجابةبدون   4 0 4 التكرار 

 %5,6 %0, %5,6 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

مـدى أخـذ الدراسـات السوسـيولوجية بعـين الاعتبـار مـن نلاحظ من خلال الجدول الذي يبـين 
لبــاحثين أن أغلــب الأســاتذة يـــرون أن ا الأســاتذةلــدى  طــرف السياســي حســب متغــير المؤهــل العلمــي

مـــنهم  %61,1نســـبة بؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار مـــن طـــرف السياســـي تالدراســـات السوســـيولوجية نـــادرا مـــا 
الدراسات السوسيولوجية  أنالذين يرون  الأساتذةدكتوراه، ثم نجد نسبة  %13,9ماجستير و 47,2%

  .دكتوراه %5,6ير وماجست %27,8منهم  %33,3بعين الاعتبار بنسبة  أحيانا تؤخذ
نســتنتج مــن خــلال الجــدول أن اغلــب الأســاتذة البــاحثين يــرون أنــه نــادرا مــا تؤخــذ الدراســات 
السوســـيولوجية بعـــين الاعتبـــار مـــن طـــرف السياســـي وهنـــا لم يـــؤثر المؤهـــل العلمـــي للأســـتاذ علــــى رأي 

، على اعتبار الأساتذة بخصوص عدم أخذ الدراسات السوسيولوجية بعين الاعتبار من طرف السياسي
أن السياسي يعتقد أن البحث العلمي يجب أن يخضع للمراقبة والتوجيـه، عـل اعتبـار أن بعـض الحقـائق 

  .التي تتوصل إليها السوسيولوجيا تزعج السياسي
رجــل الثقافــة في واد ورجــل « :هنــاك قطيعــة بــين السياســي والعلمــي :يعتــبر احــد الأســاتذة بــأن

تخـوف البـاحثين « :أخر أن الباحث أصبح يخـاف مـن السياسـي بقولـه ويرى أستاذ. »العلم في واد أخر
ويرجع أستاذ أخر إلى غياب الحرية في البحث . »من تناول مواضيع تتعارض مع الاتجاه السياسي العام

  . »تبحث عن الحرية اوالسوسيولوجي...لان الدول العربية مبنية على الوثنية السياسية«: بقوله
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الـذي تـأتي الفضـيحة  ذاك ينبغـي أن يكـون...عـالم الاجتمـاع هـو «أن يشير بول باسكون إلى 
لـن يكـون غـير مناضـل علمـي يفكـك و يحلـل و يـدرس  لهـذا الطـرح سوسـيولوجي وفقـا فال». عـن طريقـه

كافة التفاصيل اتمعية من أجل فهم الظواهر و الأنساق، بما يعني ذلـك مـن قطـع مباشـر مـع التواطـؤ 
ضـــا مـــن مراهنـــة أكيـــدة علـــى الكشـــف و الفضـــح المســـتمر و بـــذلك تصـــير و التلاعـــب، و مـــا يعـــني أي

، تقــرأ التحــولات الاجتماعيــة، و تموضــعها في واحــد السوســيولوجيا أداة علميــة للقــراءة و الفضــح في آن
ســــياقها الخــــاص قبــــل العــــام، و في ذلــــك كلــــه فضــــح و تعريــــة لشــــروط الانبنــــاء و الانوجــــاد، أليســــت 

  .(1) في شروط إنتاج و إعادة إنتاج الاجتماعي؟ السوسيولوجيا مجرد علم يبحث
إن الحـديث عــن اتمـع في الجزائــر يبـدو عســيرا بالنسـبة للسياســي، والكـل يعتــبر الدولـة المخــول 
الوحيـد الـذي مـن حقـه الحـديث عـن اتمـع، فهــي الفاعـل الأكـبر وهـي رأس اتمـع وذراعـه علـى حــد 

ســيولوجيا جهــدا خاصــا مــن أجــل كشــف زيــف العلاقــة بــين ، فينبغــي أن تبــذل السو "ألان تــورين"تعبــير 
الدولة واتمع، بدل أن يضل علم الاجتماع سجين مقالة الدولة عن اتمع ويرتضي بتصـديق الصـور 

إنمـــــا يغـــــامر بالإســـــهام بإنتـــــاج سوســـــيولوجي يعكـــــس الممارســـــة . )2(والخطـــــب والجمعيـــــات والتظـــــاهرات
  ".بورديو"عيق الإبداع والخلق حسب الانعكاسية وإنكار حالة التوافق التي ت

أن يقــاوم مقاومــة واعيــة الــدور الاديولــوجي الــذي " ألان تــورين"فينبغــي لعــالم الاجتمــاع حســب 
يطلــب منــه القيــام بــه، وينبغــي لــه أن يشــكك في مقــولات الممارســة الاجتماعيــة والاديولوجيــات ويلتــزم 

  . )3(بالاستقلالية حيال السلطة
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .15:00على الساعة .2009ديسمبر  14، مدونة العلوم اiجتماعية، يو نظرية العنف الرمزي عند بوردالعطري عبد الرحيم،  )1(

 .786أiن تورين، مرجع سابق،  (2)
 .790نفسه، صالمرجع  (3)
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مدى أخذ الدراسات السوسيولوجية بعين الاعتبار من طرف السياسي  :)41(الجدول رقم

  حسب متغير الخبرة العلمية لدى  المبحوثين

هل تؤخذ الدراسات السوسيولوجية 

 بعين الاعتبار من طرف السياسي

 المجموع الخبرة

 4أقل من  
 سنوات

 9الى4من
 سنوات

 9أكثر من
 سنوات

 أحيانا
 

 24 2 12 10 التكرار

 %33,3 %2,8 %16,7 %13,9 النسبة %

 نادرا
 

 44 8 14 22 التكرار

 %61,1 %11,1 %19,4 %30,6 النسبة %

 بدون إجابة
 

 4 0 0 0 التكرار

 %5,6 %0 %0 %0 النسبة %

 72 10 30 32 التكرار اموع

 %100 %13,9 %41,7 %44,4 النسبة %
 

سـات السوسـيولوجية بعـين الاعتبـار مـن مـدى أخـذ الدرانلاحظ من خلال الجدول الذي يبـين 
البــاحثين أن أغلــب الأســاتذة يــرون أن الدراســات  الأســاتذةلــدى  الخــبرةطــرف السياســي حســب متغــير 

مــــنهم  حســـب الجــــدول الســـابق،ؤخـــذ بعــــين الاعتبـــار مــــن طـــرف السياســــي تالسوســـيولوجية نـــادرا مــــا 
أكثـر مـن  %11,1و، سـنوات مـن أربعـة إلى تسـع%19,4و لديهم خبرة أقل مـن أربـع سـنوات 30,6%

بعـــين  أحيانـــا تؤخـــذالدراســـات السوســـيولوجية  أنالـــذين يـــرون  الأســـاتذةثم نجـــد نســـبة تســـع ســـنوات، 
أقــل مــن أربــع ســنوات  %13,9 مــن أربعــة إلى تســع ســنوات و %16,7مــنهم  %33,3الاعتبــار بنســبة 

  .أكثر من تسع سنوات %2,8و
الأســــاتذة البــــاحثين لا يــــؤثر علــــى رأيهــــم نســــتنتج مــــن خــــلال الجــــدول أن متغــــير الخــــبرة لــــدى 

بخصـــوص مـــدى أخـــذ الدراســـات السوســـيولوجية بعـــين الاعتبـــار مـــن طـــرف السياســـي وبمـــا أن اغلـــب 
الأســاتذة البــاحثين يــرون أن الدراســات السوســيولوجية لا تؤخــذ بعــين الاعتبــار مــن طــرف السياســي إلا 

  .عين الاعتبار فعلانادرا وهذا ما يبين أن الدراسات السوسيولوجية لا تؤخذ ب
فقــد صــرح أحــد الأســاتذة البــاحثين بأنــه لا يؤخــذ بــرأي الأســاتذة البــاحثين في مختلــف القضــايا 

كــل التعليمـــات والقــرارات تكـــون بصــفة عموديـــة و تؤخــذ مـــن الأعلــى ولا يؤخـــذ «: الاجتماعيــة قـــائلا
ف السياســـي أن واعتـــبر أســـتاذ أخـــر ســـبب إهمـــال الدراســـات السوســـيولوجية مـــن طـــر . »بـــرأي الأســـتاذ
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. »لأن السوســيولوجيا تشــكل خطــرا علــى السياســي« :السوســيولوجيا تشــكل ديــد للسياســي بقولــه
: واعتبر أستاذ أخر السبب لكون العلاقة بـين السـلطة والمثقـف هـي علاقـة تبعيـة وخضـوع تـاريخي بقولـه

تذة السـبب إلى وأرجـع أحـد الأسـا. »لان علاقة المثقف بالسلطة هي علاقة سيطرة ومن جهة واحدة«
: الصــراع بــين الاجيــال لأن الجيــل الــذي يمثــل السياســة مختلــف تمامــا عــن الجيــل الــذي يمثــل العلــم بقولــه

  .»الصراع بين الأجيال جيل الثورة الممثل للسياسة وجيل الاستقلال الممثل للعلم«
ى اعتبـار ومنه نجد أن الحقل السوسيولوجي يعاني من التبعية للسياسي ويعاني مـن التهمـيش علـ

أن الدراسـات السوســيولوجية لا تمثــل بالنســبة للسياســي معرفــة منتجـة للثــروة وبالتــالي فالدولــة تركــز علــى 
  .تنمية التكنولوجيا باعتبارها منتجة للثروة على حساب العلم الاجتماعي

انحياز الهيئات الرسمية إلى العلوم التطبيقية على حساب العلوم لاجتماعية  ):42(الجدول رقم

  حسب متغير المؤهل العلمي لدى المبحوثين

انحياز الهيئات الرسمية إلى العلوم 

 التطبيقية على حساب العلوم الاجتماعية

 المجموع المؤهل العلمي

 دكتوراه ماجستير

 54 12 42 التكرار نعم

 %75,0 %16,7 %58,3 النسبة %

 لا
 

 16 2 14 التكرار

 %22,2 %2,8 %19,4 النسبة %

إجابةبدون   
 

 2 0 0 التكرار

 %2,8 %0, 0 النسبة %

 72 14 58 التكرار اموع

 %100 %19,4 %80,6 النسبة %
 

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين مــدى انحيــاز الهيئــات الرسميــة إلى العلــوم التطبيقيــة علــى 
لــب الأســاتذة حســاب العلــوم الاجتماعيــة حســب متغــير المؤهــل العلمــي لــدى الأســاتذة البــاحثين أن أغ

يـــرون انـــه يوجـــد انحيـــاز مـــن طـــرف الهيئـــات الرسميـــة إلى جانـــب العلـــوم التطبيقيـــة علـــى حســـاب العلـــوم 
بالمقابـل نجـد أن  ؛دكتـوراه %16,7ماجسـتير و %58,3مـنهم  ،%75,0الإنسانية والاجتماعية بنسبة 

  .توراهدك %2,8ماجستير و %19,4منهم  انحياز من الأساتذة يرون انه لا يوجد أي 22,2%
نستنتج من خلال الجـدول أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين سـواء كـانوا يحملـون شـهادة الماجسـتير 
أو الدكتوراه يرون أنه يوجد انحياز مـن طـرف الهيئـات الرسميـة إلى جانـب العلـوم التطبيقيـة علـى حسـاب 
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صـوص انحيـاز الهيئـات العلوم الاجتماعية، ومنه فالمؤهل العلمي لا يؤثر علـى رأي الأسـاتذة البـاحثين بخ
الرسمية إلى جانب العلوم التطبيقية علـى حسـاب العلـوم الاجتماعيـة، وهـذا مـا يبـين الـوعي المشـترك بـين 

  . الأساتذة الباحثين حول المسألة
يظهر أن نشاطات سياسـات الدولـة تتجـه نحـو الاهتمـام بالبحـث العلمـي الـذي يرتكـز مباشـرة 

كنهـا بالمقابـل لا تعطـي الأهميـة الكافيـة للبحـوث في مجـال يجـابي، لمؤشـر اعلى الإبـداع والابتكـار وهـذا 
قلة الاهتمام الموجـة لهـذه العلـوم سـواء علـى مسـتوى العلوم الإنسانية والاجتماعية ونتيجة لذلك نلمس 

عد إلى خطاب رئيس الجمهورية يعطيـك «: الخطاب السياسي وهذا ما عبر عنه احد الأساتذة صراحة
الانخفـــاض الواضـــح للتمويـــل المخصـــص للتـــدريس و علـــى مســـتوى الممارســـة الفعليـــة أو  .» ∗!!الإجابـــة

 .مقارنة بالعلوم التطبيقية البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية
لان « :ويعبر بعض الأساتذة الباحثين عن رأيهم بخصوص الموضوع حيث يقول أحد الأسـاتذة

علــــوم التطبيقيــــة ولا يعــــيرون الاهتمــــام للدراســــات الفــــاعلين في صــــنع القــــرار يهتمــــون بالدراســــات في ال
لان الحضــارة الماديــة هــي « :ويرجعــه أســتاذ أخــر إلى الاتجــاه نحــو المــادة بقولــه. »الإنســانية والاجتماعيــة

وبالمقابل هناك من يرى أن الانحيـاز نتيجـة عـدم . »المسيطر والإنسان ليس له قيمة عند الدول المتخلفة
بعـد أهميـة الإنسـان لكـنهم يـدركون  اهناك انحياز واضـح لأـم لم يـدركو «: يقيةإدراك قيمة الإنسان الحق

ويرجـــع أحــــد الأســـاتذة ذلـــك إلى كــــون اعتبـــار الدولـــة أن العلــــوم  ». !!أهميـــة دراســـة الزجــــاج والخشـــب
لان العلـــوم التطبيقيـــة تعتبرهـــا الدولـــة منتجـــة مقارنـــة بـــالعلوم الإنســـانية الـــتي «: الاجتماعيـــة غـــير منتجـــة

هناك انحياز من طرف الدولة إلى جانبي العلـوم التطبيقيـة ظنـا منهـا أن التطـور و «. »ها غير منتجةتعتبر 
  . »التقدم واللحاق بركب الحضارة يكون فقط بالاهتمام ذه العلوم

لقــد أصــبحت «: رغــم ذلــك يوجــد خطــاب متفائــل مــن طــرف أحــد الأســاتذة البــاحثين بقولــه 
  .»طرف الدولة العلوم الإنسانية محل اهتمام من

  
  
  
 

 

                                                 
  .يقصد خطاب رئيس الجمھورية الذي ألقاه خvل افتتاحه للسنة الجامعية باحدى الجامعات الجزائرية ∗



  عرض وتحليل وتفسير البيانات والنتائج        ل الخامس                               الفص 

174 

على حساب العلوم  انحياز الهيئات الرسمية إلى العلوم التطبيقية :)43(لجدول رقما

  الاجتماعية حسب متغير المسؤولية الإدارية

انحياز الهيئات الرسمية إلى 

 العلوم التطبيقية

 المجموع المسؤولية الإدارية

بدون 
 مسؤولية

مسئول فريق 
 التكوين

مسئول 
 شعبة

 أخرى

 نعم
 

 54 4 4 4 42 التكرار

 %75,0 %5,6 %5,6 %5,6 %58,3 النسبة %

 لا
 

 16 4 2 0 10 التكرار

 %22,2 %5,6 %2,8 %0 %13,9 النسبة %

 بدون اجابة
 

 2 0 0 2 0 التكرار

 %2,8 %0 %0, %2,8 %0 النسبة %

 اموع
 

 72 8 6 6 52 التكرار

 %100 %11,1 %8,3 %8,3 %72,2 النسبة %
 

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول الــذي يبــين مــدى انحيــاز الهيئــات الرسميــة إلى العلــوم التطبيقيــة علــى 
لدى الأساتذة الباحثين أن أغلب الأسـاتذة  المسؤولية الإداريةحساب العلوم الاجتماعية حسب متغير 

لعلـــوم يـــرون انـــه يوجـــد انحيـــاز مـــن طـــرف الهيئـــات الرسميـــة إلى جانـــب العلـــوم التطبيقيـــة علـــى حســـاب ا
 %5,6و بدون مسؤولية إدارية %58,3منهم  ، )48(كما يوضحه الجدول رقمالإنسانية والاجتماعية  

مــن  %22,2بالمقابــل نجــد أن ، "أخــرى"لكــل مــن مســئول فريــق التكــوين ومســئول شــعبة، ومســؤوليات 
وليات لديهم مسؤ  %5,6و بدون مسؤولية إدارية %13,9منهم  انحياز الأساتذة يرون انه لا يوجد أي

  .مسئول شعبة %2,8أخرى، و 

نجــد أنــه كلمــا   48نســتنتج مــن خــلال الجــدول وبمقارنــة بســيطة بــين هــذا الجــدول والجــدول رقــم 
ئـات ية بخصـوص انحيـاز الهيسـلب كان الأساتذة الباحثين ليس لديهم مسؤوليات إدارية كـان رأيهـم أكثـر

وكلمـــا كـــان الأســـاتذة البـــاحثين لـــديهم  ،جتماعيـــةالعلـــوم التطبيقيـــة علـــى حســـاب العلـــوم الا الرسميـــة إلى
يتجهـون إلى انـه لا يوجـد انحيـاز مـن طـرف الهيئـات الرسميـة إلى  يمسؤوليات إدارية كانوا أكثـر ايجابيـة أ

  .جانب العلوم التطبيقية على حساب العلوم الاجتماعية
سـيولوجيا في لسو فا هذا التهميش الذي تعاني منه السوسيولوجيا في الحقيقـة لـه امتـداد تـاريخي  

 علما غير مرغـوب فيـه علـى مـدى عقـود مـن الـزمن، وهـي الآن مازالـت تحـت تـأثير ظلت العربي المغرب
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ــــــــــــــا لا يتطــــــــــــــور إلا ضــــــــــــــمن ــــــــــــــة الــــــــــــــتي لحقتهــــــــــــــا بصــــــــــــــفتها مجــــــــــــــالا معرفي ــــــــــــــل تلــــــــــــــك الإعاق  مفاعي
ضــمن شــروط سياســية  بــرزت السوســيولوجيا. ســياق اجتمــاعي وثقــافي وعلمــي لــه قواعــده الخاصــة بــه

الأبحاث  تحكم ا سؤال أساسي مرتبط وية هذا الاختصاص في ظرف تاريخي بقيت فيه يزةوثقافية مم
مــن اجــل إنتــاج المبــادرة  أخــذ زمــام الأســاتذة البــاحثينتحــتم علــى  ،)1(البعثــات الكولونياليــةالــتي أنجزــا 

 .معرفة  سوسيولوجية نابعة من خصوصية اتمع الذي يتفاعلون معه وفيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

                                                 
 .    2008سبتمبر 3، جريدة المساء، السوسيولوجيا الكولونيالية في المغرب أصولھا واتجاھاتھامحمد الغيvني،  (1)
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 :نتائج الفرضية الثالثة 

ت لـجع أغلب الأساتذة الباحثين يعتبرون انه توجد عوائق لإنتاج المعرفة السوسـيولوجية  
 .المعرفة السوسيولوجية لا تستجيب للمشكلات الاجتماعية التي يطرحها الواقع الاجتماعي الجزائري

  : تعلقا بالممارسة السوسيولوجية أغلب الأساتذة الباحثين أتفقوا على العوائق التالية أكثر
عدم الاهتمام الكافي بالبحث العلمي وميشه ممـا أفـرز قصـور نسـق التعلـيم والبحـث  �

لا تـوفر الظـروف الملائمـة مـن اجـل إنتـاج معرفـة ساتذة الباحثين أن الدولـة إذ اعتبر الأ
    ؛سوسيولوجية تستجيب للمشكلات التي يطرحها الواقع الاجتماعي الجزائري

الموقـــف الســـلبي مـــن طـــرف الســـلطة الوصـــية تجـــاه  و: يطرة السياســـي علـــى العلمـــيســـ �
  ؛جدوى الدراسات السوسيولوجية

 ضعف منظومة التكوين والبحث؛ �
 تعقد الواقع الاجتماعي؛ �
 عدوانية اتمع وانغلاقه جعل الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا؛ �
 تناقضات اديولوجية؛   �
مـاع بـأم يفتقـدون إلى القـدرة الكافيـة علـى تفسـير اام الفاعلين في حقل علم الاجت �

 قضايا مجتمعهم؛
 اعتبار علم الاجتماع مجرد مهنة؛  �
 .عدم الاستقرار المادي والمهني للأستاذ الباحث �
فقــط أغلــب الأســاتذة البــاحثين يــرون أن الدراســات السوســيولوجية مجديــة إلى حــد مــا كمــا أن 

حـتى الجيـد مـن «: ة البـاحثين حيـث يقـول أحـد الأسـاتذةوهذا ما يتضح من خلال أراء بعـض الأسـاتذ
هنــاك الإقصــاء «: ويقــول أخــر. »الدراســات السوســيولوجية نجــده في الرفــوف ولا يجــد مكانــه إلى الواقــع

تكـون الدراسـات السوسـيولوجية مجديـة إذا «: ويقول أستاذ أخـر. »والتهميش لكل جهد جاد وصادق
للتهمـــيش والـــردم والتغطيـــة والضـــغوط المختلفـــة وعلـــى رأســـها  فهمهـــا اتمـــع وطبـــق نتائجهـــا ولم تخضـــع

 .»السياسية والأخلاقية؟
يرى أحد الاساتذة الباحثين أن الدراسات السوسيولوجية نظرية أكثر منها امبيريقية لذلك هـي 

كـــم ثقافــة اتمـــع الـــتي مـــش ظريـــة بحتـــة ولا تقــاس علـــى الواقـــع بحأغلبهـــا ن« :بعيــدة عـــن الواقـــع بقولــه
قـل «: ويرى أستاذ أخر أنه يسيطر عليها النقـل وتفتقـد إلى التجديـد بقولـه. »اسات السوسيولوجيةالدر 

مــــا نجــــد الدراســــات السوســــيولوجية ذات جــــدوى بســــبب النقــــل والنســــخ وقلــــة التكــــوين والخــــوف مــــن 
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علم يبقى «: واعتبر أستاذ أخر أن الدراسات السوسيولوجية لم تخرج من أسوار الجامعة بقوله. »الميدان
  .»الاجتماع والدراسات السوسيولوجية في الجزائر حكرا على الملتقيات والندوات ومخابر البحث

أن أغلــب الأســاتذة البــاحثين يــرون أن علــم الاجتمــاع في الجزائــر إمــا في حالــة أزمــة أو في حالــة 
   .)39(انتكاسة وتقهقر وهذا مايوضحه الجدول رقم 

درا مـا تؤخـذ الدراسـات السوسـيولوجية بعـين الاعتبـار مـن اغلب الأساتذة الباحثين يـرون أنـه نـا
، ولا بمتغــير )40(طــرف السياســي ولم يتــأثر رأي الأســاتذة بمتغــير المؤهــل العلمــي كمــا يبينــه الجــدول رقــم

، وبمـــــا أن اغلـــــب الأســـــاتذة البـــــاحثين يـــــرون أن الدراســـــات )41(الخـــــبرة لـــــديهم حســـــب الجـــــدول رقـــــم
بــــار مــــن طــــرف السياســــي إلا نــــادرا وهــــذا مــــا يبــــين أن الدراســــات السوســــيولوجية لا تؤخــــذ بعــــين الاعت

السوســـــيولوجية لا تؤخـــــذ فعـــــلا بعـــــين الاعتبـــــار، علـــــى اعتبـــــار أن بعـــــض الحقـــــائق الـــــتي تتوصـــــل إليهـــــا 
 .السوسيولوجيا تزعج السياسي

رجل الثقافة في واد ورجل العلـم « :هناك قطيعة بين السياسي والعلمي يعتبر احد الأساتذة بأن
تخـوف البـاحثين مـن « :ويـرى أسـتاذ أخـر أن الباحـث أصـبح يخـاف مـن السياسـي بقولـه. »د أخـرفي وا

 . »تناول مواضيع تتعارض مع الاتجاه السياسي العام
أن أغلب الأساتذة الباحثين يرون أنه يوجد انحياز من طرف الهيئـات الرسميـة إلى جانـب العلـوم 

تــأثر هــذا الــرأي بمتغــير المؤهــل العلمــي لــديهم وهــذا مــا التطبيقيــة علــى حســاب العلــوم الاجتماعيــة، ولم ي
  . يبين وجود وعي مشترك بين الأساتذة الباحثين حول المسألة

لان « :ويعبر بعض الأساتذة الباحثين عن رأيهم بخصوص الموضوع حيث يقول أحد الأسـاتذة
الاهتمــــام للدراســــات الفــــاعلين في صــــنع القــــرار يهتمــــون بالدراســــات في العلــــوم التطبيقيــــة ولا يعــــيرون 

لان الحضــارة الماديــة هــي « :ويرجعــه أســتاذ أخــر إلى الاتجــاه نحــو المــادة بقولــه. »الإنســانية والاجتماعيــة
وبالمقابل هناك من يرى أن الانحيـاز نتيجـة عـدم . »المسيطر والإنسان ليس له قيمة عند الدول المتخلفة

بعـد أهميـة الإنسـان لكـنهم يـدركون  اـم لم يـدركو هناك انحياز واضـح لأ«: إدراك قيمة الإنسان الحقيقية
ويرجـــع أحــــد الأســـاتذة ذلـــك إلى كــــون اعتبـــار الدولـــة أن العلــــوم  ». !!أهميـــة دراســـة الزجــــاج والخشـــب

لان العلـــوم التطبيقيـــة تعتبرهـــا الدولـــة منتجـــة مقارنـــة بـــالعلوم الإنســـانية الـــتي «: الاجتماعيـــة غـــير منتجـــة
از من طرف الدولة إلى جانبي العلـوم التطبيقيـة ظنـا منهـا أن التطـور و هناك انحي«. »تعتبرها غير منتجة

  . »التقدم واللحاق بركب الحضارة يكون فقط بالاهتمام ذه العلوم
لقـــد «: رغـــم ذلـــك يوجـــد بعـــض الخطـــاب المتفائـــل مـــن طـــرف أحـــد الأســـاتذة البـــاحثين بقولـــه 

 .»أصبحت العلوم الإنسانية محل اهتمام من طرف الدولة
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ية بخصـوص سـلب كان الأسـاتذة البـاحثين لـيس لـديهم مسـؤوليات إداريـة كـان رأيهـم أكثـر  كلما
وكلمـــا كـــان الأســـاتذة  جتماعيـــة،العلـــوم التطبيقيـــة علـــى حســـاب العلـــوم الا ئـــات الرسميـــة إلىانحيـــاز الهي

 يتجهــون إلى انــه لا يوجــد انحيــاز مــن طــرف يالبــاحثين لــديهم مســؤوليات إداريــة كــانوا أكثــر ايجابيــة أ
وهـــذا مـــا تجلـــى لنـــا مـــن  الهيئـــات الرسميـــة إلى جانـــب العلـــوم التطبيقيـــة علـــى حســـاب العلـــوم الاجتماعيـــة

  .)43(والجدول رقم  )42(رقم مقارنة بسيطة بين الجدول خلال 
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  :لاستنتاج العاما

الباحـث وواقـع إنتــاج  الأسـتاذ: "تبـين لنـا مـن خـلال عــرض ومناقشـة نتـائج الدراسـة في موضــوع
لا يرقــى إلى  العلمــي مــن طــرف الأســاتذة البــاحثين النشــر،أن "المعرفــة العلميــة في الحقــل السوســيولوجي

وهو ما يبـين أن أغلـب الأسـاتذة البـاحثين لا يميلـون إلى توظيـف وتعميـق معلومـام  المستوى المطلوب،
اولـــة تجســـيدها في كتـــب ومنشـــورات الـــتي اكتســـبوها خـــلال مســـارهم الدراســـي والبحثـــي، مـــن خـــلال مح

ومقالات ومشاريع بحث، ليبقى ينحصـر دور الأسـتاذ في التـدريس و التـأطير وتقـديم المحاضـرات، وهـذه 
علم الاجتمـاع في الجزائـر : "والتي جاءت بعنوان" مساك أمينة"النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

أن الأســاتذة في علــم الاجتمــاع منهمكــين في لى حيــث توصــلت الدراســة إ" بــين الأكاديميــة والخصوصــية
و لا تخضـــع فعـــاليتهم لرصـــيدهم مـــن  تقـــديم الـــدروس بعيـــدين عـــن البحـــث ومقتصـــرين علـــى التـــدريس

  .المؤلفات أو المقالات
ورغم وجود بعض المبادرات من طرف الأسـاتذة البـاحثين لنشـر مقـالام سـواء في مجلـة القسـم 

يتواجدون ا، من اجل إثراء رصيدهم العلمي والمعرفي وتحقيـق المكانـة أو في مجلات خارج الجامعة التي 
العلميـــة خـــلال مســـارهم المهـــني، هـــذه المكانـــة الـــتي يفـــترض ـــا أن تتحقـــق داخـــل اتمـــع المنـــتج للعلـــم 

  .بالاعتماد على رأس المال العلمي الخالص الذي يمتلكه الباحث
اد على ممارسة السلطة داخل اال ممـا يـؤدي لكن هناك من يسعى إلى حيازة المكانة بالاعتم 

إلى بـروز عناصــر علميــة تعتمــد علــى امــتلاك سـلطة مســتمدة مــن رأس المــال الاقتصــادي أو الاجتمــاعي 
  .  سواء كان ماديا أو رمزيا، وليس بالاعتماد على رأس المال العلمي الخالص

، فهـــو خـــارج الزمـــان العلمـــي "إنتـــاج علمـــي: "وبالتـــالي إذا سمينـــا هـــذه الممارســـة السوســـيولوجية
وخارج المكان العلمي، بدليل أنه لا يلبي احتياجات اتمع بل يلـبي احتياجـات الفـاعلين داخـل اـال 
العلمــــي وتحقيــــق اســــتمراريتهم، إذ يصــــبح الشــــغل الشــــاغل للفــــاعلين هــــو الحفــــاظ علــــى المكانــــة الــــتي 

الـذي يتواجــدون فيـه ويتفـاعلون معــه، دون اكتسـبوها، أو الطمـوح نحـو بلــوغ مكانـة أعلـى داخــل اـال 
  .أن يرتبط إنتاجهم العلمي ارتباط مباشر ليشمل ضرورة مجتمعية أو علمية واضحة وهادفة

نســــتنتج أن الدراســــات السوســــيولوجية لا تســــتجيب للمشــــكلات الاجتماعيــــة، لعــــدم وضــــوح 
واسـتمرت ل الاجتمـاعي، أهداف الممارسة السوسيولوجية كون السوسيولوجيا تعالت نوعـا مـا عـن الفعـ

في اســتهلاك نظريــات غريبــة عــن واقعنــا الاجتمــاعي، وتتشــابه هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت إليــه دراســة 
إشكالية السؤال السوسـيولوجي في الفكـر العـربي المعاصـر الواقـع :"يوسف حنطابلي والتي جاءت بعنوان
م الاجتمـاع في الـوطن العـربي لم أن علـ الباحـثتوصـل حيـث ، "العربي بين ماضي الأنـا وحاضـر الأخـر
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يســتطع أن يكــون ترجمــة معرفيــة للانشــغال الفكــري والمعــرفي الــذي عرفــه عصــر النهضــة وبالتــالي تحويــل 
قضايا العصر من قضـايا فكريـة فلسـفية إلى قضـايا علميـة سوسـيولوجية علـى غـرار مـا حـدث في الغـرب 

  .السوسيولوجيالذي استطاع إحداث ثورة انتهت بالإعلان عن نشأة الفكر 
ونســتنتج مــن خــلال الدراســة أن مــردود الممارســة السوســيولوجية في الغالــب كمــي فقــط ويظهــر 
ذلــك مــن خــلال البحــوث المنجــزة والمــذكرات والرســائل الــتي تــدخل ضــمن متطلبــات نيــل درجــة علميــة 

فــخ مــا  معينــة، بالإضــافة إلى بعــض الكتــب الــتي لا تــدخل ضــمن الإنتــاج العلمــي الأصــيل والــتي تقــع في
  ".حالة التوافق التام التي تؤدي إلى الممارسة الآلية و تخنق الإنتاج العلمي الأصيل: "يسميه بورديو بـ

 الممارســة السوســيولوجية في الغالــب لا تســتجيب للمشــكلات الاجتماعيــة الــتي يفرزهــا الواقــعف 
لى الشروط الابسـتمولوجية الاجتماعي الجزائري وهذا يؤشر على أن الممارسة السوسيولوجية لا تتوفر ع

  .والاجتماعية من اجل أخذ على عاتقها مفرزات الواقع الاجتماعي الذي تسعى لتأويله
كمــــا نســــتنتج أن الأســــاتذة البــــاحثون يميلــــون إلى انتقــــاء مصــــادرهم المعرفيــــة ضــــمن تخصصــــهم 

علميــة والــدروس الــدقيق في علــم الاجتمــاع، ممــا يجعــل أغلــبهم يتجهــون نحــو المطالعــة مــن اجــل الرســالة ال
لا يســتطيعون اســتيعاب الكــم  موهــذا مــا ظهــر مــن خــلال تحليلنــا لبيانــات الدراســة، ممــا يــدل علــى أــ

الهائل من المعارف الناتجـة مـن اتسـاع وتنـوع مصـادر المعرفـة مـن جهـة، و شسـاعة الحقـل السوسـيولوجي 
  .وتنوع ميادينه من جهة أخرى

ون بـــاللغتين العربيـــة والفرنســـية وهـــذا لان حقـــل نســـتنتج أن أغلـــب الأســـاتذة البـــاحثين يطـــالع 
البحــث يتطلــب أكثــر مــن لغــة مــن أجــل المطالعــة كــون اــال العلمــي السوســيولوجي نشــأ في بيئــة غــير 

فكلمــــا كــــان الأســــاتذة عربيــــة وبالتــــالي فالخطــــاب السوســــيولوجي التأصــــيلي نجــــده باللغــــات الأجنبيــــة، 
غـتهم الأصـلية كانـت لـديهم القـدرة علـى الاطـلاع علـى الباحثين يتقنون أكبر عدد من اللغات خـارج ل

اكــبر قــدر مــن الخطابــات السوســيولوجية وبالتــالي اكتســاب القــدرة علــى تحليــل وفهــم الأســس المنهجيــة 
يستعين ا الأساتذة الباحثين مـن أجـل . والفلسفية والتاريخية للتيارات الكبرى في الحقل السوسيولوجي

علميـــة مـــن أجــــل إنتـــاج وإعـــادة إنتــــاج خطابـــات سوســـيولوجية جديــــدة الـــتحكم أكثـــر في ممارســــام ال
  .تتماشى مع المشكلات والقضايا التي يفرزها الواقع الاجتماعي الجزائري

أغلــب الأســاتذة البــاحثين تمثــل الكتــب أولى اهتمامــام بالنســبة للمطالعــة، ثم تــأتي في المرتبــة   
ثة البحوث الامبيريقية، ثم في المرتبة الرابعة الملتقيات العلميـة، و الثانية الات العلمية، ثم في المرتبة الثال

في المرتبة الخامسة الانترنت، و تأتي النقاشات العلمية في المرتبة السادسة ، وهي تمثل أخر الاهتمامات 
  .رغم أهميتها الكبرى في إثراء وتبادل المعارف والخبرات من اجل التأصيل لإنتاج سوسيولوجي
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ى الأســـاتذة البـــاحثين الاتصـــال بقواعـــد المعلومـــات الموجـــودة في الجامعـــات ومراكـــز يصـــعب علـــ
البحث، مما يصعب الاطلاع على مستجدات المعرفة لإثراء مخزون المهارات بالنسبة للأساتذة البـاحثين 
وقـد ترجـع صــعوبة الاتصـال إلى ضـعف التنســيق بـين الجامعــات ومراكـز البحـث نتيجــة ضـعف الانفتــاح 

   .للجامعاتالعلمي 
وهـــذا رغـــم أن  ينتمـــي الأســـاتذة البـــاحثون إلى فـــرق بحـــث لا تنـــتج في الغالـــب مشـــاريع بحـــث،

بعضها ليس حديث النشأة إلا أا عانـت مـن عـدم التنظـيم والفوضـى، ولم تظهـر القـوانين والتنظيمـات 
  .التي تؤطرها إلا حديثا

فـة العلميـة أو إعـادة إنتـاج لهـا، يوجـد في الحقـل السوسـيولوجي إمـا اسـتهلاك للمعر نسـتنتج أنـه  
بدل إنتاج حقيقي للمعرفة، وهذا يدل على أن الحقـل العلمـي السوسـيولوجي يعـاني عـدم الانـدماج قـي 

 والطبقــات والفئــات" الأســاتذة البــاحثين" النخبــة بــين التكامــلقضــايا اتمع،هــذه الحالــة أنتجــت عــدم 
  .سواء داخل اال السوسيولوجي ةواحد هوية حول الإجماع غياب يجسد، ما الاجتماعية

  :نستنتج أا توجد مجموعة من العوائق لإنتاج المعرفة السوسيولوجية منها
 مما أفرز قصور نسق التعليم والبحث؛ عدم الاهتمام الكافي بالبحث العلمي وميشه �
 عدوانية اتمع وانغلاقه جعل الواقع الاجتماعي أكثر تعقيدا؛  �
 ف السلطة الوصية تجاه جدوى الدراسات السوسيولوجية؛الموقف السلبي من طر  �
اام الفاعلين في حقل علم الاجتمـاع بـأم يفتقـدون إلى القـدرة الكافيـة علـى تفسـير  �

 قضايا مجتمعهم؛
 اعتبار علم الاجتماع مجرد مهنة؛  �
 .عدم الاستقرار المادي والمهني للأستاذ الباحث �

بعــين الاعتبــار مــن طــرف السياســي علــى اعتبــار أن نــادرا مــا تؤخــذ الدراســات السوســيولوجية  
السياســي يعتقــد أن البحــث السوســيولوجي يجــب أن يخضــع للمراقبــة والتوجيــه، لأن بعــض الحقــائق الــتي 

  .تتوصل إليها السوسيولوجيا تزعج السياسي
يعتــبر اغلــب الأســاتذة البــاحثين أنــه يوجــد انحيــاز مــن طــرف الهيئــات الرسميــة إلى جانــب العلــوم 

، وهـــذا بغـــض النظـــر علـــى متغـــير المؤهـــل العلمـــي أو متغـــير طبيقيـــة علـــى حســـاب العلـــوم الاجتماعيـــةالت
  .الدرجة العلمية أو متغير الخبرة لديهم

لا تسـتجيب كليـة  "بورديـو"وعلى ضوء المقاربة التي استعنا ـا عمليـة التحليـل فنجـد أن نظريـة 
أمـــام  العوائــق الـــتي تضــعها الطبقــة المســيطرةعلــى ســبيل المثــال " بورديـــو"إلى هــذا البحــث، فقــد أوضــح 



  الاستنتاج العام  

183 

القدرة التوليدية للأفراد والجماعات باستخدام نظام التعليم ولكنـه لم يوضـح البـدائل للتغلـب علـى هـذه 
  .العوائق

ال الثقـافي مـع المـبالإضافة إلى انه يـرى أن الفئـات الفقـيرة لـيس لـديها نفـس المخـزون مـن رأس  
توجـــد الفـــروق الثقافيـــة مـــن البدايـــة بـــين هـــذه الفئـــات، و مبـــدأ تكـــافؤ  الفئـــات الأخـــرى وهـــذا يعـــني أنـــه

الفرص يعني أن الجميع لديهم فرص متساوية في التعليم، فتظل الفـروق الأساسـية قائمـة ثم تتأكـد هـذه 
الفــروق باضــطرار فئــات معينــة إلى اكتســاب أنــواع محــددة مــن التخصصــات العلميــة دون غيرهــا وبالتــالي 

وضـاعهم المهنيـة والاجتماعيـة مسـتقبلا، وعليـه فـان النظـام التعليمـي يمـارس عنفـا رمزيـا تحدد مراكـزهم وأ
وهـذا لا يتفـق تمامـا  .على الأفراد ويؤدي إلى فـرض ثقافـة الجماعـة المسـيطرة دون غيرهـا كمعيـار للنجـاح

  .مع نتائج دراستنا
يــة التحليـل إلا انــه كــان ، فـرغم اســتفادتنا منهـا في عمل"أنتـوني غيــدنز: "أمـا في مــا يتعلـق بنظريــة

مــن الصــعب علينــا تحويــل المفــاهيم الــتي جــاءت ــا النظريــة إلى مؤشــرات يمكــن قياســها كميــا أو كيفيــا 
عنــدما حاولنــا إســقاطها علــى دراســتنا، رغــم ذلــك فقــد اتفقــت المقاربــة مــع نتــائج الدراســة خاصــة فيمــا 

  .قات للممارسة السوسيولوجيةيتعلق بمفهوم الكوابح التي تعيق حركة الفعل حيث تجسدت كمعي
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يعتــــبر  علميــــة في الحقــــل السوســــيولوجيالمعرفــــة ال إنتــــاج نســــتنتج مــــن خــــلال نتــــائج دراســــتنا أن

ويظهــر ذلــك مــن خــلال وجــود ممارســات سوســيولوجية فرديــة وليســت جمعيــة، لــذلك فهــي لا  متهالــك،

ع ولا تلــبي احتياجــات علميــة معاصــرة، ولكنهــا تلــبي احتياجــات الفــاعلين داخــل تلــبي احتياجــات اتمــ

إذ نجــد أن المبــادرات مــن اجــل النشــر العلمـي تكــون في الغالــب مــن أجــل حيــازة المكانــة اـال العلمــي، 

الطمـــوح نحـــو بلــــوغ مكانـــة أعلـــى داخـــل اــــال الـــذي يتواجـــد فيــــه  أو ،العلميـــة داخـــل اـــال العلمــــي

لبــــاحثون ويتفــــاعلون معــــه، دون أن يــــرتبط إنتــــاجهم العلمــــي ارتبــــاط مباشــــر لشــــمل ضــــرورة الأســــاتذة ا

  .مجتمعية أو علمية واضحة وهادفة

ـــــالي فـــــلا يوجـــــد إنتـــــاج علمـــــي أصـــــيل داخـــــل الحقـــــل السوســـــيولوجي ولم ترقـــــى الممارســـــة  وبالت

ا الواقــــع السوســــيولوجية إلى إنتــــاج معرفــــة سوســــيولوجية تســــتجيب للمشــــكلات والقضــــايا الــــتي يطرحهــــ

الاجتماعي الجزائري نتيجـة وجـود مجموعـة مـن العوائـق الـتي تجعـل مـن الإنتـاج العلمـي يتجـه نحـو التركيـز 

على كم معين من المقالات والدراسات وحتى الكتب والمؤلفات المنشورة، دون أن تكون مرتبطة ارتباط 

مجالا مخاطبيـا منفصـلا ومنغلقـا لا  مما جعل الممارسة السوسيولوجية مباشر بالواقع الاجتماعي الجزائري،

  .يبت بصلة إلى المشكلات والقضايا الاجتماعية التي يفرزها الواقع الاجتماعي

وبالتالي وجدت الممارسة السوسيولوجية نفسها تعيد إنتاج خطابات سوسيولوجية غربية ولدت 

جيب لانشغالاته، مما جعل في بيئة غريبة ولا تستجيب لخصوصية اتمع الجزائري، بالتالي فهي لا تست

  .الممارسة السوسيولوجية تعاني من شرخ علمي أو قطيعة معرفية بين السوسيولوجي والابستمولوجي
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نســــتنتج الأســــاتذة البــــاحثين في مجــــال علــــم الاجتمــــاع لا يميلــــون إلى توظيــــف وتعميــــق وعليــــه  

لـــة تجســـيدها في كتـــب معلومـــام الـــتي اكتســـبوها خـــلال مســـارهم الدراســـي والبحثـــي، مـــن خـــلال محاو 

ومنشـــــورات ومقـــــالات ومشـــــاريع بحـــــث، ليبقـــــى ينحصـــــر دور الأســـــتاذ في التـــــدريس والتـــــأطير وتقـــــديم 

الولوج الحقيقي إلى إنتاج سوسيولوجي أصيل سواء من خلال الدراسـات الأمبيريقيـة أو  المحاضرات بدل

  .والمقالات أو الأفكار والخطابات المتحررة من اكراهات وحدود الظرفيات

وعليــــه نــــدعو الأســــاتذة البــــاحثين في حقــــل علــــم الاجتمــــاع إلى الــــوعي بضــــرورة إنتــــاج المعرفــــة 

العلميــة، عــن طريــق الحــرس علــى تحقيــق ممارســة علميــة انعكاســية تحــاول تجنــب أخطــاء الممارســة العلميــة 

الــتي ظهــرت بعضــها مــن خــلال نتــائج هــذا الباحــث، مــن أجــل أن تســتجيب الممارســة السوســيولوجية 

  .ب للمشكلات الاجتماعية التي يطرحها الواقع الاجتماعي الجزائريتستجي

نأمل أن تكون هذه الدراسة تمهيدا لدراسات أخرى تتناول موضوع إنتاج المعرفة السوسيولوجية بطريقـة 

السوسـيولوجي، كـون  الاستقصـاءأكثر تعمقا لأن هذا النوع من المواضيع لم يأخذ النصيب الكافي مـن 

  .يعتبر الهدف الأسمى والغاية القصوى للممارسة السوسيولوجيةإنتاج المعرفة 
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  .د ت
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  :الكتب -ب

محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد : نصوص مختارة، إعداد وترجمة - ، دفاتر فلسفيةالعقل والعقلانيةادغار موران،  )6
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  .1981الجزائر،
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 .1007، 1، دار المناهج، الأردن، ط"المفاهيم النظم العمليات"إدارة المعرفة سعد غالب ياسين،  )25
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  .1998، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ابن رشد الفيلسوف العالم عبد الرحمان التليلي، )29

  .1990، 1، دار الطليعة، بيروت، طتمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةالابسعبد القادر بشتة،  )30

 . 1990، 1، دار الطليعة، بيروت، طالابستمولوجيا مثال فلسفة الفيزياء النيوتونيةعبد القادر بشتة،  )31

  .1982، دار المعارف، القاهرة،البنائية الوظيفية في علم الاجتماع والأنثروبولوجياعلى ليلة ،  )32
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  .2، دار المعرفة الجامعية، مصر،طنظرية المعرفةقباري محمد إسماعيل،  )41

زائر، عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الج: ، ترجمةالتفكير مع هابرماس ضد هابرماسكارل  أوتو آبل،  )42
 . 2005 1ط
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  .1993، 1مشق، طوالتأليف والنشر، د
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 .للتعليم العالي المعدل والمتمم
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  01 ::::الملحق رقمالملحق رقمالملحق رقمالملحق رقم

  
  

  جامعة قاصدي مرباح ورقلة
                كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية        

        قسم علم الاجتـــــــــــماعقسم علم الاجتـــــــــــماعقسم علم الاجتـــــــــــماعقسم علم الاجتـــــــــــماع        

  لدكتوراهلدكتوراهلدكتوراهلدكتوراهمدرسة امدرسة امدرسة امدرسة ا
  
  
  
  

        ::::بعنوانبعنوانبعنوانبعنوان        إستمارة لبحثإستمارة لبحثإستمارة لبحثإستمارة لبحث
  

وواقع  إنتاج المعرفة العلمية في الحقـل  وواقع  إنتاج المعرفة العلمية في الحقـل  وواقع  إنتاج المعرفة العلمية في الحقـل  وواقع  إنتاج المعرفة العلمية في الحقـل  الأستاذ الباحث  الأستاذ الباحث  الأستاذ الباحث  الأستاذ الباحث  

        السوسيولوجيالسوسيولوجيالسوسيولوجيالسوسيولوجي
  -ورقـلة، غرداية، الأغواط: دراسة ميدانية بجامعات –

  
  
  
  
  
  
 

   ::::ملاحظةملاحظةملاحظةملاحظة
جسـتير لeراسة التي تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الما الميداني XسـVرة في إطار إجراء البحثهذه    

  .التنظيم وا)يناميكا XجVعية :في علم XجVع تخصص" مدرسة ا)كتوراه
في المكان ) ×(بوضع إشارة   XسـVرةهذه  لملئ زء من وقتكم بج أساتذتنا الكرام أن تتفضلوا علينامنكم  نرجوqا 

 .اوشكر ...المناسب
 
  
 
 

  :البيانات العامة 
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 أنثى        ذكر       :                الجنس )1
 أرمل مطلق                        متزوج             أعزب:    الحالة الاجتماعية )2
 ..................................................................................................................:   العمر )3
            :.......................................................مؤهلات أخرى؟ وراه          دكت   ماجستير        :     المؤهل العلمي  )4
             [ فأكثر،سنوات10[                سنة]5،9[من         سنوات) 04(أقل من :  الخبرة )5
        أستاذ مساعد قسم أ     أستاذ مساعد قسم ب              : الرتبة العلمية  )6

  "بروفيسور"أستاذ          أستاذ محاضر قسم أ    اضر قسم ب             أستاذ مح                
 رئيس فرقة البحثرئيس قسم البحث           مدير مخبر بحثمدير وحدة بحث        عضو فرقة بحث      : ؟الرتبة في مجال البحث )7
 مسئول فريق الاختصاص                شعبة التكوين     مسئول فريق   ن التكوين      مسئول فريق ميدا: المسؤولية الإدارية؟ )8

 ....................................................................................مسؤوليات أخرى اذكرها؟

  سط            ضعيفعالي         متو       :العربية- :   ما هو مستوى إتقانك للغات التالية؟ )9
              عالي          متوسط            ضعيف    :فرنسيةال-                                                
  عالي         متوسط            ضعيف            :نجليزيةالا-                                               

  ..........................................: ...................................ذكرهاأ هل تتقن لغات أخرى  

  :المعرفة ستهلاكا :الأولالمحور 

  

 العام       تكون من خارج التخصصتكون في علم الاجتماع    الدقيق      كتخصص تكون ضمن: كيف تنتقي مصادرك المعرفية؟ )10
                                  المتخصصةلات ا             الكتب    :حسب الأهمية بالنسبة إليك؟) 6إلى1(من هذه المصادر رتب   )11

 مبيريقية البحوث الأ       الملتقيات والندوات            الانترنت             النقاشات العلمية  بين الزملاء   
 ....................................................................:...............................مصادر أخرى حددها؟

 تحضير الدروس والرسالة        من أجل إنتاج علمي       تحضير رسالتك العلمية؟  :لـتك امطالع تعطي الأولوية فيهل  )12
 .........................................:.........................................................أولويات أخرى أذكرها؟

 ما هي اللغات التي تطالع ا؟       اللغة العربية             اللغة الفرنسية             اللغة الانجليزية  )13
 .......................................................................................................لغات أخرى أذكرها؟

 دائما                أحيانا              نادرا:     هل تصلكم المنشورات العلمية والثقافية والأدبية بسهولة؟ )14
 لا              نعم     :    بقواعد المعلومات الموجودة بمراكز البحث و بنوك المعلومات بسهولة؟ ونتصلتهل  )15
قصور نسق التعليم والبحث        نقص الإمكانيات المادية                                     : ة للأستاذ الباحث؟ما هي عوائق اكتساب المعرفة بالنسب )16

 :..........................................عوائق أخرى            أذكرها؟    انغلاق اتمع         التسيير و الإدارة        سوء 
........................................................................................................................... 

 أوافق تماما        أوافق إلى حد ما        لا أوافق:  ؟ء على حساب نوعية التعليم وجودتهالتوسع الكمي في نشر التعليم العالي جا  )17
 معرفةللاستهلاك    إعادة إنتاج للمعرفة            خطاب حول المعرفة     : لحقل السوسيولوجي يوجد؟في امعرفة علمية  إنتاجبدل  )18

  

  إنتاج المعرفة: المحور الثاني
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 نعم                 لا: في مجلات علمية محكمة ؟هل نشرت  )19
مجلات وطنية خارج الجامعة التي تدرس ا                                                                                          القسم     مجلات خارج   م        مجلة القس          :  كان جوابك بنعم هل كتبت في  إذا

 :..........................................................مشاركات أخرى؟            ت عالميةمجلا     مجلات عربية      
 عدد المقالات غير المنشورة             عدد المقالات المنشورة    :    كم عدد المقالات التي قمت بإنجازها؟ )20
  نتمي إليها         خارج القسم أو الكلية التي تنتمي إليهاتابع للقسم أو الكلية التي ت:  هل مخبر البحث الذي تنتمي إليه؟ )21
                  :............................................................................................سنة انضمامك إلى المخبر؟ )22
   الجماعي والفردي معا         ماعيالعمل الج الفردي         العمل     :بحث؟هل تفضل في ال )23
 لا           نعم       :؟ إليهافرقة البحث التي تنتمي  إطارهل قمت بإتمام مشروع أو مشاريع بحث في  )24
   نعم              لا                                  : ؟لسلطة الوصية من طرف اتقييم  يوجدكان جوابك بنعم هل   إذا

 إلى حد ما           غير راض راض                   :   المعرفة؟ وإنتاجمجال البحث العلمي  هل أنت راض عن ما تقدمه في )25
   [ملتقيات فأكثر  8[                  ]4،7[ملتقيات              من) 3(أقل من     :سنويا؟ ضرهاكم عدد الملتقيات التي تح )26
       لا                                                                            نعم         :   ؟)كتب كتاب أو(هل سبق لكم التأليف   )27

 :.....................................................إذا كان جوابك بنعم فكم عدد الكتب التي قمت بتأليفها؟
 نعم            لا:   هل لديك مشروع للتأليف في طور الانجاز؟ )28
 

   نعم               لا:      توجد عوائق لإنتاج المعرفة في الحقل السوسيولوجي في الجزائر؟هل   )29
                                                       عدوانية اتمع وانغلاقه        سيطرة السياسي           :  ؟الارتباطدرجة حسب ) 5الى1(من المعرفة  إنتاجرتب عوائق   )30

  اقضات إيديولوجيةتن            البحث وميشه إهمال             تعقد الواقع                 ضعف منظومة التكوين     
  .......................................................................................عوائق أخرى أذكرها؟

......................................................................................................... 
 كلاهما                   المعرفة وإنتاجلبحث ا            تأطيروالالتدريس :  تاذ في رأيك؟هو الدور الحقيقي للأس ما   )31
                                                        نسبيا       لا      نعم            :ائري؟لوجية تعالج مشاكل اتمع الجز و الأساتذة في إنتاج دراسات سوسي هل يساهم  )32

 ...........................................................................:.....................لماذا؟فلا جوابك بكان   إذا
 المنصب الإداري            الإنتاج العلمي              الأقدمية            اعتبارات أخرى:  حسب ؟ هل يتم ترقية الأستاذ  )33

 ...............................................................................................................:....اذكرها؟
 نعم         لا                     ة العلمية في الحقل السوسيولوجي؟هل يساهم جو العمل في خلق حافز للأستاذ الباحث من أجل إنتاج المعرف )34

  :..........................................................................................................اذا؟إذا كان لا لم
......................................................................................................................... 

 الية إنتاج المعرفة السوسيولوجية داخل النسق الجامعيإشكحول : المحور الثالث

                                             
 لا                 نعم                          خصوصية اتمع الجزائري؟   مع البرامج المدرسة في علم الاجتماع  تلاءمتهل  )35
     لا               نعم     البعد التاريخي والثقافي للمجتمع الجزائري؟   عن ع هل تعبر التخصصات المدرسة في علم الاجتما  )36
 لا         نعم         : هل تتجاوب الممارسة السوسيولوجية في الجزائر مع المشكلات التي تفرزها الحياة الاجتماعية؟ )37
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 لا                             نعم                          :؟هل توجد أهداف واضحة للممارسة السوسيولوجية في الجامعة   )38
   ........:.........................................................................إذا كان جوابك بلا فلماذا؟

 لرأيالا أوافق هذا            الرأيأوافق هذا :    يقال أن علم الاجتماع في الجزائر أكاديمي بحت؟   )39
  ..................................................................................................ما رأيك؟

.......................................................................................................... 
 كيفي ذا قيمة  كمي فقط         :  وجية في الجزائر ؟ هل تعتبر أن مردود الممارسة السوسيول  )40

  ................................................................................لحالتينلنرجو إعطاء  تبريرك 
.......................................................................................................... 

     غير مجدية        مجدية إلى حد ما          مجدية                :هو رأيك في نوعية الدراسات السوسيولوجية في الجزائر؟ ما     )41
  ..........: ........................................................................................لماذا في الحالتين؟  
       ................................................................................................................... 

   لا توجد            توجد    :  ؟هل توجد علاقة بين البرامج الرسمية لعلم الاجتماع والقضايا المطروحة في الواقع  )42
 حد ما  إلى    لا           نعم                                        :       ؟ ين في علم الاجتماعفاعل الأساتذةهل تعتبر   )43
                                              لا                 نعم                                :؟هل تعتبر نفسك فاعلا في علم الاجتماع  )44

 :.............................................................؟السوسيولوجية المعرفة إنتاجليكون فاعلا في  تاذالأسإلى ماذا يحتاج 
......................................................................................................................................

.................................................................................   
 ازدهار وتطور        انتكاسة وتقهقر          أزمة        :  ؟م الاجتماع في الجزائر في حالةهل ترى أن عل  )45
 يانا         نادرادائما         أح:    هل تؤخذ الدراسات السوسيولوجية بعين الاعتبار من طرف السياسي؟  )46
 لا          نعم                   :  هل ترى انه يوجد في الجزائر سيطرة للسياسي على العلمي؟ )47

  ...................................................................................إذا كان جوابك بنعم لماذا؟
...................................... ...................................................................... 

 لا           عم  ن  : ؟الإنسانيةالعلوم التطبيقية على حساب العلوم  يوجد انحياز لدى الهيئات الرسمية إلى جانبهل   )48
  ....................................................................................................رأيك؟ ما

............................................................................................................  
 اباسلبا           إج:    من حيث المناهج:   هل تؤثر مناهج ما قبل التعليم العالي سلبا أم اجابا على التعليم العالي؟   )49

  سلبا           إجابا:  من حيث المخرجات                                                                                   
 .........................:........................................؟في الجزائر المعرفة في الحقل السوسيولوجي نتاجلإ تقييمكهو  ما )50
................................................................................................................................ 
 ................................................................المعرفة في الحقل  السوسيولوجي؟ إنتاجفي رأيك كيف يمكن تعزيز   )51

...........................................................................................................................  
........................................................................................................................... 
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  الزمني للدراسة توزيعال :)02(رقم ملحقال

  السنة  الشهر  نوع العمل المنجز حسب مراحل البحث

  2010  من أكتوبر إلى  ديسمبر  تقديم المشروع الأولي للبحث واعتماده
  2010/2011  من ديسمبر إلى فيفري  جمع المادة العلمية وكتابة الجاني النظري

  2011  من مارس إلى افريل  لعينةإجراء الدراسة الاستطلاعية إعداد الاستبيان وحجم ا
  2011  من ماي إلى جوان  جمع وتبويب وتفريغ البيانات 

  2011  من جويلية إلى سبتمبر  تحليل وتفسير البيانات

  

مع توضيح معدل المقالات  حالات النشر في مجلات علمية محكمة:)03(رقم ملحقال  

 خلال المسار العلمي للأستاذ الباحث

 التكرار والنسبة

تحالا  

المشاركة   

% التكرار النسبة   متوسط المقالات 

 غير المنشورة المنشورة

  47.4 24 داخل الجامعة المشاركات
 
 
04 

 
 
 
03 

 30.76 16 خارج الجامعة

 15.38 08 مجلات عربية

 7.69 04 عالمية

 72 52 اموع الجزئي

 03 00 27,8 20 بدون مشاركات

 06 04 100 72 اموع الكلي
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بدائل إنتاج المعرفة ومستوى إتقان اللغة العربية:)04(رقم ملحقال  

 

 المجموع العربية بدائل إنتاج المعرفة

 متوسط عالي

 خطاب حول المعرفة
 

 8 0 8 التكرار

 %11,1 %0, %11,1 النسبة %

 30 6 24 التكرار إعادة إنتاج للمعرفة

 %41,7 %8,3 %33,3 النسبة %

 استهلاك للمعرفة
 

 32 6 26 التكرار

 %44,4 %8,3 %36,1 النسبة %

 بدون إجابة
 

 2 0 2 التكرار

 %2,8 %0, %2,8 النسبة %

 72 12 60 التكرار اموع

 %100 %16,7 %83,3 النسبة %
 

 

 

لدى المبحوثين رتبة العلميةحسب متغير الأولوية المطالعة  :)05(رقم ملحقال  

لعةأولوية المطا  

 

 المجموع الرتبة العلمية

 أستاذ محاضر أ محاضر ب مساعد ا مساعد ب 

إجابةبدون   
 

 5 0 0 0 0 0 التكرار

 %6,9 %0 %0 %0 %0 %0 النسبة %

 الرسالة والدروس
 

 56 2 4 2 30 18 التكرار

 %77,8 %2,8 %5,6 %2,8 %41,7 %25,0 النسبة %

علمي إنتاج  
 

 11 2 2 2 4 1 التكرار

 %15,3 %2,8 %2,8 %2,8 %5,6 %1,4 النسبة %

 72 4 6 4 36 22 التكرار اموع

 %100 %5,6 %8,3 %5,6 %50,0 %30,6 النسبة %
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مدى وجود عوائق  معالمشكلات  وجية و لتجاوب الممارسة السوسيو علاقة  :)06(رقم ملحقال

  لإنتاج المعرفة حسب متغير الرتبة العلمية لدى الأساتذة

وب الممارسة السوسيولوجية مع المشكلات حسب مدى تجا

 متغير الدرجة العلمية

 المجموع مدى وجود العوائق

 لا نعم 

 نعم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
الرتبة  
 العلمية
 
  
  
  
  
  

أستاذ مساعد 
 ب

 4 0 4 التكرار

 %15,4 %0 %15,4 النسبة%

 13 2 11 التكرار أستاذ مساعد أ

 %50,0 %7,7 %42,3 النسبة%

أستاذ محاضر 
 ب

 1 0 1 التكرار

 %3,8 %0 %3,8 النسبة%

 أستاذ محاضر أ
 

 4 0 4 التكرار

 %15,4 %0 %15,4 النسبة%

 أستاذ
 

 4 0 4 التكرار

 %15,4 %0, %15,4 النسبة%

 اموع
 

 26 2 24 التكرار

 %100,0 %7,7 %92,3 النسبة%

 لا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
الرتبة  
 العلمية
 
  
  
  

أستاذ مساعد 
 ب

 18 0 18 التكرار

 %39,1 %0 %39,1 النسبة%

 23 2 21 التكرار أستاذ مساعد أ

 %50,0 %4,3 %45,7 النسبة%

أستاذ محاضر 
 ب

 3 2 1 التكرار

 %6,5 %4,3 %2,2 النسبة%

 أستاذ محاضر أ
 

 2 0 2 التكرار

 %4,3 %0 %4,3 النسبة%

 اموع
 

 46 4 42 التكرار

 %100 %8,7 %91,3 النسبة%
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مدى وجود علاقة بين البرامج الرسمية والواقع وعلاقته باعتبار الأساتذة  :)07(الملحق رقم

 علم الاجتماع بأنه أكاديمي بحت حسب متغير المؤهل العلمي
 

اعتبار علم الاجتماع بأنه أكاديمي بحت 
لميحسب المؤهل الع  

 اموع العلاقة بين البرامج والقضايا الواقعية
 لا توجد توجد

المؤهل  أوافق
 العلمي

 41 29 12 التكرار ماجستير

 %89,1 %63,0 %26,1 النسبة%

 5 3 2 التكرار دكتوراه

 %10,9 %6,5 %4,3 النسبة%

 46 32 14 التكرار اموع

 %100,0 %69,6 %30,4 النسبة%

أوافقلا  المؤهل  
 العلمي

 17 9 8 التكرار ماجستير

 %65,4 %34,6 %30,8 النسبة%

 9 3 6 التكرار دكتوراه

 %34,6 %11,5 %23,1 النسبة%

 26 12 14 التكرار اموع

 %100 %46,2 %53,8 النسبة%
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المشاركة في النشر في مجلات  وضوح الممارسة السوسيولوجية مععلاقة  :)08( الملحق رقم

  علمية حسب متغير الخبر لدى المبحوثين

وضوح الممارسة السوسيولوجية حسب متغير علاقة 

 الخبر لدى المبحوثين 

 اموع المشاركة في النشر في مجلات علمية
 لا نعم 

 12 4 8 التكرار 4أقل من الخبرة نعم

 %42,9 %14,3 %28,6 % النسبة

 12 2 10 كرارالت  5-9

 %42,9 %7,1 %35,7 % النسبة

 4 0 4 التكرار +10

 %14,3 %0, %14,3 % النسبة

 28 6 22 التكرار اموع

 %100,0 %21,4 %78,6  % النسبة

 20 8 12 التكرار 4- الخبرة  لا

 %45,5 %18,2 %27,3 % النسبة

 18 6 12 التكرار 5-9

 %40,9 %13,6 %27,3 % النسبة

 6 0 6 التكرار +10

 %13,6 %0, %13,6 % النسبة

 44 14 30 التكرار اموع

 %100,0 %31,8 %68,2 % النسبة
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  مصادر المعرفة حسب متغير الخبرة لدى المبحوثين :)09(رقم ملحقال

 

 انتقاء مصادر المعرفة

 المجموع الخبرة

4أقل من   9- 4من  9 نأكثر م  

 الكتب
 

 54 4 24 26 التكرار

 %75,0 %5,6 %33,3 %36,1 النسبة %

 الات العلمية
 

 8 2 0 6 التكرار

 %11,1 %2,8 %0 %8,3 النسبة %

 النقاشات العلمية
 

 2 0 2 0 التكرار

 %2,8 %0 %2,8 %0 النسبة %

 الانترنت
 

 2 0 2 0 التكرار

 %2,8 %0, %2,8 %0 النسبة %

العلميةالملتقيات   
 

 2 2 0 0 التكرار

 %2,8 %2,8 %0 %0 النسبة %

 البحوث الأمبيريقية
 

 4 2 2 0 التكرار

 %5,6 %2,8 %2,8 %0 النسبة %

 72 10 30 32 التكرار اموع

 %100 %13,9 %41,7 %44,4 النسبة %
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قان اللغة الفرنسيةبدائل إنتاج المعرفة وعلاقته بمستوى إت:)10(رقم ملحقال  
 

 

 بدائل إنتاج المعرفة
 المجموع مستوى إتقان اللغة الفرنسية

 ضعيف متوسط عالي 

 خطاب حول المعرفة
 

 8 2 2 4 التكرار

 %11,1 %2,8 %2,8 %5,6 النسبة %

 إعادة إنتاج للمعرفة
 

 30 2 12 16 التكرار

 %41,7 %2,8 %16,7 %22,2 النسبة %

 استهلاك للمعرفة
 

 32 2 24 6 التكرار

 %44,4 %2,8 %33,3 %8,3 النسبة %

 بدون إجابة
 

 2 0 0 0 التكرار

 %2,8 %0 %0 %00 النسبة %

 اموع
 

 72 6 40 26 التكرار

 %100 %8,3 %55,6 %36,1 النسبة %

  

مدى أخذ الدراسات السوسيولوجية بعين الاعتبار من طرف السياسي  :)11(رقم ملحقال

  لمسؤولية الإدارية لدى المبحوثينوعلاقتها با

هل تؤخذ الدراسات 

السوسيولوجية بعين الاعتبار 

 من طرف السياسي

 المجموع المسؤولية الإدارية

بدون 
 مسؤولية

مسئول فريق 
 التكوين

مسئول شعبة 
 التكوين

 مسئوليات
 أخرى

 أحيانا
 

 24 2 4 0 18 التكرار

 %33,3 %2,8 %5,6 %0, %25,0 النسبة %

راناد  
 

 44 6 2 4 32 التكرار

 %61,1 %8,3 %2,8 %5,6 %44,4 النسبة %

 بدون إجابة
 

 4 0 0 2 2 التكرار

 %5,6 %0, %0, %2,8 %2,8 النسبة %

 اموع
 

 72 8 6 6 52 التكرار

 %100 %11,1 %8,3 %8,3 %72,2 النسبة %
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لاجتماعية اعلى حساب العلوم انحياز الهيئات الرسمية إلى العلوم التطبيقية  ):12(رقم ملحقال

   الرتبة العلمية حسب متغير

انحياز الهيئات الرسمية إلى 

 العلوم التطبيقية

 المجموع الرتبة العلمية

 أستاذ محاضر أ محاضر ب مساعد أ مساعد ب

 نعم
 

 54 4 4 4 20 22 التكرار

 %75,0 %5,6 %5,6 %5,6 %27,8 %30,6 النسبة %

 لا
 

 16 0 2 0 14 0 التكرار

 %22,2 %0, %2,8 %0, %19,4 %0, النسبة %

 
 

 2 0 0 0 2 0 التكرار

 %2,8 %0, %0, %0, %2,8 %0, النسبة %

 72 4 6 4 36 22 التكرار اموع

 %100 %5,6 %8,3 %5,6 %50,0 %30,6 النسبة %

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

               

  


